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 .علمية مؤتمرات في به  المشاركة وعدم أخرى لمجلة البحث إرسال بعدم تعهد تقديم -
 اللغة إلى بالإضافة البحث  لغة بلغتين البحث ملخص ويكون صفحة 20  البحث صفحات تتجاوز ألا -

 الباحث  إسم  رفقة   الانجليزية  باللغة  البحث  عنوان  ويكتب  البحث،  لغة  هي  تكن  لم  ان  الإنجليزية

 .المفتاحية والكلمات
 هامش  ترك  مع الأسطر  بين مفردة المسافة وتكون A4 حجم من ورق على مطبوعة الأبحاث  تقدم -

  باللغة  14  قياس  ( Traditional Arabic)  الخط  يكون وأن  سم، 4.5  لمسافة الجوانب كل  من

 وفق  الفرنسية،  أو  الإنجليزية  باللغة  12  قياس    (Times New Roman)   الخط ويكون  العربية
 (Microsoft Word)   برنامج

 عنوان المقال، أو  الكتاب  عنوان المؤلف، : الصفحة  أسفل في ويعرض والإحالات  التهميش يرقم -
 وسنة   المؤلف  ذكر  مع  البحث  ضمن  أو الصفحة السنة، البلد، الطبعة،  الناشر، الملتقى، أو المجلة

  .    والصفحة النشر
 . المنشورة  للبحوث  الفكرية الملكية  حقوق  بكامل المجلة تتمتع -
 يزيد  ألا  على ،الإنجليزية   باللغة  والآخر  البحث  بلغة  أحدهما:للبحث  ملخصين  يكتب  أن  الباحث  على -

 وإستعمال   المعرفي  البحث  حقل  في  المستخدم  العلمي  منهج.  كلمة  150  عن  الملخص  كلمات  عدد

 أي  إل  إم  المراجع،أسلوب  قائمة  في  والتوثيق  المتن  في  الإستشهاد  في  التالية  الأساليب  أحد

(MLA  )شيكاجو  أسلوب  أو  (Chicago  ) أي   بي   أي  أسلوب  أو  الإنسانية  العلوم  في  (APA  )في 

  .الأنترنت  على متوافرة وهي الإجتماعية، العلوم
 .  أصحابها آراء عن إلا  تعبّر لا المجلة هذه  في المنشورة المقالات -
 المساس دون  الأمر لزم متى  المقدّمة المادة على الشكلية التعديلات  بعض  إجراء  التحرير لهيئة  يحق -

   الموضوع بمحتوى 
 : التالي الإلكتروني البريد على الأبحاث ترسل -

remah@remahtrainingjo.com  khalidk51@hotmail.com    أو  

 الأردن  عمان الجاردنز شارع :البريدي العنوان إلى

  

  ولا تتحمل أيةالبحوث   أصالةمسؤوليه عن   أية إدارة المجلة لا تتحمل  إن
 المسؤولية الكاملة.   يتحملوامن  ن الباحثين همأ وة، مسؤوليه قانوني

  www.remahtrainingjo.com:المجلة  موقع 00962795156512أو    00962799424774:  هاتف 

 النشر شروط

mailto:%20%20أو%20%20%20%20khalidk51@hotmail.com
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 :  العالمية البيانات بقواعد المجلة موقع

 

  :الموقع على  الماليزية  ISI  قاعدة➢
//isindixing.com/isi/journaldetails.php ?  :http 

    http /www. ebsco.com :الموقع على   الأمريكية   ebsco قاعدة➢

: الموقع على  الالمانية  ULRICHS قاعدة➢

//ulrichsweb.serialssolutions.com/title/1536488677317824429:http 

:  الموقع  على    google scholars سكولار جوجل العلمي البحث محرك➢

//www.googlescholars.com   :http 

 www.mandumah.com  http//  الموقع  على  المتواجدة EcoLink  قاعدة➢

            //www.almanhal.com http المنهل بيانات  قاعدة➢

 http//www.ASKZED.com : الموقع  على   ASKZED  قاعدة➢

  http//www.maarifa.com :الموقع  على  معرفة قاعدة➢

 http//www.theleambook.com: العلمي الكتاب بوابة  قاعدة➢

 .2019( أرسيف) الرقمية العربية  البيانات قاعدة العربي، التأثير معامل➢

   :قاعدة بيانات➢

https://www.citefactor.org/journal/index/25867/ramah-journal-

of-economic-research#.XzPCkCgzZPY 

  . (Arcif) أرسيف   قاعدة  ➢

http://mandumah.com/
http://www.almanhal.com/
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 افتتاحية العدد 

لمجلة   العربي  التأثير  معامل  ارتفع  وفضله  الله  والدراسات/الأردن  بحمد  للبحوث  رماح 

والصادر عن مشروع التأثير العربي باتحاد الجامعات العربية، حيث بلغ  (2020وفقا لتقرير عام )

 (.1.3( والذي حظي )2019( مقارنة بالتقرير السابق عام )1.5)

( والأعداد التي تليه  51و بعون الله وتوفيقه نزف خبر إئتلافنا وتعاوننا منذ صدور العدد )

 من 
ً
 . 1/1/2021مع جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم في السودان اعتبارا

نحو   طى 
ُ
الخ تقدم  واستمرارية  العمل  استمرارية  على  تعالى  الله  نشكر  أننا   كما 

العدد   بصدور  سكولار     ( 91) العالمية،  جوجل  العلمي  البحث  لمحرك  المجلة  إدخال  تم  حيث 

(Google Scoler) ،    لنا تسمح  خطوة  وهذه  الألمانية  وأولخ  البريطانية  المكتبة  بيانات  وقاعدة 

إبيسكو  بيانات  قاعدة  على  موجودة  المجلة  بأن   
ً
علما الله  بإذن  الأخرى  القواعد  إلى  بالدخول 

العربي، التأثير  مُعامل  المجلة بحمد الله على  المجلة   الأمريكية، وحصلت  انضمت  وباختراق مذهل 

 .CiteFactorلموقع 

العدد     من:     ( 91) وهذا  متعددة  عربية  جامعات  من  لباحثين  القيمة  الأبحاث  من  فيه 

 الأردن، الجزائر، السعودية، العراق، قطر، الكويت، السودان، فلسطين، مصر  ...الخ.

كما يسرنا إعلامكم بأن مجلة رماح قد نجحت في تحقيق معايير اعتماد معامل "أرسيف  

Arcif( عددها  يبلغ  والتي  العالمية  المعايير  مع  المتوافقة  المعايير  32"  هذه  على  وللإطلاع   ،
ً
معيارا  )

التالي:   الرابط  إلى  الدخول  "أرسيف   marefa.net/arcif/criteria-http://eيمكنكم  معامل  وكان 

Arcif (. 0.0962) 2021" لسنة 

)متداخلة   الأعمال  وإدارة  والمالية  الاقتصادية  العلوم  تخصص  في  المجلة  صنفت  وقد 

 ( وهي الفئة الوسطى المرتفعة.Q2التخصصات( ضمن الفئة )الثانية 

 آملين من الله العلي القدير أن تبقى مجلة رماح متميزة ببحوثها وتسعى للتطور مع كل عدد.

 

 رئيس التحرير 

 الاستاذ الدكتور سعادة الكسواني

http://e-marefa.net/arcif/criteria
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 الإجارة المنتهية بالتمّليك

Finance leases 
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 منى منصور أحمد آل معيد 

 طالبة دكتوراه قسم الفقه وأصوله : 

 جامعة الملك خالد المملكة العربية السعودية   

MONA MANSOUR AHMED AL-MUYID 
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 ملخص :  

وتوضيح ، وتكييف   انتشـرت في الوقت الحاضـر أنواعـاً مـن المعاملات المالية المعاصرة التي تحتاج إلى تحرير ، 

المعاصر   وقتنا  الناس في  يستعملها  التي  المنتهية بالتمليك  الإجارة  معاملة  المعاملات  تلك  ، ومن  صحيح 

 على نطاق واسع ، فـكان لابـد من الوقوف على حكمها .  

كما أني حاولت في هذا البحث الوقوف  على صور الاجارة  المنتهية بالتمليك وآراء الفقهاء في ذلك .  

 وصورها البديلة في المجال الاستثماري .  

 الكلمات المفتاحية :  

 استثمار    -مصارف    -تمويل    –إجارة منتهية بالتمليك   –إجارة 

A bstract : 

Today's financial transactions, which need to be liberalized, clarified and 

properly adapted, have become widespread, including the widespread use of 

leasing by people in today's times, and have had to be judged . 

I also tried in this research to see photos of the expired rent and opinions of 

scholars in it. 

Keywords : 

Ijara - Expired Tenancy - Finance - Banks - Investment 
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   المقدمة 

ُ  }: في محكم كتابه الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله خير الحاكمين ، الحمـد لله الـقائل       وَأَحَلَّ اللّه

نَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِِاَرةًَ  يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تََْكُلُواْ  }:  أيضاً  القائل    و  ،  1الْبَ يْعَ{  أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

، الحمد لله الذي أباح التجارة لعباده ، وحرم عليهم الظلم ، والصلاة والسلام على  2عَن تَ رَاضٍ مهِنكُمْ{ 

لقوله تعالى :   َ لََمُُ }نبينا محمد الذي بينن ما أنُزل إليه من ربه امتثالاً  وَمَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لتُِ بَيّهِ

يُ ؤْمِنُونَ{  لهِقَوْمٍ  وَرَحَْْةً  فِيهِ وَهُدًى  اخْتَ لَفُواْ  البيوع ، وما يحرم عليهم 3الَّذِي  ، فبينن ما يحل لهم من أنواع 

الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ }منها ، وبينن ذلك غاية التبيين ، حتى نزل قوله تعالى:  

، فصلاة الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وخاتم النبيين ، النبي  4وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينًا{

 له وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أالمصطفى الأمين ، نبينا محمد ابن عبد الله ، وعلى  

 وبعد :      

إن ما يمينز المعاملات المعاصرة  اليوم هو تنونعها وتعددها وتعدد صورها  كما أن ما يميز أغلبها بأنها ليست   

على صورة  عقد واحد بل أغلبها مركنب من أكثر من عقد فهي في الحقيقة  تمثل صورا متداخلة  من  

 معاملات متعددة .   

المنتهية بالتمليك  وتسمنى بالبيع الإيجاري    المالية  صيغة الإيجارة   ومن المسائل المستجدة  في المعاملات 

من هذا  هو   العقد والهدف   للمشتري  مدنة  السلعة  إيجار  معينة لكن في صورة  لسلعة  البيع  وصورتها  

 
 (.  275) آية   سورة البقرة  1
 (.  29)آية سورة النساء  2
 (.  64) آية  سورة النحل  3
 (.  3)آية  سورة المائدة  4
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في   العقد  هذا  صور  ومن   . التنمليك  يحدث   وبعدها  عليه  التي  للأقساط  المشتري  سداد  من  الوثوق  

مصارفنا اليوم ظاهرة بيع السيارات تحت مسمى  الإيجار  المنتهي بالتمليك حيث كانت أول صورة لهذا   

بوعد  المقترن  ، ثم تدرج إلى الإيجار   الثمن  استيفاء  البيع بالتقسيط والاحتفاظ بالملكية  حتى  البيع هي 

 البيع ، ثم الإيجار  المنتهي بالتمليك . 

المالية        المعاملات  مـن  أنواعـاً  الحاضـر  الوقت  في  انتشـرت  حيث   ، الموضوع  هـذا  أهـمية  تخفى  ولا 

المعاصرة التي تحتاج إلى تحرير ، وتوضيح ، وتكييف صحيح ، ومن تلك المعاملات معاملة الإجارة المنتهية  

بالتمليك التي يستعملها الناس في وقتنا المعاصر على نطاق واسع ، فـكان لابـد من الوقوف على حكمها  

 ، لذلك اخترت بحث هذا الموضوع. 

 إشكالية البحث :  

حقيقة هذا العقد أنه بيع تقسيط    تظهر إشكالية البحث  في نوعية عقد الإجارة المنتهية بالتمليك إذ أنن  

بعد سداد الأقساط جميعها، والإجارة ستر للعقد الحقيقي، فهي    مشروط بعدم انتقال الملكية للمشتري إلان 

القول بصحة العقد بناءً على أنه بيع تقسيط بشرط عدم نقل    صورية، والعبرة في العقود بالحقائق، كما أنن 

الملكية إلا بعد سداد الأقساط لا يسلم؛ لأن هذا الشرط يناقض مقتضى العقد، فإن مقتضى العقد نقل  

 . الملكية للمشتري بمجرد العقد 

المعاملات ؟   العقد وما هي صوره الجائزة في  العلماء حول هذا  وكيف يستخدم كأنموذج    فما هي آراء 

 بديل  في المصارف الإسلامية ؟وما هي  البدائل الشرعية لبعض صوره ؟  

 أهمية  البحث :  
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الإسلامي  ومصدرا  مهما لذلك وجب    عقد الايجار المنتهي بالتمليك أحد أساليب  التمويل  -

 . الوقوف  على صورها وأحكامها

 كثرة التعامل  بهذه الصيغة  في المؤسسات  المالية كوسيلة من وسائل الاستثمار .  -

 تكمن أهمية هذا العقد في انه بديل ملائم للقرض الإيجاري  الذي أساسه الربا .   -

 أهداف البحث   -

 الوقوف على مفهوم الاجارة المنتهية بالتمليك وبعض صورها وبدائلها الشرعية .   -

الحديثة   - المتطلبات  مع  تكييفها  تمن  التي  الصيغ  سيما  لا  الإسلامي  التمويل  تقنيات  في  التعمق 

 للتمويل والاستثمار . 

 منهج البحث :   -

 المنهج العام   -أ

التحليلي المنهج الاستقرائي   الفقهاء وتحليلها ومناقشتها  من    اتبعت  أقوال   بعرض  المقارن بحيث قمت 

 الناحية الفقهية  للخروج برؤية  تأصيلية للموضوع .  

 : الخاص   نهجالم -ب

 الذي سرت عليه في هذا البحث هو كما يلي : الخاص  المنهج   أما  

  ذي الالمرجع  أوثق الأقوال التي أنقلها من كتب القائلين بها أنفسهم ما استطعت ، وإلا ذكرت   -1

 ذكر ذلك النقل. 

 في المذاهب الفقهية الأربعة ، أوثق قول كل مذهب من كتب المذهب نفسه.  -2
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اذكر الآية القرآنية بين القوسين التاليين : } ... { ، وألتزم ذكر رقم الآية ، والسورة التي وردت   -3

 فيها تلك الآية. 

، وألتزم بتخريجه ، وإن لم يكن الحديث في   اذكر الحديث النبوي بين القوسين التاليين : » ... « -4

 الصحيحين بيننت درجة ذلك الحديث . 

فمعنى    "  ..."  إذا نقلت قولا من أقوال العلماء أو غيرهم ، فإن وضعت الإشارتين التاليتين :   -5

دون تلك الإشارتين ، فمعنى ذلك أني   ، وأما إن نقلت قولاً  القول نصاً  ألتزم بنقل  ذلك أني 

 سوف أنقله بالمعنى. 

هذا هو مضمون البحث ، فما كان فيه من إصابة فهي من الله ، وما كان فيه من خطأ فهو من نفسي   
له  أ وصلى الله على نبينا محمد وعلى  ة  أن يرزقنا السداد والإعانعز وجل  والشيطان ، وفي الختام أسأل الله  

 . وصحبه أجمعين 

  خ اتمة ، ومباحث مشتملة على مطالب  ثلاثة  ، و   مقدمة قد قسمت البحث إلى     خطة البحث :      

 . فهارس  ، و

 مقدمة ، وقد اشتملت على :  •

 سبب اختيار موضوع البحث ، وأهميته خطة البحث. منهج البحث. و  عنوان البحث. -1

 التعريف بألفاظ الإجارة المنتهية بالتمليك ويشمل على ثلاثة مطالب    المبحث الأول : •

 المطلب الأول : تعريف الإجارة لغة واصطلاحاً .  – 1

 المطلب الثاني : تعريف التمليك لغة واصطلاحاً .   – 2
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 المطلب الثالث : مشروعية الإجارة .   – 3

 المطلب الرابع : شروط الإجارة .  – 4

العقد    –  5 الفقهاء وذكر أسماء هذا  المطلب الخامس : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك عند 

 عندهم  .  

 المبحث الثاني : صورة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك  ويشتمل على ثلاثة مطالب   •

 المطلب الأول : صورة الإجارة المنتهية بالتمليك  .  – 1

 المطلب الثاني : حكم صورة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك .  – 2

 المطلب الثالث : تكييف هذه الصورة في الفقه الإسلامي  .   – 3

 المطلب الرابع : أحكام عامة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك .   •

 وتشتمل على أهم النتائج .  الخاتمة  •

 فهرس المصادر .  •

 وذكر حكمها وشروطها  وصيغها عند الفقهاء   في هذا المبحث سأقوم بتعريف  الاجارة
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 تعريف الإجارة المطلب الأول :  

 مشتقة من الأجر ، والأجر في اللغة له معنيان :    الإجارة في اللغة : أولا :      

 الكراء والأجرة على العمل.  -1
 الجبر.  -2

الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى ، فالأول الكراء على العمل ،    قال ابن فارس :   
 والثاني جبر العظم الكسير ، فأما الكراء فالأجر والأجرة ، وأما جبر العظم فيقال منه : أجرت اليد 

والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يُجبر به حاله فيما لحقه من كد   فهذان الأصلان ،     
 1فيما عمله  

عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة ، أو موصوفة في الذمة     وفي الاصطلاح هي : ثانيا :       
 .2، أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة  

  

 
 (. 1/62معجم مقاييس اللغة لابن فارس )  1
( ، وحاشـية ابن  5/371( ، والذخيرة للقرافي )318انظر : الروض المربع شرح زاد المستقنع )صـ   2

 (. 7 - 9/6عابـدين  )



 رماح للبحوث والدراسات    2023  ولالأ( كانون  91 )العدد 

 

 
31 

 تعريف التمليك المطلب الثاني :  

 مشتق من الملك ، والملك في اللغة يطلق على القوة والصحة.   التمليك في اللغة :أولا :      

، يقال :  " قال ابن فارس : " الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة       
 أملك عجينه : قوى عجينه ، وشده. 

؛ لأن يده فيه    وملنكت الشيء :       مَلَك الانسان الشيء يملكه ملكاً  قويته ، والأصل هذا ، ثم قيل 
 . 1قوية صحيحة "  

 فإنه لا يخرج عن المعنى اللغوي.  وأما التمليك في اصطلاح العلماء :  ثانيا :      

 وقد عرفه الدكتور خالد المشيقح بقوله : جعل الشيء ملك للغير . 

 والتمليك قد يكون تمليكاً للعين، وقد يكون تمليكاً للمنفعة، وقد يكون بعوض، وقد يكون بغير عوض.   

فإذا كان تمليكاً للعين بعوض فهذا بيع .وإذا كان تمليكاً للمنفعة بعوض فهذه هي الإجارة . وإذا كان  
 .  2تمليكاً للعين بلا عوض فهذه هي الهبة. وإذا كان تمليكاً للمنفعة بلا عوض فهذه عارية 

  

 

 (. 352 – 5/351معجم مقاييس اللغة لابن فارس )  1
  موقع الدكتور خالد المشيقح بهذا الرابط :   2

fihttp://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=content&task=view&id=2381 
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 مشروعية الإجارةالمطلب الثالث :  

 على مشروعية الإجارة الكتاب والسنة والإجماع والقياس.  دلن   

   القرآن الكريم:  أولا  

}أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مهِن وُجْدكُِمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَيهِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن  قوله تعالى :   -1
 .1كُنَّ أوُلاتِ حَْْلٍ فأَنَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتََّّ يَضَعْنَ حَْ لَْهُنَّ فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ{

حيث دلت هذه الآية على أن المطلقة التي لها ولد رضيع فإن لها أن ترضع ذلك الولد ، ولها أن تمتنع ،  
  م المطلقة الإجارة ، حيث أمر الله بإعطاء الأالآية على مشروعية    تدل فإن أرضعت استحقت أجر مثلها. ف

 الأجرة على الرضاع ، فأجاز الإجارة على الرضاع ، وإذا جازت عليه جازت على مثله وما هو في معناه. 

2-   : تعالى  تُم  قوله  آتَ ي ْ ما  سَلَّمْتُم  إِذَا  عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  فَلَا  أَوْلَادكَُمْ  تَسْتََْضِعُواْ  أَن  أَرَدتُُّّْ  }وَإِنْ 
 .  2بِالْمَعْرُوفِ{ 

حيث نفى الله تعالى في هذه الآية الجناح عمن يسترضع لولده ، أي يستأجر امرأة ترضع ولده بالأجرة ،   
 . أيضاً    فدل ذلك على مشروعية الإجارة

}قاَلَتْ إِحْدَاهُمَا يََ أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيَْْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الَأمِيُّ . قاَلَ  قوله تعالى :   -  3
فَ  عَشْرًا  أَتْممَْتَ  فإَِنْ  حِجَجٍ  ثََاَنيَ  تََْجُرَني  أَن  عَلَى  هَاتَيِّْ  ابْ نَتََِّ  إِحْدَى  أنُكِحَكَ  أَنْ  أرُيِدُ  مِنْ  إِنيهِ 

ُ مِنَ الصَّالِِِيَّ{    .3عِندِكَ وَمَا أرُيِدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُني إِن شَاء اللَّّ

 
 ( .  6سورة الطلاق آية)  1
 ( .    233سورة البقرة آية )  2
 ( .   27 – 26سورة القصص آية )  3
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أن يؤجره نفسه لرعي الغنم مقابل عوض معلوم    –عليه السلام    –حيث طلب والد المرأتين من موسى   
الإجارة كانت مشروعة عندهم،    وهو تزويجه أحدى ابنتيه ، ووافق موسى على ذلك ، فدل ذلك على أن

 إذا سُكت عنه.  ولم يأتِ في شرعنا ما يمنعها ، وشرع من قبلنا شـرع لنا

ذَْتَ عَلَيْهِ أَجْرًاقوله تعالى : }  - 4  .  1{ فَ وَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يرُيِدُ أَنْ ينَقَضَّ فأََقاَمَهُ قاَلَ لَوْ شِئْتَ لاتََّّ

ذَْتَ عَلَيْهِ أَجْرًاقال للخضر : }  –عليه السلام  –فذكُر في هذه الآية أن موسى    { ، وكما  لَوْ شِئْتَ لاتََّّ
 سبق فإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا سُكت عنه. 

 النبوية   السنة ثانيا : 

» قال الله تعالى : ثلاثة    رضي الله عنه :   –صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة    –قوله   -1
أنا خصمهم يوم القيامة ؛ رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر  

 .2أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره «  
» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره« يدل صراحة على    :  –صلى الله عليه وسلم   –فقوله  

 مشروعية الإجارة. 

 . 3: » أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله «    –صلى الله عليه وسلم   –قوله     -2
 على مشروعية الإجارة.   صراحةً دلالة   وهذا الحديث يدل  

 
 ( .    77سورة الكهف آية )  1

 . (   2114) في كتاب البيوع ، في باب أثم من باع حراً ، رقم الحديث  صحيحه ،أخرجه البخاري في    2
باب ما يعطى بالرقية على أحياء العرب بفاتحة  ،  الإجارة  أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب  3

 . (    2156) رقم الحديث الكتاب ، 
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وأبو بكر   –صلى الله عليه وسلم  –قالت : استأجر النبي  –رضي الله عنها   –عن عائشة  -3
رجلاً من بني الديل هادياً خريتاً ، وهو على دين كفار قريش ، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما  
  وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ ، فأتاهما براحلتيهما صبح ليالٍ ثلاثٍ فارتحلا ، وأخذ بهم 

 للإجارة.  –صلى الله عليه وسلم  –.فهذا الحديث ينص على فعل النبي  1طريق الساحل  

 الإجماع ثالثا :     

فقد أجمعت الأمة على مشروعية الإجارة ، ولم يعلم مخالف . وممن ذكر الإجماع الإمام الشافعي بقوله  
، ولا    –صلى الله عليه وسلم    –فمضت بها السنة وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول الله  : "  

" إن الإجارة  وقال ابن رشد :    .2يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجارتها وعوام الفقهاء الأمصار" 
 . 3جائزة عند جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول" 

 القياس  رابعا :  

فإن عقد الإجارة يقُاس على عقد البيع في جوازه ، حيث أن البيع عقد على الأعيان ، والإجارة عقد      
على المنافع ، والحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان ، فلما جاز العقد على الأعيان جاز العقد على  

دالة عليها    المنافع. أيضاً  قدامة : " والعبرة  ابن  الدين  إلى  4قال موفق  المنافع كالحاجة  إلى  فإن الحاجة   ،
 . 5  الأعيان ، فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع "

  

 
،  إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاث أيام  ، في كتاب الإجارة ، في باب صحيحه  أخرجه البخاري في   1

 . (  2145) رقم الحديث
 ( .   30/   4كتاب الأم للشافعي )  2

 ( .   1339/   4بداية المجتهد لابن رشد )  3

 الاشارة هنا عائدة على الإجارة .   4
 ( .   6/  8المغني لابن قدامة )  5
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 شروط عقد الإجارة . الرابع : المطلب 

الفقه، ومن  ب يجب أن يتوفر فى عقد الإجارة الشروط الواجب توافرها فى العقود بصفة عامة الواردة فى كت
 الشروط التى تعنينا فى مجال هذه الدراسة :  

 ــ أن يكون المعقود عليه مملوكاً للمؤجر حتى يستطيع نقل منافعه إلى المستأجر .   .1
 ــ أن يكون المعقود عليه مصدر المنفعة مقدوراً الاستيفاء شرعاً .   .2
 ــ أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعاً .   .3
 ــ أن تكون المنفعة المعقود عليها معلومة علماً يمنع الجهالة والمنازعة .   .4
 ــ أن تكون الإجارة مالًا متقوماً محدداً ومعلوماً .   .5
 ــ أن يكون أجل عقد الإجارة محدداً ومعلوماً .   .6
وقت إبرام العقد ، وإذا حدث  تخل بالانتفاع به في  أن يكون المعقود عليه خالياً من العيوب التي .7

 عيب خلال فترة الانتفاع على المؤجر إصلاحه أو فسخ العقد . 

 تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك عند الفقهاء وذكر أسماء هذا العقد عندهم المطلب الخامس : 

 : تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك عند الفقهاء  أولا :  

الفقهاء        من  أحد  عنه  يكتب  لم  لذلك   ، الحديث  العصر  في  ظهر  عقد  بالتمليك  المنتهية  الإجارة 
، وقليل   له  تعريفاً  يذكر  العقد لم  منهم عن هذا  فإن معظم من كتب  المعاصرين  الفقهاء  أما   ، المتقدمين 

 منهم من ذكر له تعريفاً ، وممن ذكر له تعريفاً خالد الحافي ، حيث قال في تعريف هذا العقد : 
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على   "      المستأجر  يدفعها  معينة  أجرة  مقابل  معينة  سلعة  لآخر  أحدهما  فيه  يؤجر  طرفين  بين  عقد 
بعقد   قسط  لآخر  سـداده  عند  للمستأجر  السلعة  ملكية  بعدها  تنتقل   ، محددة  مدة  خلال  أقساط 

  .1جديد" 

 عرف هذا العقد بالتعريف الآتي : ي ويمكن أن      

 . 2" تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة ، يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم "      

 فقولنا : ]تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة[ هذا هو الإجارة.     

 وقولنا : ]يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم[ هذا هو البيع.      

 أسماء عقد الإجارة المنتهية بالتمليك  ثانيا : 

هذا العقد يعتبر من العقود المهجنة الذي يجمع بين خصائص الإجارة وخصائص البيع ، وكما قلنا سابقاً  
 يطلق على هذا العقد عدة إطلاقات منها : و بأنه لم يظهر إلى في وقتنا الحاضر وله عدة مسميات  

 البيع الإيجاري.  -
 الإيجار الساتر للبيع.  -
 ينقلب بيعاً. الإيجار الذي  -

 .3  الإيجار المقترن بوعد بالبيع -

 المبحث الثاني : صورة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يشتمل على المطالب التالية :  
 سأتناول  في هذا المبحث  صورة  عقد الإجارة المنتهية بالتمليك  وحكمها وتكييف صورها .  

 
 (.  60الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي )ص 1
 ( .   14الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي ل فهد بن علي الحسون ) ص  2
 ( .   27انظر : البيع والمقايضة للدكتور توفيق حسن فرج ) ص  3
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 صور الإجارة المنتهية بالتمليك :  المطلب الأول 

الصورة   الصور الأوسع انتشاراً في تداول هذا العقد هيمن  للإجارة المنتهية بالتمليك صور عـديدة ، ولعـل  
 التالية :  

إذا رغب المستأجر في ذلك    –أن يصاغ العقد على أنه عقد إيجار ينتهي بتملك الشيء المؤجر  وهي :      
إيجار لهذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة، ويصبح مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلًا كأقساط  

للشيء المؤجر تلقائياً بمجرد سداد القسط الأخير ، دون حاجة إلى إبرام    –أي مشترياً    –المستأجر مالكاً  
 عقد جديد. 

 ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي :      

على    –مثلاً    –هي كذا ، لمدة خمس سنوات    –أو عام    –أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر       
أنك إذا وفيت بهذه الأقساط جميعها في السنوات الخمس كان الشيء المؤجر ملكاً لك مقابل ما دفعته  

 من أقساط الأجرة في هذه السنوات ، ويقول الآخر : قبلت. 

 المطلب الثاني : حكم صورة الإجارة المنتهية بالتمليك  

 . ة  يجاري إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإ  فالعقد بهذه الصورة هو :   

هذه الصورة  تنتقل فيها ملكية السلعة إلى المستأجر بمجرد سداد القسط الإيجاري الأخير تلقائياً ، ودون   
حاجة إلى إبرام عقد جديد ، ودون ثمن سوى ما دفعه من المبالغ التي تم سدادها كأقساط إيجارية لهذه 

 .1السلعة المؤجَرة خلال المدة المحددة ، والتي هي في الحقيقة ثمن هذه السلعة  

 
 ( .   74انظر : الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي ) ص  1
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وفي هذه الصورة يتضح لنا أن العقد صِيغَ في بدايته على أنه إجارة ، وأنه بيع في نهايته ، ولكن هذه      
 الصياغة لا يمكن اعتمادها بهذه الصورة لأمور منها : 

إذ    –أي في نهاية مدة الإجارة    –أن كل مبيع لابد له من ثمن ، وهنا لا يوجد ثمن وقت تمام البيع   -1
 أن ما دفع كان أجرة. 

أن الأجرة المقدرة للسلعة في المدة المحددة ليست أجرة المثل ، بل روعي فيها أنها هي ثمن السلعة ،   -2
 مع إضافة ما قد يكون من ربح متفق عليه. 

أن إرادة المتعاقدين متجهة إلى بيع هذه السلعة وليس إجارتها ، وقد دفعهما إلى جعل العقد بهذه   -3
البائع   خوف  ،    –المؤجِر    –الصورة  مؤجلًا  الثمن  إذا كان  السلعة  ثمن  على  الحصول  عدم  من 

والمشتري يرغب في اقتناء هذه السلعة والانتفاع بها مع عدم وجود إمكانات لديه لشرائها بالنقد ،  
 فصاغوا العقد بالصورة التي ذكرناها سابقاً. 

لذلك كينفها شرناح القانون بأنها بيع تقسيط  ، ولم يعتدوا بعقد الإجارة الذي صرح به العاقدان ؛     
نظراً للقرائن التي تظهر أنه عقد بيع . فقد ذهبت بعض القوانين في البلاد العربية إلى تكييف عقد  
الإجارة المنتهية بالتمليك على أنه بيع تقسيط ، وقضت بسريان أحكام البيع بالتقسيط على عقد  

 . 1الإجارة المنتهية بالتمليك ، حـتى لو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً 

 

 تكييف هذه الصورة في الفقه الإسلامي  المطلب الثالث :  

فإن كانت        العقد  هذا  صاحبت  التي  الشروط  في  النظر  من  لابد  صحيحاً  تكييفاً  العقد  لتكييف 
صحيحة وجب الوفاء بها ، وإن لم تكن صحيحة بطلت. وهذه الشروط لا يمكن أن يقُال أنها حولت  

 
 المصدر السابق .   1
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العقد من إجارة إلى بيع ؛ لأن المتعاقدين أرادا العقد إجارة لا بيعاً ، فكان القول بذلك عكس إرادتهما  
الظاهرة والباطنة. وهل يمكن أن يكون العقد بيعاً معلقاً والثمن فيه هو هذه الأقساط التي قام المستأجر  
  ، المؤجَرة  للعين  أجرة  أنها  على  دُفعت  الأقساط  هذه  أن  هو  ذلك  دون  يحول  الذي  إن   ، ؟  بسدادها 
بعقد لاحق لا   المؤجَرة  للعين  إلى ثمن  فتحويلها   ، ؟  المدة  المؤجَرة في نهاية  للعين  ثمن  تتحول إلى  فكيف 

د أن لكل عقد أحكامه وآثاره فور انعقاده صحيحاً منتجاً واجـب الوفاء بما  يتمشى مع القواعد التي تحدن 
 به .  يقضي 

سداد   بمجرد  المستأجر  إلى  السلعة  ملكية  فيها  تنتقل  التي  الصورة  هذه  بطلان  يتبين  سبق  ما  على  بناء 
القسط الإيجاري الأخير تلقائياً ، ودون حاجة إلى إبرام عقد جديد ، ودون ثمن سوى ما دفعه مـن المبالغ 
التي تم سدادها كأقساط إيجارية لهذه السلعة المؤجَرة خلال المدة المحددة ، والتي هي في الحقيقة ثمن هذه 

 .1السلعة  

ورة فهل يمكن إيجاد صورة بديلة عن هذه الصورة ، تكون خالية من المحاذير  وإذا تبين بطلان هذه الصن 
 الشرعية ؟ 

ذهب بعض العلماء إلى إيجاد صورة بديلة عن هذه الصورة ، وتكون خالية عن المحاذير الشرعية ، وهذه   
أنواع   نوع من  المبيع بأي  الشيء  فيه عدم تصرف المشتري في  بيع يشترط  يُصاغ عقد  : أن  الصورة هي 

 إلا بعد سداد جميع الثمن ، وإلا انفسخ العقد.   –معاوضة أو تبرعاً    –التصرف  

وما يدُفع من أقساط تكون أقساط ثمن السلعة المنجمة ، فإذا وفى بها المشتري أصبح له حق التصرف   
فيها ، وإذا لم يوفِ كان للبائع أخذ السلعة منه ، وأما ما دُفع من أقساط خلال المدة السابقة فيمكن  

 
( ، والصادر بشأن    12/   4)   110ذهب إلى منع هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم  1

 ( .   699 – 697/   1موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير ، في الدورة الثانية عشرة ) 
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معالجتها من خلال خصم القيمة الإيجارية الحقيقية من هذه الأقساط التي دفعها خلال هذه المدة ، مع  
 .1إضافة تعويض ملائم عن الأضرار التي لحقت بالبائع نتيجة هذا الإخلال  

 

 المطلب الرابع : أحكام عامة في عقد الإجار المنتهي بالتمليك  

 :    2  الإجارة المنتهية بالتمليكسوف نذكر في هذا المبحث أحكام وضوابط وشروط عامة في عـقد   

 أن تكون الإجارة فعلية ، وليست ساترة للبيع.  -1
أن يكون ضمان العين المؤجَرة على المالك لا على المستأجر ، وبذلك يتحمل المؤجِر ما يلحق   -2

 العين من غير ناشئ من تعد المستأجر ، أو تفريطه ، ولا يلُزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. 
إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجَرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ،   -3

 ويتحمله المالك المؤجِر ، وليس على المستأجر. 

4-   ، الإجارة  مدة  طوال  الإجارة  أحكام  بالتمليك  المنتهية  الإجارة  عقد  على  تطبق  أن  يجب 
 وأحكام البيع عند تملك العين. 

 تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِر لا على المستأجر طول مدة الإجارة.  -5

وذلك عند العقد ،    ألا يطُالب المستأجر بدفعة مقدمة يعدها المؤجِر حقاً له على المستأجر ، -6
وقت   الأجرة  لسداد  ضماناً  ولا   ، مقدمة  أجرة  ليست  أنها  الدفعة  هذه  على  والملاحظ 
تعثر السداد ، وإنما هي دفعة مقدمة للمؤجِر يأخذها على اعتبارها جزء   استحقاقها في حال 

 من حقه.  

 
  – 2639/   4انظر : بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة )  1

2640   . ) 
 ( .    45 – 44بحث الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي ل فهد بن علي الحسون ) ص  2
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 ينتهي عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في الحالات التالية :   -7

 بانتهاء مدة الإجارة ، وتملك المستأجر للسلعة المؤجَرة بعقد جديد.     -أ

في عقد الإجارة على فسخ العقد برضا    –المؤجِر والمستأجر    –إذا اتفق العاقدان     -ب
 واختيار منهما . 

 إذا لم يقم المؤجِر بصيانة العين فللمستأجر الحق في فسخ عقد الإجارة. -جـ 

 إذا تلفت العين المؤجَرة أثناء المدة بغير تعدٍ ولا تفريط من المستأجر.     -د

 د .  إذا أفلس المستأجر ، ولم يمضِ شيء من مدة الإجارة فإنه يحق للمؤجِر فسخ العق -هـ
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  الخاتمة:   

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبدالله وعلى 
 ... وبعد :وسلم  له وصحبهأ

 : المنتهية بالتمليك النتائج التالية  فقد تبين من خلال هذا البحث في مسألة الإجارة

 دلالة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على مشروعية الإجارة . .1

  

عرف الفقهاء المعاصرين عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بأنها: ) تمليك منفعة من عـين  .2
 معلومة مدة معلومة يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم ( . 

 

) أن يصــاغ العقــد علــى أنــه عقــد إيجــار ينتهــي  مــن الصــور المنتشــرة لهــذا العقــد هــي : .3
بتملـك الشـيء المـؤجر للمسـتأجر تلقائيـاً بمجـرد سـداد القسـط الأخـير دون حاجــة إلى 

 إبرام عقد جديد ( وهذه الصيغة لا يمكن اعتمادها وتبين بطلانها شرعاً. 

 

ــاء وهـــي : ) أن يصـــاغ عقـــد بيـــع  .4 ــة للصـــورة الســـابقة مـــن قبـــل الفقهـ إيجـــاد صـــورة بديلـ
يشترط فيه عدم تصرف المشتري في الشيء المبيع بأي نوع من أنواع التصرف إلا بعـد 

 سداد جميع الثمن وإلا انفسخ العقد ( .

 ذكر أحكام وضوابط عامة يجب مراعاتها  في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك .  .5

احتلال الاجارة  المنتهية بالتمليك مكانة هامة  في العمليات المصرفية  فهي تجمع بين  .6
 التمويل والتوظيف .

ــوفر الإجــــارة المنتهيــــة بالتمليــــك مــــزايا عديــــدة  فهــــي أســــلوب  مــــرن للتمويــــل  يمكــــن  .7 تـ
 المتعاملين من امتلاك الأصول  بما يتماشى  مع امكاناتهم التمويلية .
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 فهرس المصادر والمراجع :  

 مصادر هذا البحث بعد القرآن الكريم هي :  

، تأليف خالد بن عبد الله بن براك الحافي   الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي   -1
 هـ. 1421، الطبعة الثانية  

، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، خرنج أحاديثه وعلنق عليه محمود مطرجي    الأم -2
 هـ. 1413، الناشر دار الكتب العلمية في لبنان ، الطبعة الأولى 

، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي    بداية المجتهد ونهاية المقتصد   -3
 هـ. 1416، تحقيق ماجد الحموي ، الناشر دار ابن حزم في لبنان ، الطبعة الأولى 

تنوير   -4 الدين محمد بن علي الِصكفي لمتن  ابن عابدين على شرح الشيخ علاء  حاشية 
للشيخ شمس الدين التمرتاشي ، تحقيق عبد المجيد طعمه حلبي ، الناشر دار المعرفة    الأبصار

 هـ. 1420في لبنان ، الطبعة الأولى 

، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، تحقيق الأستاذ محمد بو خبزة ، الناشر    الذخيْة  -5
 م. 1994دار الغرب الإسلامي في لبنان ، الطبعة الأولى  

6-    ، المستقنع  زاد  بشرح  المربع  مراجعة وتحقيق  الروض   ، البهوتي  يونس  بن  منصور  للشيخ 
الثانية   الطبعة   ، لبنان  في  العربي  الكتاب  دار  الناشر   ، عوض  الرحمن  عبد  محمد  وتعليق  

 هـ. 1406

توفيق حسن فرج ، الناشر مؤسسة الثقافة الجامعية ، طبُع  عقد البيع والمقايضة للدكتور ،   -7
 م. 1985عام 

 المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي.  مجلة مجمع الفقه الإسلامي   -8
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، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق وضبط عبد السلام    معجم مقاييس اللغة  -9
   هـ.1420محمد هارون ، الناشر دار الجيل في لبنان ، طبُع عام 

، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي ، تحقيق الدكتور عبد الله ابن عبد    المغني -10
والنشر   للطباعة  هجر  مطبعة  الناشر   ، الحلو  محمد  الفتاح  عبد  والدكتور   ، التركي  المحسن 

 هـ. 1412والتوزيع والإعلان في القاهرة ، الطبعة الثانية 

 

11- Haider Falah Zaeid ،Ammar Taher Mohammed . Political 

Contents on the Electronic Websites of Iraqi Satellite Channels. 

Review of International Geographical Education p712-720, 

(https://doi.org/10.48047/rigeo.11.12.68) .  
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 الملخص: 
الطوفي  الإمام  آراء  تناولت  المقال  هذا  الترمذي،    في  من كتابه: مختصر صحيح  منتقاة  وهي  الآداب،  في 

 ودرستها دراسة مقارنة بين المذاهب المعتبرة.  
وقد عرًفتُ الآراء والآداب الفقهية، وفصنلت القول في سيرة الإمام، وأوضحت منهجه الفقهي، وذكرت  
إليه من أحكام فقهية لهذه الآداب، ومدى موافقة أو مخالفة الإمام الطوفي للمذاهب   بعض ما توصلت 

 المعتبرة، ورجحت بين الأقوال المختلف فيها بين الفقهاء، وختمت المقال بأهم النتائج والتوصيات. 
 الترجيح.  الآراء الفقهية، الآداب، الإمام الطوفي، الفقهاء،  الكلمات المفتاحية: 

Abstract:                                                                             

In this article, I examined the views of Imam Al-Tufi in literature, selected 

from his book  Muktassar sahih Altirmidi, and studied a comparative study 

among the doctrines considered.  

I knew the jurisprudence and morals. I elaborated on the biography of 

Imam. I explained his jurisprudence. I mentioned the jurisprudence I 

reached for these morals, the extent to which Imam Al-Tufi agreed or 

contravened the doctrines considered, and I weighed between the different 

words among the scholars, and concluded the article with the most 

important conclusions and recommendations . 

Keywords: jurisprudence, etiquette, imam al-tufi, jurispruden 
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 المقدمة: 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فـلا 

مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

 ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن علم الفقه من أجلنِ العلوم الشرعية ومن أرفعها قدراً؛ فبه تعُرف الأحكام، ويتميز الحلال عن  

ومنزلته   وتعالى،  سبحانه  لعبادته  الأمثل  الطريق  هو  الدين  في  والتفقه  بصيرة،  على  الله  يعُبد  وبه  الحرام، 

هُمۡ   ٗ  فِرۡقَة  كُلنِ   مِن نَـفَرَ   فَـلَوۡلَا   ۚ  ٗ  كَافَّٓة   ليَِنفِرُوا   ٱلۡمُؤۡمِنُونَ   كَانَ   وَمَا سمح: -جلن وعلا-عظيمة، قال     ٗ  طاَئٓفَِة   منِنـۡ

ينِ  في  لنيِـَتـَفَقَّهُوا   ذَرُونَ  لَعَلَّهُمۡ  إِليَۡهِمۡ   رَجَعُوٓا   إِذَا  قَـوۡمَهُمۡ  وَليِنُذِرُوا    ٱلدنِ  . (1)  سمح  يَحۡ

وإن من خير ما يسُتقى منه الفقه: الرجوع إلى علم سلفنا الأوائل؛ فآثارهم باقية محمودة، وطريقتهم مأثورة، 

و إن من أبرز من اشتهر بقوة استدلاله على المسائل الفقهية ومناقشة أدلتها، الفقيه الأصولي الحنبلي: أبـو 

هـ، وقد وفقني الله للانضمام إلى المشروع المقترح مـن قسـم 716المتوفى سنة  الربيع سليمان الطُّوفي 

الفقه حول جمع ودراسة آراء الإمام الفقهية، ولما لهذا العالم الجليل من علم غزير وتأصيل وتحرير؛ فقد قمت 

أنا وزملائي بجمع ما تفرق من آرائه، وبذل الوسع في تحريرها ودراستها دراسة مقارنة، وقد كـان نصـيبي مـن 

 الفقهية في الآداب. ذلك: آراء الإمام نجم الدين الطوفي 

 أسأل الله تعالى أن يهديني طريق الخير والصواب، 

 .وأن يرزقني الأجر والثواب 

 

 سورة: التوبة، آية: 122. )1(
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 .أولًا: أهمية الموضوع 

العلمية؛ إذ برز في علوم شتى: فقهيـة، وأصـولية، ولغويـة، وفي  ( مكانة الإمام نجم الدين الطوفي 1

 جمع آرائه الفقهية وإفرادها بالبحث والدراسة؛ وفاءٌ بحق هذا الإمام وحفظ لجهده العلمي.

بنظرتــه الأصــولية وتقريراتــه العلميــة والــتي تظهــر بجــلاء في تأصــيل المســائل  ( تميــز الإمــام الطــوفي 2

 الفقهية وتعليلها؛ لذا كان من الأهمية بمكان جمع آرائه المتفرقة ودراستها دراسة مقارنة.

 مما يمس حياة الناس في تعاملاتهم، فالاهتمام بها ودراستها ضرورة. -محل الدراسة-( أن المسائل 3

 ( أن في جمع هذه المسائل الفقهية ولم شتاتها خدمة للباحثين وإثراء للمكتبة الفقهية.4

 ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع 

محـــل -خاصـــة في الأبـــواب الفقهيـــة  رغبـــتي الشخصـــية في جمـــع آراء الإمـــام نجـــم الـــدين الطـــوفي  (1

 .-الدراسة

، وأفردهـا في بحـث علمـي؛ مـن جمـع آراء الإمـام نجـم الـدين الطـوفي   -حسب علمي-لا يوجد   (2

 فأحببت المساهمة في جمعها وإبرازها.

البحث في آراء الأئمة ومقارنتها يكسب الباحث القدرة على سـبر أقـوال الفقهـاء ومناقشـتها والترجـيح   (3

 بينها؛ مما يعينه على تحصيل الملكة الفقهية.
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 ثالثاً: أهداف البحث 

 وإبراز مكانته العلمية، وآثاره ومصنفاته. ( الدراسة التفصيلية لسيرة الإمام الطوفي1

 الفقهي في تقريراته الفقهية. ( إبراز منهج الإمام الطوفي 2

 ( جمع آراء الإمام الطوفي في الآداب، وتوثيقها، ودراستها دراسة فقهية مقارنة.3

مــا عليــه فقهــاء المــذهب، ســواء كانــت  ( التعــرف علــى المســائل الــتي خــالف فيهــا الإمــام الطــوفي 4

 مخالفته من جهة الحكم أو من جهة الاستدلال.

 ( المساهمة في إثراء المكتبة الفقهية الحنبلية في استخراج آراء الإمام الطوفي، وجمعها في مؤلف مستقل.5

 رابعًا: الدراسات السابقة 

، أمــا الدراســات الفقهيــة عــن هــذا هنــاك عــدد مــن الدراســات الأصــولية عــن الإمــام الطــوفي        

 ومنها الدراسة التالية:الإمام وآرائه الفقهية فقليل جدًا، 

في تخـريج الفـروع الفقهيـة علـى الأصـول اللغويـة مـن كتابـه )الصـعقة  عنوان الدراسة: منهج الطـوفي 

 الغضبية(.

 نوع الدراسة: بحث محكم.

 اسم الباحث: أ. د. علي بن إبراهيم القصير.

 والثلاثين(.المؤسسة العلمية: مجلة )الدرعية( في العددين )السابع والثلاثين( و)الثامن 
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في اسـتخراج الفـروع الفقهيـة مـن  وتهدف هذه الدراسة إلى استعراض منهج وطريقة الإمـام الطـوفي 

 الأصول اللغوية.

وقد تحدثت هذه الدراسة عن العناصر التالية: ترجمة مختصرة له، وبيان منهجـه في اسـتخراج الفـروع الفقهيـة 

 من الأصول اللغوية مع عرض لنماذج فقهية كثيرة.

هذه الدراسة اقتصرت علـى اسـتعراض مـنهج الإمـام في اسـتخراج  الفرق بيّ هذه الدراسة وموضوع بحثي:

الفروع الفقهية من الأصول اللغوية، بينما موضوع بحثي يهدف إلى جمع الفروع الفقهية للإمام في الآداب، 

غــير هــذه الدراســة فيمــا يتعلــق بفقــه الإمــام  -حســب اطلاعــي-ودراســتها دراســة فقهيــة مقارنــة، ولم أجــد 

 .الطوفي 

 :سادسًا: خطة البحث 

 يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وفصليّ، وخاتمة.

وبي  ان منهج  ه  التمهي  د: ويش  مل التعري  ف بالآراء الفقهي  ة وترجم  ة الإم  ام و  م ال  دين الط  وفي 

 الفقهي، وفيه أربعة مباحث:

 ثلاثة مطالب:المبحث الأول: تعريف الآراء الفقهية، وفيه 

 المطلب الأول: تعريف الآراء لغةً واصطلاحًا.

 المطلب الثاني: تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا.

 المطلب الثالث: تعريف الآراء الفقهية باعتباره عَلَمًا.
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 المبحث الثاني: تعريف الآداب الفقهية، وفيه مطلبان:

 واصطلاحًا.المطلب الأول: تعريف الآداب لغةً 

 المطلب الثاني: تعريف الآداب الفقهية باعتباره عَلَمًا.

 ، وفيه سبعة مطالب:المبحث الثالث: ترجمة الإمام وم الدين الطوفي 

 المطلب الأول: نسبه ومولده.

 المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم.

 المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ومناقشة ما نسب إليه.

 المطلب الرابع: مؤلفاته.

 المطلب الخامس: بيان عصره وأثره في شخصيته.

 . المطلب السابع: وفاته

 .المبحث الرابع: المنهج الفقهي للإمام الطوفي

 الفقهية في الأدب مع النفس، وفيه ستة مباحث: الفصل الأول: آراء الإمام الطوفي

 المبحث الأول: آداب اللباس والزينة، وفيه خمسة مطالب:

 المطلب الأول: استحباب التجمل.

 المطلب الثاني: حكم لبس الحرير.

 المطلب الثالث: لبس الخاتم، وفيه مسألتان:
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 المسألة الأولى: موضع لبس الخاتم.

 خاتم الحديد.المسألة الثانية: لبس 

 المطلب الرابع: استحباب التبذل وترك التنعم.

 المطلب الخامس: تغيير الشيب بالحناء والكتم.

 المبحث الثاني: آداب الستَ على النفس، وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: ستر الإنسان على نفسه إذا وقع في المعصية.

 المطلب الثاني: المبالغة في التستر.

 الثالث: التعفف والتكسب.المطلب 

 المطلب الرابع: الاجتهاد في مواطن الاشتباه.

 المبحث الثالث: آداب الدعاء والتطوع بالعبادة، وفيه مطلبان:

 .صلى الله عليه وسلمالمطلب الأول: مطلق الذكر والصلاة على النبي 

 المطلب الثاني: التطوع بالعبادة اعتمادًا على المنامات.

 الفصل الثاني: آراء الإمام الطوفي الفقهية في الأدب مع الغيْ، وفيه ستة مباحث:

 المبحث الأول: آداب السلام وبر الوالدين، وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: حكم السلام.

 المطلب الثاني: تقبيل الأجنبية ولمسها.
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 المطلب الثالث: أحوال بر الوالدين.

 المبحث الثاني: آداب الكلام والِوار، وفيه أحد عشر مطلبًا:

 المطلب الأول: التورية في الكلام.

 المطلب الثاني: تشبيه الكافر بالمسلم وعكسه.

 المطلب الثالث: وجوب أداء الأمانة إلى المستشير.

 المطلب الرابع: حكم المدح.

 وكنيته بعد موته. صلى الله عليه وسلمالمطلب الخامس: حكم الجمع بين اسم النبي 

 المطلب السادس: حكم رواية الشعر وحفظه.

 المطلب السابع: ذم المخلوقات الشريرة كالسباع والهوام.

 المطلب الثامن: تناجي اثنين دون واحد إذا كان بما يغلب القليل عادة.

 المطلب التاسع: السمر لأجل طلب العلم.

 المطلب العاشر: التكلم بنون العظمة.

 المطلب الحادي عشر: النصيحة للمسلم.

 المجالس ومعاشرة الأصحاب، وفيه عشرة مطالب:المبحث الثالث: آداب 

 المطلب الأول: حكم الغبطة.

 المطلب الثاني: سؤال الشخص عمَّا يكرهه بواسطة غيره.
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 المطلب الثالث: المكافأة على المعروف.

 المطلب الرابع: استحباب التغافل والتغاضي.

 المطلب الخامس: السابق إلى مكان مباح.

 المطلب السادس: حكم الجلوس وسط الحلقة.

 المطلب السابع: كتمان السر.

 المطلب الثامن: التقديم بالسن في كل أمر.

 المطلب التاسع: تشميت العاطس، وفيه مسألتان:

 المسألة الأولى: حكم تشميت العاطس.

 المسألة الثانية: متى يكون تشميت العاطس.

 المطلب العاشر: الاشتراك في الزاد.

 المبحث الرابع: آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشفاعة، وفيه خمسة مطالب:

 المطلب الأول: ترك الأمر بالمعروف مع اعتقاد عدم وجوبه.

 المطلب الثاني: اشتراط الأمن في الإنكار.

 المطلب الثالث: ترك النهي عن المنكر لأنه لا يجدي.

 المطلب الرابع: ترك الشفاعة لعلمه أنها لا تجدي.

 المطلب الخامس: إنكار المعصية من المكلف عند عدم الانتفاع به.
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 المبحث الأول: تعريف الآراء الفقهية. 

 :المطلب الأول: تعريف الآراء لغةً واصطلاحًا 

جمع رأي والرأي: الاعتقاد، وهو اسم لا مصدر؛ يقال: فـلان يـتراءى بـرأي فـلان إذا كـان يـرى   لغةً:  الآراء

 (1)رأيه ويميل إليه ويقتدي به.

"ما ارتاد الإنسان أي: نظر فيه، وأيضًا الإصابة في التدبير والاجتهاد واستنباط حكم  (2)الآراء اصطلاحًا:

النازلــــة مــــن النصــــوص علــــى طريــــق فقهــــاء الصــــحابة والتــــابعين بــــردنِ النظــــير إلى النظــــير في الكتــــاب والســــننة 

 والإجماع". 
  

 :المطلب الثاني: تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا 

ا العلم  لغةً:    الفقه ا في الـدين أي فهمـً بالشيء والفَهـم لـه، والفقـه في الأصـل: الفَهـم، يقـال: أوتي فـلان فقهـً

ينِ  في   لنيِـَتـَفَقَّهُوا  سمح  فيه، قال تعالى: أي: ليكونوا علماء به، وغلب على علم الدين لسـيادته وفضـله  (3) سمحٱلدنِ

 (4)على سائر أنواع العلم، كما غلب النجم على الثريا.

 هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. (5)الفقه اصطلاحًا:
  

 

 .300/ 14لسان العرب،  (1)
 .101التعريفات الفقهية، ص (2)
 .122سورة: التوبة، آية:  (3)
 .522/ 13لسان العرب،  (4)
 .168التعريفات، ص (5)



 رماح للبحوث والدراسات    2023  ولالأ( كانون  91 )العدد 

 

 
57 

 :المطلب الثالث: تعريف الآراء الفقهية باعتباره عَلَمًا 

تعريف الآراء الفقهية باعتباره علمًا لم يتعرض له أحد من المتقدمين، ولم أقف على تعريف له من المتأخرين؛ 

لــذلك يمكــن تعريــف الآراء الفقهيــة بأنهــا: مــا يتوصــل إليــه النــاظر بعــد اجتهــاده في اســتنباط الحكــم الشــرعي 

 (1)العملي من أدلته التفصيلية.
 

 .المبحث الثاني: تعريف الآداب الفقهية 

 :المطلب الأول: تعريف الآداب لغةً واصطلاحًا 

جمــع أدب، وهــو مــا يتــأدب بــه الأديــب مــن النــاس؛ سمــي أدبًا لأنــه يأدِبُ النــاس إلى المحامــد،  لغ  ةً: الآداب

 (2)وينهاهم عن المقابح.

 (3)عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. الآداب اصطلاحًا:
  
 :المطلب الثاني: تعريف الآداب الفقهية باعتباره عَلَمًا 

ــن  ــه مـ ــى تعريـــف لـ ــدمين، ولم أقـــف علـ ــد مـــن المتقـ ــه أحـ ا لم يتعـــرض لـ ــً ــاره علمـ ــة باعتبـ تعريـــف الآداب الفقهيـ

يدفع المرء للجميل مـن الأحكـام الشـرعية العمليـة، المتأخرين؛ لذلك يمكن تعريف الآداب الفقهية بأنها: ما 

 (4)ويصرفه عن القبيح.
 

 .101، التعريفات الفقهية، ص168، التعريفات، ص13/522، 14/300انظر: لسان العرب،   (1)
 .206/ 1لسان العرب،  (2)
 .15التعريفات، ص (3)
 .168، التعريفات، ص1/206انظر: لسان العرب،  (4)
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  رحْه الله-المبحث الثالث: ترجمة الإمام وم الدين الطوفي- 

 :المطلب الأول: نسبه، ومولده 

، الصرصــري، نســبة إلى (1)طــوفى، نســبة إلى الطــوفيســليمان بــن عبــد القــوي بــن عبــد الكــريم بــن ســعيد هــو 

 ، ثم البغدادي، الفقيه الأصولي، نجم الدين أبو الربيع.(2)صرصر

 (3)، بقرية طوفى، وهي من أعمال صرصر في العراق.]هـ657ولد سنة [

 المطلب الثاني: نشأته، وطلبه للعلم 
وحفظ بها مختصر الخرقي في الفقه، واللمع في النحو، وتردد إلى صرصر،    نشأ الإمام الطوفي في بلدة طوفى

الدين   تقي  الشيخ  منهم:  نذكر  علمائها،  من  عدد  على  فدرس  بغداد  إلى  رحل  ثم  الفقه،  فيها  ودرس 
الفقه وحفظ المحرر وبحثه عليه، وجالس فضلاء بغداد في   الزريراني الذي لزمه الطوفي في بغداد وأخذ عنه 
القلانسي  بكر  أبي  والمحدث  القاسم،  أبي  بن  الرشيد  من  الحديث  سمع  عنهم، كما  وعلق  الفنون،  أنواع 
وغيرهم، ثم سافر إلى دمشق سنة أربع وسبعمائة، ولقي الشيخ الإسلام ابن تيمية وقد كان الطوفي معجبًا  
ولبث بها   إلى ديار مصر سنة خمس وسبعمائة،  مالك، ثم سافر  ابن  ألفيه  وقرأ  العربية،  عليه  به، ودرس 
حوالي سبع سنوات، وقد علت منزلته هناك، وولي بمصر الإعادة بالمدرستين: المنصورية، والناصرية، في ولاية  

 

تسمى طوف، وهي قرية تبعد عن بغداد بفرسخين، انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة طوفي: وقد   (1)
 .295/ 2الثامنة، 

صرصــر: وهــو موضــع مــن نــواحي بغــداد ومــن قــرى نهــر الملــك ومنهــا: العليــا والســفلى: والعليــا علــى  (2)
جانبه الشمالي وهي في طريق الحاج، وتعرف بصرصر الدير، انظـر: صـفي الـدين، مراصـد الاطـلاع 

 .838/ 2على أسماء الأمكنة والبقاع، 
 .295/ 2، الدرر الكامنة، 404/ 4ذيل طبقات الحنابلة،  (3)



 رماح للبحوث والدراسات    2023  ولالأ( كانون  91 )العدد 

 

 
59 

فضرب   بالرفض  عليه  فشهد  الحارثي،  ابن  عليه  فادعى  بينهما خصومة  وقع  أن  لبث  ما  الحارثي، ولكن 
، وأقام بها ثلاث سنوات، وقرأ بنفسه  (1) وسجن، وبعد خروجه من السجن اتجه إلى دمشق ثم إلى قوص

كثيراً من الكتب والأجزاء، ثم توجه إلى مكة للحج ثم إلى المدينة وهناك التقى بعدد من العلماء، ثم غادر  
المباحث   الإلهية في  الإشارات  هناك كتابه:  ألف  الخليل حيث  إلى  المقدس وبالضبط  بيت  الحجاز ثم  إلى 

    (2) الأصولية.

 :المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

 مكانته العلمية: ▪

عالـمًا من علماء عصره، بارعًا في بعض من العلوم، وقد شهد بـذلك القاصـي   كان الإمام الطوفي

 والداني، وأثنى عليه علماء عصره ومن بعدهم، ووصفوه بأنه: علامة، إمام، محقق.

 ثناء العلماء عليه:  ▪

: "كــان كثــير المطالعــة، أظنــه طــالع أكثــر كتــب خــزائن قــوص، وكانــت قوتــه في (3)جعفــرقــال الكمــال  -1
 

(     قوص: بالضم، ثم السكون، وصاد مهملة: مدينة كبيرة عظيمة واسعة في محافظة قنا بمصر، وهي  1) 
فرعونية معناها "مدينة العلم"  قصبة صعيد مصر، بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يومًا، وهي كلمة  

زمن   منذ  والشرعية  الفقهية  المدارس  بها  وأنشئت  الوسطى،  العصور  في  للحكم  مقراً  وقد كانت 
 . 1133/ 3بعيد، انظر: مراصد الاطلاع، 

 .426/ 1، المقصد الأرشد، 406-4/405ذيل طبقات الحنابلة،  (2)
هـــ، 685الأدفــوي، ولــد ســنة: جعفــر بــن ثعلــب الإمــام العلامــة الأديــب كمــال الــدين أبــو الفضــل  (3)

ا سمـــاه: الإمتـــاع، وتـــوفي ســـنة:  هــــ، طبقـــات الشـــافعية، 748صـــنف في أحكـــام الســـماع كتـــابا نفيســـً
3/20-21. 
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 (1)الحفظ أكثر منها في الفهم".

 (3): "كان دينًا ساكنًا قانعًا، كثيَر العلم، عاقلًا".(2)الذهبيقال  -2

عارفًـا بفـروع مذهبـه، : "كان فقيهًا شاعراً أديبًا، فاضلًا قيمًا بالنحـو واللغـة والتـاريخ، (4)الصفديقال   -3

 (5)مشاركًا في الأصول، وهو منها كثير المحصول، ولازم الاشتغال وقراءة الحديث".
  

 (6)المطلب الرابع: مؤلفاته: 

في شــتى العلــوم، ونــذكر بعضــها فيمــا يلــي مرتبــة علــى العلــوم  لقــد تعــددت مؤلفــات الإمــام الطــوفي 

 الشرعية:

 

الموسوعة الميسرة في تـراجم أئمـة التفسـير والإقـراء والنحـو واللغـة )مـن القـرن الأول إلى المعاصـرين مـع  (1)
 .998/ 1دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم(، 

هـ، له اهتمام 673محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله، ولد سنة:   (2)
هــ، انظـر: سـير أعـلام النـبلاء، 748الكبير بالتراجم ومـن مؤلفاتـه: سـير أعـلام النـبلاء، وتـوفي سـنة: 

1 /8. 
 .298/ 2الدرر الكامنة،  (3)
الصــفدي، الإمــام الأديــب النــاظم النــاثر أديــب العصــر، ولــد صــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك الشــيخ  (4)

هـ، وصنف الكثير في التاريخ والأدب قال لي إنـه كتـب أزيـد مـن سـتمائة، مـن مؤلفاتـه:  696سنة:  
 .5/ 10هـ، انظر: طبقات الشافعية الكبرى، 764كتاب الوافي بالوفيات، توفي سنة: 

 .599/ 1بغية الوعاة،  (5)
 .408-406/ 4ذيل طبقات الحنابلة،  (6)
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 في التفسيْ: ▪

 الإكسير في قواعد التفسير. -1

 إيضاح البيان عن معنى أم القرآن. -2

 الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية. -3

 في الِديث: ▪

 مختصر الترمذي. -1

 التعيين في شرح الأربعين. -2

 في العقيدة والأديَن: ▪

 الانتصارات الإسلامية في دفع شبه النصرانية. -1

 التعليق على الأناجيل الأربعة وكتب الأنبياء الاثني عشر والتوراة. -2

 تعاليق على الأناجيل وتناقضها. -3

 في أصول الفقه: ▪

 شرح مختصر الروضة. -1

 البلبل في أصول الفقه )مختصر روضة الناظر(. -2

 والتقبيح.درء القول القبيح في التحسين  -3

 في علوم اللغة: ▪

 الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية. -1
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 الشعار على مختار نقد الأشعار. -2

 في الأدب: ▪

 موائد الحيس في شعر امرئ القيس. -1

 بعض مؤلفاته التِ ما زالت مخطوطة: ▪

بغيـة السـائل في أمهــات المسـائل، مختصـر الحاصــل، القواعـد الكــبرى، القواعـد الصـغرى، دفــع التعـارض عمــا 

يــوهم التنــاقض، الرســالة العلويــة في القواعــد العربيــة، غفلــة المجتــاز في علــم الحقيقــة والمجــاز، البــاهر في أحكــام 

الباطن والظاهر، الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة، الرحيق السلسل في الأدب المسلسـل، تحفـة أهـل الأدب 

في معرفة لسان العرب، تعاليق على الرد علـى جماعـة مـن النصـارى، مقدمـة في علـم الفـرائض، شـرح مختصـر 

التبريــزي، شــرح مقامــات الحريــري، معــراج الوصــول إلى علــم الأصــول، الــرياض النــواظر في الأشــباه والنظــائر، 

 دفع التعارض عما يوهم التناقض، شرح مختصر الخرقي.

  المطلب الخامس: بيان عصره وأثره في شخصيته 

من منتصف القرن السابع إلى الربع الأول مـن القـرن الثـامن، ويعُـد القـرن   يبدأ عصر الإمام الطوفي

السابع من أسوأ القرون التي عصفت بتاريخ أمتنا، وتمثـل ذلـك بالغـزو الصـليبي ثم الغـزو المغـولي الـذي انهـال 

على الأمة كما الجراد، ومما زاد الأمر تعقيدًا تشتت المسلمين إلى كيانات صغيرة؛ مما أدى إلى اجتياح التتار 

هـــ، فقــد شــهدت الفــترة 656ســقوط بغــداد ســنة:  -آنــذاك-لبلــدان المســلمين، وأكــبر مــا واجهــه المســلمون 

ــلمون، وبان آثرهـــا علـــى  المتقدمـــة علـــى ولادة الإمـــام الطـــوفي  ــر بهـــا المسـ ــية مؤلمـــة تأثـ أحـــداثًا سياسـ

المجتمع؛ إذ عانت البلاد الإسلامية من أمراض اجتماعية كثيرة، ومن أخطرهـا: اخـتلاف الثقافـات والعقائـد 

داخل المجتمع الإسلامي، وظهور التعصب لدى بعض مـنهم، وقـد ظهـرت عـادات غريبـة؛ نتيجـةً لاخـتلاط 
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المسلمين بالتتار وغيرهم ممن لا يعـرف أخلاقًـا ولا فضـيلة، ولتنقـل القبائـل مـن مكـان إلى آخـر بسـبب سـوء 

 الـــتي والعقديـــة الفكريـــة الصـــراعات في الوقـــوع فكثـــر المســـلمين، بـــين المعيشـــة، فكـــان اليهـــود والنصـــارى مقيمـــين

المفكــرين والعلمــاء في المجتمــع الإســلامي وعكــف كثــير مــنهم للتصــدي لهــا، وبنــاءً علــى هــذا ســاءت  أشــغلت

 -الأوضاع الاقتصادية وغلت الأسعار وانتشرت المجاعة، ولعلها تعد سببًا في هجرة الإمام الطوفي 

إلى القاهرة، وبفضـل مـن الله فقـد تميـز الجانـب العلمـي في هـذه الفـترة، فكثـرت المؤلفـات فيـه وفي الفـترة الـتي 

بــرز مظــاهر الحيــاة العلميــة والنشــاط الفكــري في هــذه الفــترة، كثــرة المــدارس العلميــة وتنوعهــا،  ن مــن ا  تليــه، وا 

فــــدور للقــــرآن الكــــريم، ودور للحــــديث الشــــريف، ومــــدارس فقهيــــة لكــــل مــــذهب؛ فهنــــاك المــــدارس الحنفيــــة 

والمدارس المالكية والمدارس الشافعية ومدارس الحنابلة، وأيضًا كانت هناك مدارس في الطبن والخوانق والربط 

 والزوايا، ولعل هذا التميز في الجانب العلمي يرجع إلى عدة أسباب، هي:

ن الحياة العلمية قبل غزو المغول كانت متينة فلم تتأثر كثيراً. -1   ا 

ن الأمــــة الإســــلامية وخاصــــة العلمــــاء ثاروا بعــــد غــــزو المغــــول ثــــورة علميــــة كبــــيرة؛ ممــــا ســــبب غــــزارة في  -2 ا 

 التأليف.

ثمــر هــذا النشــاط  -3 تشــجيع الســلاطين وإنفــاقهم بســخاء؛ لتــوفيرهم كافــة متطلبــات ولــوازم المــدارس؛ ممــا ا 

 العلمي.

كــان يمــوج بالاضــطراب السياســي، والفســاد الاجتمــاعي،   وممــا ســبق تبــين أن عصــر الإمــام الطــوفي 

والتدهور الاقتصادي، إلا أنه ظفرَ بجانب علمي متميز برز من خلاله علمـاء امتـازوا بالاجتهـاد والتجديـد، 

 (1)؛ إذ خلنف بعده ثورة علمية شاهدة على ذلك.ومن بينهم الإمام نجم الدين الطوفي 

 

، الانتصـــــارات الإســـــلامية في كشـــــف شـــــبه النصـــــرانية، 343، 13/200انظـــــر: البدايـــــة والنهايـــــة،  (1)
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 المطلب السابع: وفاته : 

بعــد  -عليــه الســلام-، وكانــت وفاتــه بمدينــة ســيدنا الخليــل إبــراهيم تــوفي الشــيخ نجــم الــدين الطــوفي 

 (1)رجوعه من الحج في شهر رجب سنة ست عشرة وسبعمائة.

 المبحث الرابع: المنهج الفقهي للإمام الطوفي   . 

عــالم مــن علمــاء الحنابلــة، كمــا أثبتــت مصــادر ترجمتــه، ولم أجــد لــه كتــابًا  لا يخفــى أن الإمــام الطــوفي        

ا حـــتى يمكــن أن يطُنلـــع علـــى آرائـــه ومنهجــه فيـــه، ولكـــن وفـــق آرائــه الفقهيـــة المتنـــاثرة في كتبـــه؛  ا مطبوعـــً فقهيــً

وجــدتُ أن الإمــام مجتهــد غــير مقلــد؛ فهــو يتبــع الــدليل وإن خــالف بعــض الفقهــاء، كمــا أن آرائــه الفقهيــة 

اســتدلال لا يرتضـيه إلا علـق عليــه وبـين وجــه الخلـل فيــه  واضـحة جليـة، ولا يكــاد يمـرن علــى رأي أو دليـل أو

وذكر ما يراه صحيحًا متأدبًا بأدب المناظرة في ذلك، وكانت له ألفاظ خاصةٌ به يعلم القارئ منها مقصود 

 يلي:   كما الإمام، وهي

 لفظ "قلت": استعمله الإمام في بيان اختياراته الفقهية، وبيان اختصاصه ببعض الفوائد والفرائد. ▪

 لفظ "قيل": استعمله الإمام في بيان المسائل الفقهية التي بها خلل بالاستدلال أو الدليل أو الرأي. ▪

 لفظ "لنا": استعمله الإمام في بيان أن هذا الرأي أو هذا الدليل خاص بالمذهب الحنبلي. ▪

ووفـــق مـــا اطلعـــت عليـــه مـــن كتـــب الإمـــام في الحـــديث وخاصـــةً كتـــاب: مختصـــر الترمـــذي؛ وجـــدتُ الإمـــام  

حريصٌ على بيان ما يحمله الحديث من أحكام وآداب فقهية، مبينًا وجه الدلالة من ذلك، وما يؤيدها من 
 

 .22ص
 .415/ 4ذيل طبقات الحنابلة،  (1)
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آيات القرآن الكريم، وقد يذكر آراء بعض الفقهاء فيها ويناقشها إن دعت الحاجة لذلك؛ وبهذا يتضح لنـا 

منهجًا فقهيًا مميزاً قد تتضح خطواته ومـزاياه بشـكل دقيـق وواسـع عنـد طباعـة --أن للإمام الطوفي

 (1)الفقه؛ لكونها كتبًا فقهية خاصة. مؤلفاته في
  .الفصل الأول: آراء الإمام الطوفي الفقهية في الأدب مع النفس 

 :آداب اللباس والزينة.  المبحث الأول 

 .المطلب الأول: استحباب التجمل   

علــــى اســــتحباب التجمــــل وجــــوازه، واســــتدلوا علــــى ذلــــك بالكتــــاب والســــنة، وقــــد وافــــق الإمــــام  (2)اتفــــق الفقهــــاء

 الفقهاء في هذه المسألة.  الطوفي 

 .المطلب الثاني: حكم لبس الحرير   

على جواز لبس الحرير للنساء، وتحريم لبسه للرجال، واختلفوا في حكـم لـبس الرجـال للخـز   (3)اتفق الفقهاء

 :على قوليّوالإبريسم 

 

 انظر: شرح مختصر الروضة، مختصر الترمذي. (1)
-17/597، البيــان والتحصــيل، 2/211، المعتصــر مــن المختصــر، 6/755حاشــية ابــن عابــدين،  (2)

، 2/63، الفــروع 2/88، حاشــية الجمــل، 3/34، تحفــة المحتــاج، 538، 4/454، المجمــوع، 598
 .2/225، مختصر الترمذي/ 5/87الشرح الممتع، 

، 4/442، المجمــــوع، 2/189، مواهــــب الجليــــل، 10/17، فــــتح القــــدير، 8/215البحــــر الرائــــق،  (3)
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ــافعية  يجـــوز لـــبس الخـــز والإبريســـم الق   ول الأول: للرجـــال، وهـــو قـــول الحنفيـــة وابـــن وهـــب مـــن المالكيـــة والشـ

 (1)والحنابلة ورأي الإمام الطوفي.

للرجال، وهو قول أبي يوسف من الحنفية والراجح من    يكره كراهة تنزيهية لبس الخز والإبريسم  القول الثاني:

 (2) قول المالكية.

 ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو جواز لبس الخز والإبريسم للرجال. الراجح:

 .المطلب الثالث: لبس الخاتم  

o .المسألة الأولى: موضع لبس الخاتم 

على جواز لبس الخـاتم في اليـد اليمـنى واليـد اليسـرى علـى سـواء، واسـتدلوا علـى ذلـك بالسـنة، وقـد (3)اتفق الفقهاء

 الفقهاء في هذه المسألة.  وافق الإمام الطوفي 

 

 .1/281، كشاف القناع، 1/57، المغني، 1/306مغني المحتاج، 
، 1719، المعونــة، ص5/332، الفتــاوى الهنديــة 8/216، البحــر الرائــق، 407منحــة الســلوك ص (1)

ــاع، 3/262، الإنصـــــــــاف، 7/257الأم،  ــر الترمـــــــــذي، 167-2/166، كشـــــــــاف القنـــــــ ، مختصـــــــ
2/227- 228. 

 .1/220، حاشية الدسوقي، 1/462، المدونة، 10/20فتح القدير  (2)
ــوط،  (3) ــاب، 11/14المبســـ ــنة والكتـــ ــين الســـ ــع بـــ ــاب في الجمـــ ــرح الهدايـــــة، 2/640، اللبـــ ــة شـــ ، البنايـــ

-4/265، كفاية النبيه، 3/92، نهاية المحتاج  13/261، الذخيرة،  157، الرسالة، ص12/118
 .236-2/235، مختصر الترمذي، 7/37، الإنصاف، 197-3/196، النجم الوهاج، 266
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o .المسألة الثانية: لبس خاتم الحديد 

 على قوليّ:اختلف الفقهاء في الحكم على المسألة، 
 (1) لا يجوز لبس خاتم الحديد، وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ورأي الإمام الطوفي. القول الأول: 
 (2) يجوز لبس خاتم الحديد، وهو قول الشافعية. القول الثاني: 

 جواز لبس خاتم الحديد.الراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو 

 .المطلب الرابع: استحباب التبذل وترك التنعم   

علــى اســتحباب التبــذل وتــرك التــنعم تواضــعًا لله، واســتدلوا علــى ذلــك بالســنة، وقــد وافــق الإمــام  (3)اتفــق الفقهــاء

 الفقهاء في هذه المسألة.  الطوفي 

 (4)المطلب الخامس: تغيير الشيب بالحناء والكتم. 

ــق الفقهــــاء ــق الإمــــام  (1)اتفــ ــد وافــ ــى ذلــــك بالســــنة، وقــ تم، واســــتدلوا علــ ــَ ــا والكــ ــير الشــــيب بالحنــ ــواز تغيــ علــــى جــ
 

، الرســــالة، 4/130، المســــبوك 8/541، شــــرح مختصــــر الطحــــاوي 6/359عابــــدين، حاشــــية ابــــن  (1)
 .5/98، مختصر الترمذي، 3/146، الإنصاف، 13/261، الذخيرة، 157-156ص

 .4/265، كفاية النبيه، 466-4/465المجموع،  (2)
، 497-17/495، البيــــــان والتحصــــــيل، 1/24، المــــــدخل، 4/181الاختيــــــار لتعليــــــل المختــــــار،  (3)

، كشــاف القنـــاع، 48، قاعــدة تتضــمن ذكــر ملابـــس النــبي وســلاحه ودوابــه، ص4/454المجمــوع، 
 .2/483، مختصر الترمذي، 12/50

الحناء،     ) 4( شباب  وهو  الآس  ورقةٌ كورق  الجبال  شجر  من  وبفتحتين  يسَُرُّ  ما  إخفاء  بالفتح  الكَت م: 
 . 180التعريفات الفقهية، ص
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 الفقهاء في هذه المسألة.  الطوفي 

 : آداب الستَ على النفس. المبحث الثاني 

 .المطلب الأول: ستر الإنسان على نفسه إذا وقع في معصية 

على استحباب ستر الإنسان على نفسه، واستدلوا على ذلك بالسـنة والمعقـول، وقـد وافـق الإمـام   (2)اتفق الفقهاء

 الفقهاء في هذه المسألة.  الطوفي 

 .المطلب الثاني: المبالغة في التستر   

علـــــى اســـــتحباب المبالغـــــة في ســـــتر العـــــورة، واســـــتدلوا علـــــى ذلـــــك بالســـــنة، وقـــــد وافـــــق الإمـــــام  (3)اتفـــــق الفقهـــــاء

 الفقهاء في هذه المسألة.  الطوفي 

 

، "وقال 2/257، الحاوي الكبير، 3/365، أسهل المدارك، 4/122المسبوك على منحة السلوك،   (1)
 .3/54، مختصر الترمذي، 128-1/126الحنابلة أيضًا: بالاستحباب"، المغني، 

-1/111، المـدخل، 4/175، حاشـية الدسـوقي، 9/97، المبسوط،  2/77حاشية ابن عابدين،   (2)
غـــيره؛ لأن شـــره ومعصـــيته تتعـــدى إلى ، "وقـــال المالكيـــة: العـــالم يجـــب عليـــه التســـتر أكثـــر مـــن 112

، مختصـر الترمـذي، 4/298، الكـافي، 4/131، أسـنى المطالـب، 17/243غيره"، الحاوي الكبير، 
1/194. 

ــة،  (3) ــرح الهدايـ ــة شـ ــوع، 1/32، الـــذخيرة، 12/151البنايـ ــنى المطالـــب، 2/205، المجمـ ، 1/45، أسـ
 .1/170المغني، 
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 .المطلب الثالث: التعفف والتكسب   

علــى اســتحباب التعفــف والتكســب، واســتدلوا علــى ذلــك بالكتــاب والســنة، وقــد وافــق الإمــام   (1)اتفــق الفقهــاء

 الفقهاء في هذه المسألة.  الطوفي 

 .المطلب الرابع: الاجتهاد في مواطن الاشتباه   

علــى إثبــات الاجتهــاد في مــواطن الاشــتباه، واســتدلوا علــى ذلــك بالكتــاب والســنة والمعقــول، وقــد  (2)اتفــق الفقهــاء

 الفقهاء في هذه المسألة.  وافق الإمام الطوفي 

 : آداب الدعاء والتطوع بالعبادة. المبحث الثالث 

   صلى الله عليه وسلمالمطلب الأول: مطلق الذكر والصلاة على النبي.  

 على ثلاثة أقوال: اختلف الفقهاء في الحكم على المسألة، 
 .(3) كلما ذكر، وهو المختار عند الحنفية والمشهور عند المالكية  صلى الله عليه وسلم تجب الصلاة على النبي  القول الأول:

 

، بحــر المــذهب، 393-3/392، الحــاوي الكبــير، 4/301، المــدخل، 271-30/259المبســوط،  (1)
 .2/291، مختصر الترمذي، 5/188، كشاف القناع، 3/228

، الحــــاوي الكبــــير، 1/41، أســــهل المــــدارك، 1/159، الــــذخيرة، 119-1/118بــــدائع الصــــنائع،  (2)
ــذهب، 1/344-345 ــر المــــ ــني، 2/186، بحــــ ــع، 86-1/85، المغــــ ــى المقنــــ ــير علــــ ــرح الكبــــ ، الشــــ
 .2/432، مختصر الترمذي، 3/338

، الفواكـــه 248-1/247، اللبـــاب في الجمـــع بـــين الســـنة والكتـــاب، 2/276البنايـــة شـــرح الهدايـــة،  (3)
 .15، الدر الثمين والمورد المعين، ص2/329الدواني، 
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الثاني: النبي   القول  الصلاة على  الحنفية ورواية   صلى الله عليه وسلمتجب  بعض  قول  الصلاة، وهو  مرة واحدة خارج  العمر  في 
 . (1) للمالكية والشافعية والحنابلة

 .   (2)صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، وهو رأي الإمام الطوفي  الصلاة على النبي  القول الثالث:
تجب في العمر مرة واحدة خارج    صلى الله عليه وسلمما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو أن الصلاة على النبي   الراجح:
 الصلاة. 

 .المطلب الثاني: التطوع بالعبادة اعتمادًا على المنامات   

على جواز التعبد تطوعًا اعتمادًا على المنام، واستدلوا على ذلـك بالسـنة، وقـد وافـق الإمـام   (3)اتفق الفقهاء

 الفقهاء في هذه المسألة. الطوفي
  .ْالفصل الثاني: آراء الإمام الطوفي الفقهية في الأدب مع الغي 

 :آداب السلام وبر الوالدين.  المبحث الأول 

 .المطلب الأول: حكم السلام   
 

، الفواكـــه 248-1/247، اللبـــاب في الجمـــع بـــين الســـنة والكتـــاب، 2/276البنايـــة شـــرح الهدايـــة،  (1)
، المجمــــــوع، 2/137، الحــــــاوي الكبــــــير، 15، الــــــدر الثمــــــين والمــــــورد المعــــــين، ص2/329الــــــدواني، 

، كشــــاف القنــــاع، 2/208، الشــــرح الكبــــير علــــى المقنــــع، 552 -3/551، الإنصــــاف، 3/484
2/386. 

 .1/608مختصر الترمذي،  (2)
، المهـــــــــذب 463-6/462، 4/47، المجمـــــــــوع، 1/171، الفواكـــــــــه الـــــــــدواني، 1/28المبســـــــــوط،  (3)

، 1/445، المغني، 2/226، الفروع 14/314، كشاف القناع، 2/142، بحر المذهب، 1/164
 .22-2/21مختصر الترمذي، 
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على أن ابتداء السـلام سـنة، وأن رده واجـب علـى الفـرد وأمـا علـى الجماعـة ففـرض كفايـة،   (1)اتفق الفقهاء

 الفقهاء في هذه المسألة. واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة، وقد وافق الإمام الطوفي

 .المطلب الثاني: تقبيل الأجنبية ولمسها  

على أن تقبيل الأجنبية ولمسها منهيٌ عنه، واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول، وقد وافـق   (2)اتفق الفقهاء

 الفقهاء في هذه المسألة. الإمام الطوفي

 .المطلب الثالث: أحوال بر الوالدين   

علــى أن بــر الوالــدين واجــب في طلــب تــرك المباحــات وطلــب فعــل المكروهــات، ولا تجــب  (3)اتفــق الفقهــاء

 

ــلوك، ص (1) ــة السـ ــن عابـــدين، 427-426منحـ ــية ابـ ــة، ص6/415، حاشـ ، 1697-1696، المعونـ
ــر المــــــذهب، 148-14/147، الحــــــاوي الكبــــــير، 2891-13/289الــــــذخيرة،  ،  13/209، بحــــ

 .163-4/160كشاف القناع، 
، حاشــية ابــن عابــدين، 10/25، فــتح القــدير، 8/221، البحــر الرائــق، 5/123بــدائع الصــنائع،  (2)

، "استثنى الحنفية والحنابلة الشيخين الكبيرين، والصغيرة إذا كانت لا تشتهى"، منح الجليل 6/368
، روضــــة 4/158، أســــنى المطالــــب، 2/422، حاشــــية الدســــوقي، 1/222شــــرح مختصــــر خليــــل، 

، مختصــــــر الترمــــــذي، 260-4/259، كشــــــاف القنــــــاع، 20/59، الإنصــــــاف، 7/28الطــــــالبين، 
1/194. 

ــر مــــن المختصــــر،  (3) ــه الــــدواني، 286-2/285المعتصـ ، الــــنجم 3/269، المهــــذب، 2/290، الفواكـ
، مختصــــر الترمـــــذي، 36-6/35، كشــــاف القنــــاع، 2/486، أســــنى المطالــــب، 5/571الوهــــاج، 

3/142. 
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ــام  ــنة، وقــــد وافــــق الإمــ ــرآن والســ ــتدلوا علــــى ذلــــك بالقــ ــرك الواجبــــات، واســ طاعتهمــــا في فعــــل المحرمــــات وتــ

 الفقهاء في هذه المسألة. الطوفي

 :آداب الكلام والِوار. المبحث الثاني 

 في الكلام.    (1)المطلب الأول: التورية   

 علــى استحســان التوريــة، واســتدلوا علــى ذلــك بالســنة، وقــد وافــق الإمــام الطــوفي (2)اتفــق الفقهــاء

 الفقهاء في هذه المسألة.

 .المطلب الثاني: تشبيه الكافر بالمسلم وعكسه   

في حكمـه علـى هـذه المسـألة، فقـال بجـواز تشـبيه الكـافر بالمسـلم وعكسـه في غـير الكفـر مـن    تفـرد الإمـام الطـوفي

 .(3)الصفات

 .المطلب الثالث: وجوب أداء الأمانة إلى المستشير   

علـــى وجـــوب أداء الأمانـــة إلى المستشـــير، واســـتدلوا علـــى ذلـــك بالســـنة، وقـــد وافـــق الإمـــام  (4)اتفـــق الفقهـــاء

 

المتكلم بكلامه خلاف ظـاهره، مثـل أن يقـول في الحـرب: مـات إمـامكم، وهـو التورية: هي أن يريد   (1)
 .71ينوي به أحدًا من المتقدمين، التعريفات، ص

ــة شــــرح الهدايــــة،  (2) ، مغــــني 10/25، الــــنجم الوهــــاج، 3/239، أســــهل المــــدارك، 53-11/52البنايـ
، منتهــى 534-9/533، "قــال الحنابلــة: تحــرم توريــة وتأويــل إلا لمظلــوم"، المغــني، 6/182المحتــاج، 

 .1/219، مختصر الترمذي، 5/293الإرادات، 
 .1/409مختصر الترمذي،  (3)
، الــنجم 4/42، المــدخل، 210-17/209، البيــان والتحصــيل، 2/345المعتصــر مــن المختصــر،  (4)
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 الفقهاء في هذه المسألة. الطوفي

 .المطلب الرابع: حكم المدح  

على أن المدح جائز إلا من اتخذه صـناعة يكتسـب بهـا أو يكـذب في مدحـه أو يبـالغ فيـه،   (1)اتفق الفقهاء

 الفقهاء في هذه المسألة. واستدلوا على ذلك بالسنة، وقد وافق الإمام الطوفي

 موته   بعد  وكنيته   صلى الله عليه وسلم  النبي   اسم  بين  الجمع  حكم  الخامس:  المطلب.   

 على قوليّ:اختلف الفقهاء في حكم المسألة 

وكنيتــه بعـد وفاتــه، وهــو قــول الحنفيـة والمالكيــة وقــول للإمــام  صلى الله عليه وسلمجــواز الجمــع بــين اسـم النــبي الق ول الأول: 

 (2)الشافعي ورأي الإمام الطوفي.

 (3)وكنيته بعد وفاته، وهو الأصح عند الشافعية والحنابلة. صلى الله عليه وسلميكره الجمع بين اسم النبي القول الثاني: 

 ما ذهب إليه الفقهاء في القول الأول، وهو جواز الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته بعد وفاته.الراجح: 

 .المطلب السادس: حكم رواية الشعر وحفظه   
 

، مطالــب أولي النهــى 11/154، كشــاف القنــاع، 48-16/47، الحــاوي الكبــير، 7/42الوهــاج، 
 .2/109مختصر الترمذي، ، 5/11

ــة،  (1) ــرح الهدايـ ــة شـ ــيل، 1/111البنايـ ــان والتحصـ ــر المـــذهب، 17/568، البيـ ــئلة 2/406، بحـ ، الأسـ
 .2/128، مختصر الترمذي، 381-5/380والأجوبة الفقهية، 

، مختصــر الترمــذي، 9/530، الــنجم الوهــاج، 13/338، الــذخيرة، 6/417حاشــية ابــن عابــدين،  (2)
2/202. 

 .6/447، كشاف القناع، 13/398، المغني4/88، الغرر البهية، 530-9/529النجم الوهاج،   (3)
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علــى جــواز روايــة الشــعر وحفظــه وأن المكــروه منــه مــا يشــغل عــن ذكــر الله وحفــظ القــرآن،  (1)اتفــق الفقهــاء

 الفقهاء في هذه المسألة. واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول، وقد وافق الإمام الطوفي

 .المطلب السابع: ذم المخلوقات الشريرة كالسباع والهوام 

في حكمه على هذه المسألة، فقال بعلـة ورود الشـرع بـذم المخلوقـات الشـريرة كالسـباع والهـوام    تفرد الإمام الطوفي

 .(2)فليس من حيث هي فعل الله بل من حيث هي محل للشر ومكتسبة له

 .المطلب الثامن: تناجي اثنين دون واحد إذا كان بما يغلب القليل عادة   

على كراهة تناجي اثنان دون واحد، واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول، وقد وافق الإمام  (3)اتفق الفقهاء

 الفقهاء في هذه المسألة. الطوفي

 .المطلب التاسع: السمر لأجل طلب العلم   

على كراهة السمَر بعد صلاة العشاء، واتفقوا على مشروعية الكلام بعدها في العلم ونحوه،  (4)اتفق الفقهاء

 

-17/208، الحاوي الكبير، 30-18/29، البيان والتحصيل، 47-1/46حاشية ابن عابدين،   (1)
 .2/209، مختصر الترمذي، 165-14/163، المغني، 19/25، نهاية المطلب، 210

 .2/355مختصر الترمذي،  (2)
ــر مـــــــن المختصـــــــر،  (3) ، المعونـــــــة، 13/314، الـــــــذخيرة، 16/66، المبســـــــوط، 242-2/241المعتصــــ

، "قــال المالكيــة: إذا 2/328، الفواكــه الــدواني، 227-18/226، البيــان والتحصــيل، 1709ص
ــي،  ــاوى الرملـ ــاجي"، فتـ ــرم التنـ ــرد يحـ ــوف المنفـ ــل خـ ــي 259-4/257حصـ ــافعية: النهـ ــال الشـ ، "وقـ

 .2/211، مختصر الترمذي، 2/1309للتحريم لا للكراهة"، الرعاية الصغرى، 
، نهاية المحتـاج، 1/304، مغني المحتاج، 1/352، البيان والتحصيل، 1/368حاشية ابن عابدين،   (4)

 .2/470، مختصر الترمذي، 2/186، شرح عمدة الفقه، 1/437، الإنصاف، 1/374
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 الفقهاء في هذه المسألة. واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول، وقد وافق الإمام الطوفي

 .المطلب العاشر: التكلم بنون العظمة   

في حكمه على هذه المسألة، فقال بجواز تكلـم الشـخص بنـون العظمـة بحضـرة مـن هـو أعظـم   تفرد الإمام الطوفي

 .(1)منه

 .المطلب الحادي عشر: النصيحة للمسلم   

ــق الفقهـــــاء ــتدلوا علـــــى ذلـــــك بالســـــنة، وقـــــد وافـــــق الإمـــــام  (2)اتفـــ علـــــى وجـــــوب النصـــــيحة للمســـــلم، واســـ

 الفقهاء في هذه المسألة. الطوفي

 :آداب المجالس ومعاشرة الأصحاب.  المبحث الثالث 

  الغبطة.المطلب الأول: حكم   

ــاء ــوفي (3)اتفــــق الفقهــ ــام الطــ ــال الإمــ ــنة، وقــ ــى ذلــــك بالســ ــتدلوا علــ ــة، واســ ــة مباحــ ــى أن الغبطــ  علــ

 

 .5/103مختصر الترمذي،  (1)
، المــدخل، 4/456، البيــان والتحصــيل، 4/179تبيــين الحقــائق ، 2/288المعتصــر مــن المختصــر،  (2)

، مطالـــب أولي النهـــى، 3/68، كشـــاف القنـــاع، 9/153، المجمـــوع، 2/166، المهـــذب، 1/191
 .2/168، مختصر الترمذي، 5/110

، البيـــــــان 5/363، الفتـــــــاوى الهنديـــــــة، 1/22، حاشـــــــية ابـــــــن عابـــــــدين، 75-16/74المبســـــــوط،  (3)
ــيل،  ، 578، الــــدر الثمــــين والمــــورد المعــــين، ص250-13/249، الــــذخيرة، 63-17/62والتحصـ
 .11/120، الشرح الممتع، 1/11، كشاف القناع، 19-1/18، المجموع، 1/97مغني المحتاج، 
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 .(1)بتحريمها

 .المطلب الثاني: سؤال الشخص عمَّا يكرهه بواسطة غيره  

ا يكرهــه بواســطة غــيره إذا لم يكــن فيــه تغريــر لــه، واســتدلوا  (2)اتفــق الفقهــاء علــى جــواز ســؤال الشــخص عمــن

 الفقهاء في هذه المسألة. على ذلك بالسنة، وقد وافق الإمام الطوفي

 .المطلب الثالث: المكافأة على المعروف   

علــى أن المكافــأة علــى المعــروف منــدوبًا إليهــا شــرعًا، واســتدلوا علــى ذلــك بالقــرآن والســنة،  (3)اتفــق الفقهــاء

 الفقهاء في هذه المسألة. وقد وافق الإمام الطوفي

 .المطلب الرابع: استحباب التغافل والتغاضي عن العيوب   

علــى اســتحباب التغافــل والتغاضــي عــن العيــوب، واســتدلوا علــى ذلــك بالســنة، وقــد وافــق  (4)اتفــق الفقهــاء

 

 .1/109مختصر الترمذي،  (1)
-1/120، المدونـة، 1/347، البنايـة شـرح الهدايـة، 1/85اللباب في الجمع بين السـنة والكتـاب،  (2)

ــرح الكبـــــير، 2/143، المجمـــــوع، 1/31، الأم، 1/213، الـــــذخيرة، 121 ــافي، 2/10، الشـــ ، الكـــ
 .1/288، مختصر الترمذي، 1/106

ــنائع،  (3) ، المجمـــــوع، 3/224، حاشـــــية الدســـــوقي، 3/208، المـــــدخل، 6/128، 4/30بـــــدائع الصـــ
ــاج، 6/245 ــني المحتـ ــنى المطالـــب، 4/198، مغـ ــني، 1/408، أسـ ــرح الكبــــير 13/504، المغـ ، الشـ

 .2/109، مختصر الترمذي، 4/380، مطالب أولي النهى، 27/550على المقنع، 
، البنايـــة شـــرح الهدايـــة، 7/46، بـــدائع الصـــنائع، 2/742اللبـــاب في الجمـــع بـــين الســـنة والكتـــاب،  (4)

، 18/142، البيــان والتحصــيل، 1/367، حاشــية الدســوقي، 3/188، تبيــين الحقــائق، 9/103
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 الفقهاء في هذه المسألة. الإمام الطوفي

 .المطلب الخامس: السابق إلى مكان مباح  

على أن السابق إلى مكان مباح يستحق المقام فيه، واستدلوا على ذلك بالسنة، وقـد وافـق   (1)اتفق الفقهاء

 الفقهاء في هذه المسألة. الإمام الطوفي

 .المطلب السادس: حكم الجلوس وسط الحلقة  

إلى كراهة الجلوس وسـط الحلقـة، واسـتدلوا علـى ذلـك بالسـنة والمعقـول، وقـد وافـق الإمـام   (2)ذهب جمهور الفقهاء

 الفقهاء في هذه المسألة.  الطوفي 

 .المطلب السابع: كتمان السر   

علــــى وجــــوب كتمــــان الســــر، واســــتدلوا علــــى ذلــــك بالســــنة والمعقــــول، وقــــد وافــــق الإمــــام  (3)اتفــــق الفقهــــاء

 

، الشــــــرح الكبــــــير علــــــى المقنــــــع، 3/371، المغــــــني، 2/533، بحــــــر المــــــذهب، 16/408المجمــــــوع، 
 .2/144، مختصر الترمذي، 12/127، كشاف القناع، 413-8/412، الفروع 6/113

، 233-3/232، المغــني، 4/479، المجمــوع، 2/120، 1/199، المــدخل، 23/164المبســوط،  (1)
 .2/152، مختصر الترمذي، 2/211الشرح الكبير على المقنع، 

ــان، 3/416حاشـــية ابـــن عابـــدين،  (2) ــة مـــا يـــدل علـــى هـــذه المســـألة"، البيـ ، "لم أجـــد في كتـــب المالكيـ
، "وفي رواية للحنابلة يتوجه النهي للتحريم 7/476، الحاوي الكبير، 4/480، المجموع،  10/371

، "، 1/946، مطالب أولي النهى، 278-4/277إذا فرق بين اثنين بغير إذنهما" كشاف القناع،  
 .2/174مختصر الترمذي، 

، 2/280، الفواكـه الـدواني، 566، الـدر الثمـين والمـورد المعـين، ص2/328المعتصر من المختصر،   (3)
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 الفقهاء في هذه المسألة. الطوفي

 .المطلب الثامن: التقديم بالسن في كل أمر  

علــى جــواز التقــديم بالســن في كــل أمــر، واســتدلوا علــى ذلــك بالســنة، والمعقــول، وقــد وافــق  (1)اتفــق الفقهــاء

 الفقهاء في هذه المسألة. الإمام الطوفي

 .المطلب التاسع: تشميت العاطس   

 .المسألة الأولى: حكم تشميت العاطس 

 على قوليّ:اختلف الفقهاء في حكم تشميت العاطس إذا حمد الله 

تشــميت العــاطس واجــب علــى الفــرد وأمــا علــى الجماعــة ففــرض كفايــة، وهــو قــول الحنفيــة الق  ول الأول: 

 (2)والراجح عند المالكية والحنابلة، ورأي الإمام الطوفي.

 

، الشــرح 21/420، الإنصــاف، 212-14/211، المغــني، 2/113، المنهــاج، 2/34لوامــع الــدر 
 .2/309، مختصر الترمذي، 29/289الكبير على المقنع، 

، الفواكــــه الــــدواني، 1/557، حاشــــية ابــــن عابــــدين، 1/317الصــــنائع، ، بــــدائع 1/42المبســــوط،  (1)
، 17/6، نهايـة المطلـب، 9/166، البيان، 16/156، المجموع، 13/241، لوامع الدر،  2/179

، مختصر الترمذي، 12/368، 4/207، الشرح الممتع، 12/37، كشاف القناع،  3/511المغني،  
5/158. 

، المعتصر من المختصر، 427، منحة السلوك، ص241، تحفة الملوك ص5/326الفتاوى الهندية،  (2)
، كشــــــاف القنــــــاع، 1703، المعونــــــة، ص141-17/140، البيــــــان والتحصــــــيل، 2/235-236
 .2/168، مختصر الترمذي، 4/269



 رماح للبحوث والدراسات    2023  ولالأ( كانون  91 )العدد 

 

 
79 

 (1)تشميت العاطس مستحب على الكفاية، وهو رواية عن المالكية والشافعية.القول الثاني: 

ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو وجوب تشميت العاطس على الفرد وأما على الجماعة   الراجح:

 ففرض كفاية. 

 .المسألة الثانية: متى يكون تشميت العاطس 

على أن التشميت إنما يكون للعطـاس العـارض طبيعـة، لا العـارض لعلـة كـالمرض، واسـتدلوا   (2)اتفق الفقهاء

 الفقهاء في هذه المسألة. على ذلك بالسنة، وقد وافق الإمام الطوفي

 .المطلب العاشر: الاشتراك في الزاد   

ــاء ــام  (3)اتفـــق الفقهـ ــق الإمـ ــنة، وقـــد وافـ ــرآن والسـ ــتدلوا علـــى ذلـــك بالقـ ــزاد، واسـ ــواز الاشـــتراك في الـ علـــى جـ

 الفقهاء في هذه المسألة. الطوفي

 :الخاتمة 

 

 .632-4/630، المجموع، 11/376، الشرح الكبير، 141-17/140البيان والتحصيل،  (1)
ــنائع،  (2) ــدائع الصــ ــة، ص1/181بــ ــيل، 1703، المعونــ ــان والتحصــ ــير، 17/141، البيــ ــرح الكبــ ، الشــ

، مختصــر 1/945، مطالــب أولي النهــى، 4/273، كشــاف القنــاع، 4/632، المجمــوع، 11/376
 .2/171الترمذي، 

، 6/153، فــتح القــدير، 372-7/371، البنايــة شــرح الهدايــة، 342-5/341الفتــاوى الهنديــة،  (3)
ــه الــــدواني،  ــع الــــدر، ، 2/119الفواكـ ــدة المفتــــين، 10/848لوامـ ــة الطــــالبين وعمـ ، 4/290، روضـ
، 7/109، المغـــــني، 4/386، المجمـــــوع، 5/79، بحـــــر المـــــذهب، 470-6/469الحـــــاوي الكبـــــير، 

 .5/543، مختصر الترمذي، 21/356، الشرح الكبير على المقنع، 10/211
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رفيـع القـدر والمقــام، أحمـد الله تعـالى علـى التمـام، وأشـكره علـى الإنعـام، وأصـلي وأسـلم علـى رسـولنا محمـد، 

 وأهله وصحبه الكرام، ومن سار على نهجه من الأنام.

ا لوجهـه الكـريم،  تم بفضل الله وإنعامه هـذا البحـث، فأسـأله تعـالى كمـا أنعـم وسـدد ووفـق، أن يجعلـه خالصـً

 وأن يجعل فيه النفع والفائدة.

  :وقد خلصتُ من هذا البحث بنتائج بيانها فيما يلي   

عرفت ولله الحمد "الآراء، والفقـه، والآداب" لغـةً واصـطلاحًا، كمـا عرفـت الآراء الفقهيـة والآداب   أولًا: ▪

 الفقهية، باعتبارهما علمًا.

مــن حيـث "مولـده، ونسـبه، ونشــأته،  ذكـرت جميـع مـا يتعلــق بالإمـام نجـم الـدين الطـوفي  ثانيً ا: ▪

وطلبه للعلم، وشيوخه، وأشهر تلامذتـه، وأقرانـه، ومكانتـه العلميـة، وثنـاء العلمـاء عليـه، ومناقشـة مـا نسـب 

 ". ومؤلفاته، وبيان عصره وأثره في شخصيته، ووفاته إليه،

ا: ▪ ةِ المــذاهب المعتــبرة في مســائل الآداب، مــع ذكـــر  ثالث  ً جمعــت آراء الإمــام نجــم الــدين الطــوفي وآراء أئمــَّ

أدلـــتهم واســـتدلالاتهم وبيـــان مـــواطن الاتفـــاق والاخـــتلاف بيـــنهم، وتحريـــر محـــل النـــزاع مـــع الترجـــيح في حـــال 

قــد وافــق أئمــة المــذاهب المعتــبرة في مســائل، وخــالف  الاخــتلاف، وخلصــتُ إلى أن الإمــام الطــوفي 

ا:اتفاقهم في مسائل،   خلصـتُ إلى أنَّ الآداب الفقهيـة متنـاثرة في كتـب العلمـاء، لا يجمعهـا كتـاب ولا   رابع ً

باب، وقــد كانــت هــذه الآداب مــن قبيــل العــادات عنــد علمــاء ذاك الزمــان ممّــَن صــنَّفوا الكتــب المعتمــدة في 

ا مـن ناحيـة ذكـر أدلتهـا والـرد علـى المخـالفين فيهـا وقـد خلصــتُ  المـذاهب المعتـبرة؛ فكـانوا لا يعيرونهـا اهتمامـً

 أيضًا من هذا البحث بعدة توصيات، بيانها فيما يلي: 

  :التحلي بالآداب الفقهية في زينة للمرء في حياته وأجر في آخرته.أولًا 
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  :الاهتمام بمؤلفات الإمام، وتحقيقها وطباعتها؛ حتى نساهم في نشر العلم.ثانيًا 

   ا، يســهل مــن ثالثـًـا: جمــع الآداب الفقهيــة كاملــة، ودراســتها دراســة وافيــة، حــتى يكــون لهــا كتــابًا خاصــً

 خلاله الرجوع إليها، ونشرها وحث الأمة على التحلي بها.
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  :المصادر والمراجع 

 ابن أبي زيد القيرواني، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن المالكي، متن الرسالة. دار الفكر.   (1

 ابن الحاج، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الفاسي المالكي، المدخل. دار التراث.  (2

ابن الرفعة، أحمد بم محمد بن علي الأنصاري أبو العباس نجم الدين المعروف، كفاية النبيه في شرح   (3
 م. 2009،  1التنبيه. تحقيق مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، ط

القائد.   (4 ابن  بن أحمد الحنبلي، منتهى الإرادات مع حاشية  الدين محمد  الفتوحي، تقي  النجار  ابن 
 م. 1999، 1تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

على   (5 القدير  فتح  السكندري،  السيواسي  الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  الإمام كمال  الهمام،  ابن 
 م. 1970الهداية. لبنان، دار الفكر، 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي،   (6
أضواء  المقصود،  عبد  بن  أشرف  محمد  أبو  تحقيق  ودوابه.  وسلاحه  النبي  ملابس  ذكر  تتضمن  قاعدة 

 م. 2002، 1السلف، ط

السلام، شرح عمدة الفقه. تحقيق محمد أمل الإصلاحي،  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد   (7
 م 2019، 3الرياض، دار عطاءات العلم، ط 

المائة   (8 أعيان  الكامنة في  الدرر  أحمد بن حجر،  بن  بن محمد  بن علي  أحمد  العسقلاني،  ابن حجر 
 م. 1972، 2الثامنة. تحقيق محمد ضان، صيدر اباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط

طبقات   (9 ذيل  البغدادي،  السلامي  بن حسن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  زين  الحنبلي،  ابن رجب 
 م. 2005، 1الحنابلة. تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الرياض، مكتبة العبيكان، ط
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المختار   (10 الدر  على  المحتار  رد  الحنفي،  الدمشقي  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمين  محمد  عابدين،  ابن 
 م. 1966، 2)حاشية ابن عابدين(. بيروت، دار الفكر، ط

ابن عبد البر النمري، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم القرطبي، الكافي في فقه أهل    (11
 م. 1980، 2المدينة. تحقيق محمد أحيد ولد ماديك، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، ط 

الدين،   (12 تقي  الدمشقي  الشهبي  الأسدي  عمر  بن  محمد  بن  أحمد  بن  بكر  أبو  شهبة،  قاضي  ابن 
 هـ. 1407طبقات الشافعية. تحقيق الحافظ عبد العليم خان، بيروت، عالم الكتب، 

أبو الفرح عبد الرحمن بن أحمد، الشرح الكبير على متن المقنع.    (13 الدين  ابن قدامة المقدسي، شمس 
 م. 1995، 1تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح الحلو، القاهرة، هجر، ط

ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي،    (14
عالم  دار  الرياض،  الحلو،  محمد  الفتاح  عبر  التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  تحقيق  قدامة.  لابن  المغني 

 م. 1997،  3الكتب، ط

البداية والنهاية، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار    (15 ابن كثير القرشي، إسماعيل بن عمر، 
 م. 1997، 1هجر، ط

ومعه    (16 الفروع  الحنبلي،  الصالحي  المقدسي  الدين  شمس  الله  عبد  أبو  مفلح  بن  محمد  مفلح،  ابن 
التركي، مؤسسة   المرداوي. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن  بن سليمان  الدين علي  الفروع لعلاء  تصحيح 

 م. 2003، 1الرسالة، ط

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان    (17
 هـ.1414العرب. بيروت، دار صادر، 
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الخالق    (18 الدقائق ومنحة  الرائق شرح كنز  البحر  بن محمد،  إبراهيم  بن  الدين  زين  المصري،  ابن نجيم 
 . 2وتكملة الطوري. دار الكتاب الإسلامي، ط 

 أبو إسحاق الشيرازي، إبراهيم بن يوسف، المهذب في فقه الإمام الشافعي. دار الكتب العلمية.   (19

من    (20 الراجح  معرفة  في  الإنصاف  أحمد،  بن  سليمان  بن  علي  الدين  علاء  المرداوي،  الحسن  أبو 
 م. 1995، 1الخلاف. تحقيق عبد الله التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، القاهرة، هجر، ط
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 الملخص:  

الموضوعات الأصولية التي كان لها أثر في الأحكام الفقهية: مسألة التخصيص، حيث تطرق لها علماء  من  
العموم. الفقه عند كلامهم عن مخصصات  التخصيص من    أصول  فإن مسائل  أهمية كبيرة؛  وللتخصيص 

المقصود من علم أصول  المباحث المهمة التي يحتاج المجتهد إلى معرفتها؛ إذ يعين الإحاطة بها على تحقيق  
 الفقه، وهو استنباط الأحكام الشرعية. 

مفهوم   بيان  البحث  في  تناولت  لغةً  ولقد  بين واصطلاحاً،التخصيص  الخلاف  الجمهور    وبيان  منهج 
. معرفة حكم العام بعد التخصيص والنسخ، وأيضا توضيح الفرق بين التخصيص و  .والحنفية في التخصيص   

 الكلمات المفتاحية: التخصيص، منهج الجمهور، الِنفية، النسخ، العام بعد التخصيص  

 

Abstract  

One of the fundamentalist subjects that had an impact on jurisprudence: the 

question of privatization, where scholars of jurisprudence addressed it when 

speaking about general allocations. allocation is of great importance; 

Allocation issues from important detectives that the hardworker needs to 

know; It is designed to achieve the purpose of doctrine, namely, the 

development of legal provisions. 

In the research, she described the concept of allocation in language and 

terminology, and the disagreement between the public's approach and the 

speciality tap. Clarify the difference between customization and copies, and 

also know the general judgment after allocation. 

Keywords: customization, audience curriculum, tap, copy, general after 

customization 
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 مقدمة: 

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده  
الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً 

 عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. 

 ... أما بعد 

من الموضوعات الأصولية التي كان لها أثر في الأحكام الفقهية: مسألة التخصيص، حيث تطرق لها علماء  
وللتخصيص أهمية كبيرة؛ فإن مسائل التخصيص من   أصول الفقه عند كلامهم عن مخصصات العموم. 

المباحث المهمة التي يحتاج المجتهد إلى معرفتها؛ إذ يعين الإحاطة بها على تحقيق المقصود من علم أصول  
 الفقه، وهو استنباط الأحكام الشرعية. 

 . ونظراً لأهمية هذه المسألة وجدت أن الحاجة قائمة إلى بحثها، وبسط القول فيها، وتحريرها

 : اسباب اختيار الموضوع

   .والجمهور في التخصيص   الحنفيةناولت الفرق بين منهج تقله الدراسات التي  -1

 الرغبة في معرفة بيان منهج الحنفية والجمهور في التخصيص. -2

 التخصيص. معرفة سبب الاختلاف بين منهج الجمهور ومنهج الحنفية في -3

 اختيار الموضوع:  أهمية 

 التخصيص. موضوع مهم وهو الفرق بين منهج الحنفية والجمهور في مناقشة -1

 في الفرق بين المنهجين. ناقشت هذه الموضوع  سابقة كثيرهوجود دراسات  عدم-2
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 الدراسات السابقة: 

 هناك دراسات سابقة ولكنها ليست في نفس مجال بحثي من أهمها الآتي:  

 مشارك بجامعة القصيم.   استاذ-العويدبن محمد  زالعزي عبد صولية للدكتور أ التخصيص بالقياس دراسة -

  بن المغيرة. عبد اللهللدكتور  بالأجماع التخصيص  -

 صوليين في تخصيص العام للدكتور عمار كامل الخطيب. مناهج الأ -

 جامعة جرش. -وتطبيقاتها الفقهية لمحمد بن اسعد العمور الأحنافمخصصات العموم عند السادة -

 البحث:  هداف أ

  . التخصيص لغةً واصطلاحاً بيان مفهوم  •
  .منهج الجمهور والحنفية في التخصيص  بيان الخلاف بين  •
  .توضيح الفرق بين التخصيص والنسخ •
 . معرفة حكم العام بعد التخصيص  •

 هيكل البحث: 

 يتكون البحث من ثلاثة مباحث: 

 وفيه خمسة مطالب:  المبحث الأول: 

 بالتخصيص وفيه مسألتان: المطلب الأول: التعريف  

 تعريف التخصيص لغةً.  -1

 تعريف التخصيص اصطلاحاً. -2



 رماح للبحوث والدراسات    2023  ولالأ( كانون  91 )العدد 

 

 
97 

 المطلب الثاني: اركان التخصيص وفيه مسألة واحدة: 

 أركان التخصيص "التعريف بكل ركن". 

 المطلب الثالث: شروط التخصيص. 

 المطلب الرابع: اقسام المخصصات. 

 المطلب الخامس: الفرق بين التخصيص والنسخ. 

 الفرق بين منهج الحنفية والجمهور في التخصيص وفيه ثلاثة مسائل:  المبحث الثاني:

 المطلب الأول: منهج الحنفية في التخصيص. 

 المطلب الثاني: منهج الجمهور في التخصيص. 

 المطلب الثالث: الفرق بين المنهجين في التخصيص. 

 أثر التخصيص على الفروع الفقهية وفيه مطلبان:   المبحث الثالث:

 المطلب الأول: حكم العام بعد التخصيص. 

 المطلب الثاني: أثر الاختلاف في فروع الفقه. 
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س  بين منهج الحنفية ومنهج الجمهور في التخصيص موضوعًا مهمًا في الدر  الفرق  يعتبر البحث عن
 الأصولي لمدى ارتباطه بالأثر على الفروع الفقهية 

سنقوم بتسليط الضوء على الفروقات بين منهج الحنفية ومنهج الجمهور في التخصيص،  لذلك 
سنحاول أيضًا فهم الأسباب والمؤثرات التي  منهما، كما  وسنستعرض الأدلة والمناهج التي يعتمد عليها كل 

 ت إلى تبني كل منهما لمنهجه الخاص في تخصيص الأحكام الشرعية. أدن 

 التعريف بالتخصيص لغةً واصطلاحاً المطلب الأول: 

 : التخصيص لغة

خص والتخصيص إفراد وتمييز بعض الشيء بما لا يشاركه في الجملة وذلك خلاف  مصدر خصص بمعنى 
 (2) وخصه بالشيء يخصه خصاً. (1) ،التعميم

 التخصيص اصطلاحاً: 

 ( 3) .والقابل له حكم ثبت لمتعدد   أفراده،قصر العام على بعض 

   (4) ."بيان ما لم يرد بلفظ العام "وقيل بأنه:

 

 )1(  كتاب المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول ص 111

 )2( لسان العرب مادة )خ ص ص( ص 24  

 )3( جمع الجوامع للسبكي ص 47  

 )4( البحر المحيط للزركشي ج4 ص  325
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   (1) ."قيل بأنه: "قصر العام على بعض مسمياتهو 

  (2) ". قيل بأنه: "بيان أن بعض مدلول اللفظ غير وارد بالحكمو 

   (3) ."يل بأنه: "إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه وق

 المطلب الثاني: أركان التخصيص والتعريف بكل ركن 

 التخصيص: أركان 

 ـ المخصنِص. 1

 ـ المخصَّص. 2

فالمخصنِص: هو الدليل الأخص الدال على خروج بعض أفراد العام عن حكمه، أو على أن العام لم يرد به  
 وقد يطلق المخصنِص على المجتهد الذي رأى تخصيص دليل بدليل.  جميع مسمياته.

والمخصَّص أو المخصوص هو العام الذي قام الدليل على أنه لم يرد به جميع مسمياته، فيقال: لفظ الناس  
َ عَلَى ٱلنهاسَ حَجُّ ٱلۡبَيۡتَ سمح  مخصص في قوله تعالى:  (4) .سمحوَلَِلّه

 

 )1( المرجع السابق 

 )2( مختصر الروضة للطوفي ج2ص  550  

 )3( الاحكام في أصول الأحكام ج2، ص 281

 )4( سورة ال عمران اية 97
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َ  سمح  وقد يطلق على المسميات المخرجة عن حكم العام، فيقال: الصبي مخصوص من عموم قوله تعالى:  وَلَِلّه

يطلقون لفظ المخصوص والمخصص على العام الذي دخله  فتبين بهذا أنهم  سمح عَلَى ٱلنهاسَ حَجُّ ٱلۡبيَۡتَ 
 التخصيص، وعلى المخرج بالدليل الخاص. 

 المطلب الثالث: شروط التخصيص 

 اشترط أكثر الحنفية شرطين للتخصيص، هما: 

يكون المخصص مقارنا للعام المخصوص، فلو تقدم لكان منسوخا بالعام، ولو تأخر لكان ناسخا   أن- 1
 لما يقابله من أفراد العام. 

 م أو يقارن أو يتأخر. والجمهور لا يشترطون ذلك، بل يقولون المخصص يمكن أن يتقدن 

يكون مستقلا في إفادته، فلا يرون التخصيص بالمتصل، والجمهور يقسمون المخصصات إلى   أن- 2
 (1) متصلة ومنفصلة.

 المطلب الرابع: أقسام المخصصات

  : ينقسمتنقسم الى ن المخصصات بأينبغي العلم 

نواع سيأتي  أربعة  أوهي التي لا تستقل بنفسها، وهذا القسم يندرج تحته   صصات متصلة مخل:  القسم الأو
 بيانها فيما بعد. 

نواع سيأتي  أوهي التي تستقل بنفسها وهذا القسم يندرج تحته ستة    مخصصات منفصلة القسم الثاني: 
 بيانها والتمثيل عليها فيما بعد. 

 

 )1( أصول الفقه لعياض السلمي ص 323
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 المخصصات المتصلة أولا: 

 ستثناء الإ -1
 لغةً: مصدر استثنى من الثني، وللثني معاني منها: 

 إذا صرفته. الصرف: تقول ثنيته عن حاجته  -

 العطف: تقول ثنيت الحبل، إذا عطفت بعضه على بعض. -

وَ "سوى"، وَ "عدا"، وَ "ليس"،   "،إخراج بعض الجملة بـِـ " إلا" او ما قام مقامها، وهو "غير اصطلاحاً:  
لَكَ يلَۡقَ أثَاَمٗا سمح   مثل قوله تعالى:  وَ "لا يكون"، وَ "حاشا"، وَ "خلا" عفَۡ   68 وَمَن يَفۡعلَۡ ذََٰ يضََُٰ

مَةَ وَيخَۡلدُۡ فيَهَۦ مُهَانًا  لَحٗا   69 لَهُ ٱلۡعَذاَبُ يَوۡمَ ٱلۡقَيََٰ إَلاه مَن تاَبَ وَءَامَنَ وَعَمَلَ عَمَلٗا صََٰ

حَيمٗا ُ غَفوُرٗا ره ت ٖۗ وَكَانَ ٱلِلّه ُ سَيـََّٔاتهََمۡ حَسَنََٰ لُ ٱلِلّه ئكََ يبَُدَّ
َٰٓ فلفظ من يفعل ذلك  (1)  . سمح70 فَأوُْلََٰ

 )من( الشرطية من صيغ العموم، وقوله تعالى إلا من تاب أخرج من عموم الآية التائبين. عام لأن  

 ط ر الشه  -2
 لغةً: العلامة اللازمة أي: التي لا تنفك. 

دخل على السبب في تأخير   إذاما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية، وتأثيره اصطلاحاً:  
»تجَِدُونَ النَّاسَ   ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:حكمه حتى يوجد، لا في منع السببية خلافاً للحنفية 

فقوله خيارهم في الجاهلية عام، وقوله إذا   (2) مَعادِنَ، خِيارهُُم  في الجاهِلِيَّةِ خِيارهُُم  في الإس لامِ، إذا فقِهُوا«
 فقهوا أخرج من لم يتفقه في الدين. 

 

 )1( سورة الفرقان من اية 70-68

 )2( اخرجه البخاري، كتاب المناقب، ج4، ص178، رقم الحديث 3493    
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 ة الصف-3

 وصفاً وصفة، كوصف الثوب الجسم: إذ أظهر حاله وهيئته. لغةً: مصدر وصف الشيء وعليه  

 من امثلتها:  و فراد العام أشعر بمعنى يختص به بعض أهي ما اصطلاحاً: 

ا مَلكََتۡ  سمح النعت: -أ تَ فمََن مه تَ ٱلۡمُؤۡمَنََٰ وَمَن لهمۡ يسَۡتطََعۡ مَنكُمۡ طَوۡلًا أنَ ينَكَحَ ٱلۡمُحۡصَنََٰ

نكَُم  ُ أعَۡلَمُ بَإيَمََٰ تَِۚ وَٱلِلّه تكَُمُ ٱلۡمُؤۡمَنََٰ ن فتَيَََٰ نكُُم مَّ لى معرفة  إ)فتياتكم( هنا جمع مضاف  فلفظ  (1) . سمحأيَۡمََٰ
وهي من صيغ العموم، ثم قال في وصفهن )المؤمنات( هذا قيد خصص عموم قوله )فتياتكم( فذهب  

 . ن تكون مؤمنةأ مة لكن لابد آ ن يتزوج أن من لم يستطع مهر الحرة يجوز له  ألى  إ جمهور العلماء 

 الحال مثل: -ب

دٗا   ن وَمَ سمح  تعالى: مثل قوله  ، التخصيص هو في المعنى كالصفة  :(2)يقال الزركش تعَمََّ يقَۡتلُۡ مُؤۡمَنٗا مُّ

ُ عَلَيۡهَ وَلعََنَهۥُ وَأعََده لهَۥُ عَذاَبًا عَظَيمٗا  لَدٗا فيَهَا وَغَضَبَ ٱلِلّه    (3) .سمح93 فجََزَآَٰؤُهۥُ جَهَنهمُ خََٰ

     غايةال-4

 غايتك أن تفعل كذا أي: نهاية فعلك. لغةً: نهاية الشيء واخره، يقال 

حتى،  نتفائه بعدها ولها لفظان "إوهي نهاية الشيء ومنقطعهُ وهي حد لثبوت الحكم قبلها و اصطلاحاً:  
وَكُلوُاْ وَٱشۡرَبوُاْ حَتهىَٰ يَتبََيهنَ لكَُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأبَۡيَضُ مَنَ ٱلۡخَيۡطَ ٱلۡأسَۡوَدَ مَنَ  سمح " كقوله تعالى  إلى

 

 )1( البحر المحيط 2/ 53

 )2( سورة النساء اية 25

 )3( سورة النساء اية 93
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َٰٓأيَُّهَ سمح  تعالى: وقوله  (1) ،سمح ٱلۡفجَۡرَِۖ  ةَ فَٱغۡسَلوُاْ وُجُوهَكُمۡ   ايََٰ لَوَٰ اْ إَذاَ قمُۡتمُۡ إلََى ٱلصه ٱلهذَينَ ءَامَنوَُٰٓ

كرم بني تميم،  أنحو و (2) ، سمحوَأيَۡدَيكَُمۡ إلََى ٱلۡمَرَافقََ وَٱمۡسَحُواْ برَُءُوسَكُمۡ وَأرَۡجُلكَُمۡ إلََى ٱلۡكَعۡبَيۡنَِۚ 
  (3) ن يدخلوا، فيقتضي تخصيصه بما قبل الدخول. أو إلى  أ حتى يدخلوا 

  ةالمخصصات المنفصل ثانيا: 

 س: تَّصيص بالِ-1

رُ كُله شَيۡءَِۭ بَأمَۡرَ رَبهََّا  سمح  كخروج السماء والأرض من قوله عز وجل في صفة الريح العقيم تدَُمَّ

 َٰٓ لَكَ نجَۡزَي ٱلۡقوَۡمَ ٱلۡمُجۡرَمَينَ  فَأصَۡبحَُواْ لَا يرَُىَٰ كَنهُُمِۡۚ كَذََٰ فإننا علمنا بالحس   (4) .سمح25 إَلاه مَسََٰ
  (5) شياء كثيرة فكان الحس مخصصاً لذلك.أأنها لم تدمر السماء والأرض مع 

   تَّصيص بالعقل: -2

ُ سمح  : تخصيص العموم بالعقل هذا قد يكون بضرورة العقل كقوله تعالى  لَقُ  ٱلِلّه ِۖ  كُلَّ  خََٰ   عَلَىَٰ   وَهُوَ  شَيۡء 

:  وبنظر العقل كقوله تعالى ، نه ليس خالقاً لنفسهأ فإننا نعلم بالضرورة  (6) . سمح62 وَكَيل    شَيۡء   كُلَّ 

 

 )1( سورة البقرة اية 187
 )2( سورة المائدة اية 6

 )3( البحر المحيط للزركشي 458/4
 )4( سورة الاحقاف اية 25  
 )5( مختصر الروضة 552/2

 )6( سورة الزمر اية 62  
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َ سمح َ  فَإنَه  كَفرََ  وَمَن   سَبيَلٗاِۚ  إلََيۡهَ  ٱسۡتطََاعَ  مَنَ  ٱلۡبيَۡتَ  حَجُّ   ٱلنهاسَ  عَلىَ وَلَِلّه   عَنَ   غَنيَ    ٱلِلّه

لمََينَ   (2) .فإنا نخصص الصبي والمجنون لعدم الفهم في حقهما (1) .سمح 97 ٱلۡعََٰ

  أنواع:   عدة  وله بالسمع  تَّصيص -3

  الكتاب بالكتاب:  تَّصيص-أ

تَ حَتهىَٰ يؤُۡمَنه سمحكقوله تعالى:    مثل تحريم نكاح عموم المشركات ثم خص   (3) .سمح وَلَا تنَكَحُواْ ٱلۡمُشۡرَكََٰ
تُ مَنَ ٱلهذَينَ  سمح قال الله تعالى: هل الكتاب فأباحهن  أنساء  تَ وَٱلۡمُحۡصَنََٰ تُ مَنَ ٱلۡمُؤۡمَنََٰ وَٱلۡمُحۡصَنََٰ

بَ   (5) ،(4) .سمح أوُتوُاْ ٱلۡكَتََٰ

    ة:السنة بالسنتَّصيص -ب

رُ«:  مثل تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم الله عليه  بقوله صلى ،  (6) »فيما سَقَتِ السماءُ والعُيونُ العُش 
 (7) .»لي س فيما دُون خَم سَةِ أو سُقٍ صَدَقَةٌ« :  وسلم

 

 )1( سورة ال عمران اية 97

 )2( المحصول للرازي 73/3

 )3( سورة البقرة اية 221

 )4( سورة المائدة اية 5  

 )5( انظر: بلوغ المأمول بشرح نظم الورقات احمد حيجر ص 151

 )6( اخرجه البخاري، كتاب الزكاة، ج2، ص126، رقم الحديث 1483

 )7( اخرجه البخاري، كتاب الزكاة، ج2، ص116، رقم الحديث 1447
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 :  الكتاب بالسنةتَّصيص  -ج

دَكُمِۡۖ لَلذهكَرَ مَثۡلُ حَظَّ ٱلۡأنُثيَيَۡنَ سمح:  مثل قوله تعالى  ُ فَيَٰٓ أوَۡلََٰ خُصصت بقوله   (1) .سمحيوُصَيكُمُ ٱلِلّه
لِمُ :  صلى الله عليه وسلم  لِمَ« »لَا يرَِثُ ال مُس   (2) .ال كَافِرَ وَلَا ال كَافِرُ ال مُس 

 : السنة بالكتاب تَّصيص -د

لفظ الناس شامل   (3) »أمُِر تُ أَن  أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَـقُولوُا لَا إِلَهَ إِلاَّ اُلله« صلى الله عليه وسلم: قوله  ك
يعُۡطُواْ ٱلۡجَزۡيَةَ عَن يَد  وَهُمۡ  حَتهىَٰ  سمح : لجميع الناس لكنه مخصوص بقول الله تعالى

غَرُونَ   . دى الجزية أ  إذافخرج بذلك الكتابي   (4) . سمح29 صََٰ

 : بالإجماعالكتاب والسنة   تَّصيص-ه  

 بالإجماع: تَّصيص الكتاب -1

دَكُمِۡۖ لَلذهكَرَ مَثۡلُ حَظَّ سمح  : قال الله تعالى ُ فيََٰٓ أوَۡلََٰ في كل   ة عام الآيةهذه  سمح ٱلۡأنُثيََيۡنَ يوُصَيكُمُ ٱلِلّه
نه لا يرث  أجمعوا على  أ هل العلم أ لان  الرقيق، جماع خص لكن الإ   رقيق،ولاد سواء كان رقيقاً او غير الأ

  (5) ولى. أخيه ألى سيده فكونه يرد على إنما سيذهب  إ ن هذا المال لا يمتلكه و العبد من الحر لأ

 

 )1( سورة النساء اية 11

 )2( اخرجه البخاري، كتاب الفرائض، ج8، ص156، رقم الحديث 6764  

 )3( اخرجه البخاري، كتاب الجهاد، ج4، ص48، رقم الحديث 2946. 

 )4( سورة التوبة اية 29

 )5( انظر: الايضاح لنسخ القران لمحمد مكي صر102
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 بالإجماع: تَّصيص السنة  -2

لاقته نجاسة   إذاالماء  أن هل العلم  أجمع أ (1) »الماءُ طَهورٌ لا ينجنِسُه شيءٌ« صلى الله عليه وسلم:  قال  
 ( 2) .فغيرت طعمه او لونه او ريحه فإنه نجس بذلك

 :  الكتاب والسنة بالقياس تَّصيص-و

  قوال: أربعة  أختلف في تخصيص النصوص بالقياس على ا

  مطلقاً   الجواز-1

  مطلقاً  المنع-2

  التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي  جواز-3

  كان العام قد سبق تخصيصه  إذاالتخصيص بالقياس   جواز-4

جواز تخصيص القران والسنة بالقياس الجلي دون الخفي، ونعني بالجلي ما كان بنفي الفارق بين  والصواب: 
انَي فَٱجۡلَدُواْ كُله  سمح: تخصيص قوله تعالى مثل،  صل والفرع، او منصوصاً على علته الأ انَيَةُ وَٱلزه ٱلزه

  َ َ إَن كُنتمُۡ تؤُۡمَنوُنَ بَٱلِلّه ِۖ وَلَا تأَۡخُذۡكُم بهََمَا رَأۡفَة  فَي دَينَ ٱلِلّه نۡهُمَا مَائْةََ جَلۡدَة  حَد  مَّ وَٱلۡيوَۡمَ  وََٰ

نَ ٱلۡمُؤۡمَنَينَ  كتفاء بجلدة  بقياس العبد على الأمة والإ  (3) . سمح2 ٱلۡأَٰٓخَرَِۖ وَلۡيشَۡهَدۡ عَذاَبهَُمَا طَآَٰئَفةَ  مَّ
فَإنَۡ أتَيَۡنَ  سمحقال تعالى:  ن الأمة ورد النص بأن حدها على النصف من حد الحرة أ وذلك  جلدة، خمسين 

 

 )1( اخرجه أبي داود، كتاب الطهارة، ج1، ص115، رقم الحديث 60 

 )2( تيسير أصول الفقه محمد عبد الغفار 10/18

 )3( سورة النور اية 2
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تَ مَنَ ٱلۡعَذاَبَِۚ  حَشَة  فعَلََيۡهَنه نَصۡفُ مَا عَلىَ ٱلۡمُحۡصَنََٰ فيقاس العبد على الأمة لعدم   (1) .سمح25بَفََٰ
الصحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا   أن والدليل على ذلك ، الفارق بينهما فيكون حده خمسين جلدة

 ( 2) .وهو تخصيص بالقياس  الحد،لحاق العبد بالأمة في تنصيف إعلى 

 الفرق بيّ التخصيص والنسخ المطلب الخامس: 

  هما مشتركان من حيث: ان كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ.

 (3) .ن المخصوص غير مراد باللفظأن التخصيص: بيان  أمفترقان من حيث:  

 وردها الرازي في كتابه المحصول: أو  عليها العلماء جمع أ هم الفروق التي أوسنذكر هنا بعض 

  : أحدها

نه مراد وإن لم يتناوله  أ ن التخصيص لا يصح الا فيما يتناوله اللفظ، والنسخ قد يصح فيما عُلم بالدليل أ
  اللفظ. 

  وثانيهما:

  خرى لا يصح. أخرى يصح، وتخصيص شريعة بشريعة أشريعة بشريعة الن نسخ أ

  وثالثها: 

 

 )1( سورة النساء اية 25

 )2( أصول الفقه عياض السلمي ص  354

 )3( روضة النظر وجنة المناظر لابن قدامه 226



 رماح للبحوث والدراسات    2023  ولالأ( كانون  91 )العدد 

 

 
108 

  ن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، والتخصيص ليس كذلك.أ

 ورابعها: 

 . و لم تجب أن يكون متراخياً سواءً وجبت المقارنة أ ن يكون متراخياً، والمخصص لا يجب أن الناسخ يجب  أ

 وخامسها: 

 (1) ن التخصيص قد يقع بخبر الواحد والقياس، والنسخ لا يقع بهما.أ

 المبحث الثاني: الفرق بيّ منهج الِنفية والجمهور في التخصيص وفيه ثلاثة مسائل: 

 المطلب الأول: منهج الحنفية في التخصيص. 

 منهج الجمهور في التخصيص. المطلب الثاني:  

 المطلب الثالث: الفرق بين المنهجين في التخصيص. 

 :سأتناول في هذا المبحث منهج الِنفية والجمهور في التخصيص والفرق بينهما

 المطلب الأول: منهج الِنفية في التخصيص 

ستثناء  الإبذلك و قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن فخرج  ه في التخصيص  الحنفية منهج 
قصر بدليل غير   لأنه ن القصر حصل فيما ذكر بدليل غير مستقل وخرج النسخ والصفة ونحوهما لأ

 ( 2) مقارن.

 

 )1( المحصول للرازي ص 9

 )2( الموسوعة الفقهية الكويتية ص44
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 منهج الجمهور في التخصيص المطلب الثاني: 

 . التخصيص في اللغة: والتخصيص إفراد وتمييز بعض الشيء بما لا يشاركه في الجملة

فقد قيلت فيه تعريفات كثيرة ومختلفة، بحسب وجهات نظر العلماء فيه، فالتخصيص   : صطلاحما في الإأو 
لى  إومخصصات العموم عند الجمهور تنقسم ، عند جمهور العلماء يختلف عن التخصيص عند الحنفية

فراده، بإخراج بعض ما تناوله  أ ن التخصيص " قصر العام على بعض أفهم يرون   ومتصلة منفصلة  ينقسم
بخلاف الحنفية الذي سيأتي بيان منهجهم في التخصيص   (1) و منفصل" أ ما متصل إالخطاب عنه وهو  

معنى اللفظ المفرد فإذا وجد عاماً وضعاً ثم جاء في الكلام    إلى ينظرونضاً أيخلال هذا البحث، والجمهور 
ستعمال مخصوص،  لى وضعه، ولكن في الإإ بعده ما يدل على تخصيصه عدوه مخصوصاً، فهو عام بالنظر 

 ن دلالة العام ظنية قبل التخصيص وبعده. أ يضا يرون أ

 الفرق بيّ المنهجيّ في التخصيص المطلب الثالث:   

 الجمهور عند  التخصيص  مفهوم أولا:   

 (2) .فرده أ  إذا  الشيء  فلان  خصص تقول  بالذكر   الشيء فرادإ: بـ التخصيص  يعرفون 

  يعارض لا  الظني ن لأ والخاص العام  بين  المعارضة ساس أعلى  -الجمهور  عند- التخصيص  يقوم  لا
  فيه  يستوي  الذي للعام تفسيراً   وأ  بيانا  لاإ  ليس عندهم جوهرهِ  في  فالتخصيص هذا وعلى  القطعي، 
  : احتمالان

 . العام ارادةحتمال ا-1
 

 )1( مبادئ الوصول الى الأصول للعلامة المحلي ص 129

 )2( البرهان في أصول الفقه ج1، ص 145
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 . الخاص  ارادةحتمال ا-2

  لى إ  النظر دون مطلقاً،  بدليل  يتناوله   ما  بعض  على العام  قصر  هو الجمهور عند فالتخصيص  هذا وعلى
  . مقارن  غير م أ  الزمن في  مقارناً   مستقل،  غير  مأ  مستقلاً  ظنياً،   وأ قطعياً  كونه حيث من  الدليل نوعية

  والخاص   العام بين  للتنسيق عامة  قاعدة التخصيص  المفهوم  هذا منه  تفرع الذي للعام مفهومهم عن  وينتج
  الدليل نلأ  ،اشتركا  الذي القدر  في  الخاص  به مراداً   العام كان والعام، الخاص  توارد حيثما  بأنه، تقضي 

  لا  ذإ  بداهة؛ الشارع  رادة إ  على الدلالة  في  أبين قوى الأ ن أ  هو: بسيط  لسبب ضعف، الأ يفسر   قوىالأ
  (1) . مترادفان الجمهور عند والتخصيص فالقصر  هذا وعلى  هذا، لا إ الدلالة  لقوة  معنى 

   الحنفية عند  التخصيص  مفهوم ثانيا:  

 (2) .بمستقل  يتناوله ما  بعض  على العام قصر: بـ التخصيص  يعرفون 

 . المعارضة  معنى  يتضمن  ولكنه  البيان،  من  عنو  التخصيص  ن أ  الحنفية ويرى

 .بتداءً إ  الخصوص  الشارع إرادة  يبين دليل على  يقوم فلأنه : بياناً   كونه  ماأ

  اختلفا الذي  القدر  في  بحكمهما تدافعا قطعيان دليلان  والخاص  العام فلأن : المعارضة  معنى  فيه ن أ  ماأ
  .فيه 

  العام على الخاص يقدم   لا هذا على و  قطعي،  فكلاهما  عندهم،  الدلالة  قوة في  يستويان  والخاص  فالعام
  عن تشريعه   تاريخ في  العام  تأخر  إذا الخاص  العام ينسخ  قد بل -الجمهور  بذلك قال  كما - بإطلاق 

 

 )1( المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي ص 224،223

 )2( تيسير التحرير لأمير بادشاه ص  204
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  عن  مستقلاً  يكون   نأ  المخصص   الدليل في  الحنفية اشترط هنا ومن المتقدم،  ينسخ  المتأخر  لأن الخاص،
  يتخذ هم عند التخصيص  فمفهوم   واحد،  وقت  في  الشارع عن يرد  بأن  الزمان، في  له مقارناً   العام، جملة 
  : بدليلين  المخصص للدليل  تقييدهم  هو ذلك   في  والسبب الجمهور عند عليه  هي مما  ضيق أ  صورة

  . العام عن مستقلاً  المخصص  الدليل يكون ن أ:  الاول  القيد 

  (1) .للعام مقارناً  المخصص  الدليل  يكون   نأ : الثاني القيد 

ومن هنا يتضح لنا الفرق بين منهج الجمهور في التخصيص ومنهج الحنفية، فعند جمهور الاصوليين يطلق  
م غير  أكان هذا الدليل مستقلًا  أ على: قصر العام على بعض ما يتناوله بدليلٍ يدل على ذلك، سواء 

  (3) فراده بدليل مستقل مقارن،أ وعند الحنفية: قصر العام على بعض  (2) م غير مقارن،أ مستقل، مقارناً 
وخرج النسخ لأنه غير مقارن،   ،ستثناء والصفة ونحوهما، لأن القصر حصل بدليل غير مستقل فخرج الإ

قتران من الفروق  ستقلال في الكلام ولا الإوبهذا يتضح لنا الفرق بين المنهجين إذ الجمهور لا يشترطون الإ
صلة ومنفصلة، بينما الحنفية يجعلونها قسم واحد  قسمين متن لى إصات  مون المخصن يقسن   أيضا  الجمهورو 

  ن تكون منفصلة. أ وهي 

 

 المبحث الثالث: أثر التخصيص على الفروع الفقهية وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: حكم العام بعد التخصيص. 

 

 )1( التخصيص بالتقرير عن الأصوليين وتطبيقاته الفقهية لأحمد بيومي الرخ ص 877  

 )2( انظر: نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي ج1، 232

 )3(  كشف الاسرار لعبد العزيز البخاري ج1، ص 306
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 المطلب الثاني: أثر الاختلاف في فروع الفقه. 

 خصيصحكم العام بعد الته المطلب الأول: 

 مسألتان:   وفيه

 مجاز:  أولًا: العام المخصوص هل هو حقيقة في الباقي أم  

نه مجاز في الباقي  أ لى إاختلفوا في العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي أم مجازا فذهب الأكثرون  
ختاره البيضاوي وابن  او بغيره و أان بلفظ ك  مطلقا سواء كان ذلك التخصيص بمتصل أو منفصل وسواء

                                                                                                      الحاجب.
    1خراج. الإ إرادة لى القرينة عدم  إ إنما المحتاج  القرينة دون  معلومةالباقي   إرادةوقد يقال  العضد:قال 

                                                 الباقي وحده دوم غيره يحتاج الى قرينة. إرادةبأن   عنه:ويجاب 
وحكى ابو الحسين في المعتمد عن عبد الجبار أنه: إن خص بالشرط والصفة فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز،  

                                       ولا وجه له أيضا وقد استدل له بما لا يصلح للإحتجاج به على محل النزاع.
ان عقلياً أو لفظياً وذلك كقول  ك  وقال ابو الحسين البصري: إن كان المخصص مستقلا فهو مجاز سواء

خراج وإن لم يكن مستقلًا فهو حقيقة كالإستثناء والشرط  المتكلم بالعام أردت به البعض الباقي بعد الإ
                                                                                             2والصفة. 
بقي بعد التخصيص جمع فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز واختاره   إن ه  أن بي بكر الرازي أعن  الآمدي وحكى 

ن يبقى أقل الجمع وهو محل  ألابد من  لأنهن يعد مذهباً مستقلا أ  ي لا ينبغالباجي من المالكية وهذا 
الخلاف ولهذا قال القاضي ابو بكر الباقلاني إن محل الخلاف فيما إذا كان الباقي أقل الجمع، فأما إذا بقي  

 
  شرح العضد على مختصر المنتهى الاصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني ج 2 ص 1610

  المعتمد في أصول الفقه ج 1 ص37، الى ص2174
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سم  أ لأنه خلاف  خاصة فإنه يصير مجازا بلا يداً ز دت أر ثنان كما لو قال لو تكلم الناس ثم قال  إو  أواحد 
                                                                           ثنان ليسا بجمع. جمع والواحد والأ

يكون حقيقة فيما بقي ومجازا فيما    أنه ما اختاره إمام الحرمين من  مستقلاً   ن يعد مذهباً أ  يلا ينبغوهكذا 
    1حقيقية ام لا؟  فيهن محل النزاع هو فيما بقي فقط هل يكون العام خرج لأ أ

 العام بعد التخصيص: ثانياً: حجية 

برهان في الوجيز الخلاف في هذه   ابن تفاق فليس بصحيح وقد حكى قال الزركشي: وما نقلوه من الإ
لى فرد شككنا فيه هل هو من المخرج  إإذا نظرنا   ب بأنَّ بهام واعتالحالة وبالغ فصحح العمل به مع الإ

ن الدليل المخصص معارض للفظ العام  ن نعلم بالقرينة بأ أ إلى صل ونعمل به  صل عدمه فيبقى على الأوالأ
                                                                                  وإنما يكون معارضا عند العلم به.  

فراده، وقال بعض  أضراب عن المخصص والعمل بالعام في جميع  وقال الزركشي ايضاً: وهو صريح في الإ
                                                              2لى تأخره. إ وهذا يؤدي  يتأخر  ن لا بأن البيا  الشافعية بإحالة هذا محتجاً 

 وأما إذا كان التخصيص بمبين فقد اختلفوا في ذلك على أقوال: 

وابن الحاجب وغيرهما من محققي   الآمدي نه حجه في الباقي وإليه ذهب الجمهور واختاره أ  الاول:
للكل فيكون حجة في كل    ن اللفظ العام كان متناولاً لأ  هة بفيه ولا شُ  كلا ش المتأخرين وهو الحق الذي 

قسام على السوية فإخراج  لى كل الأإن نسبة اللفظ  أقسام ذلك الكل ونحن نعلم بالضرورة أواحد من 
ولا يرفع التعبد به ولو توقف كونه حجة   ي ما بقإهمال دلالة اللفظ على   يلا يقتضالبعض منها بمخصص 

                                                      في البعض على كونه حجة في الكل للزم الدور وهو محال.  

 
  إرشاد الفحول الشوكاني ج1 ص  1339-338

  البحر المحيط للزركشي ج 4 ص357 -2358
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وأيضا المقتضي للعمل به فيما بقي موجود وهو دلالة اللفظ علية والمعارض مفقود فوجد المقتضي وعدم  
ستدلال بالعمومات  مة ومن بعدهم الإضا قد ثبت عن سلف هذه الأأيالمانع فوجب ثبوت الحكم و 
                                                                                 1المخصوصة وشاع ذلك وذاع. 

فما   ة حج قلنا إنه غيرعام غير مخصص فلو  دلا يوجن أو  خص، إنه ما من عموم إلا وقد  قيل:وايضا قد 
 الشريعة المطهرة إنما ثبت بعمومات.   هذهن غالب أبقي للزم إبطال كل عموم ونحن نعلم 

ذهب عيسى بن أبان وأبو ثور، ثم منهم من قال: يبقى أقل   ه وإلي بقي، ليس بحجة فيما  ه أن الثاني: القول 
                                                                                                المتيقن.  لأنه الجمع؛

ن الصيغة  أ لى إ ه ذهب كثير من الفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية والجبائي وابن الحرمين: قال إمام 
ستدلال بها في بقية المسميات إلا بدليل كسائر  يجوز الإ الموضوعة للعموم إذا خصت صارت مجملة ولا

                                                                               2أبان. مال عيسى بن    هالمجازات وإلي 
  وإذاواستدلوا بأن معنى العموم حقيقة غير مراد مع تخصيص البعض وسائر ما تحته من المراتب مجازات 

  أحدمنها والباقي   شئكانت الحقيقة غير مراده وتعددت المجازات كان اللفظ مجملا فيها فلا يحمل على 
 . منها   شئالمجازات فلا يحمل على 

ن خص بمنفصل  إ والصفة فهو حجة فيما بقي و  ستثناء ن خص بمتصل كالشرط والإإنه  أ القول الثالث: 
                                                                                          فلا بل يصير مجملا. 

قال ابو بكر الرازي في أصوله: كان شيخنا ابو الحسن الكرخي يقول في العام إذا ثبت خصوصه سقط  
خرى من غيره فيكون بمنزلة اللفظ وكان يفرق بين  أستدلال باللفظ وصار حكمه موقوفا على دلالة  الإ
ستثناء غير مانع بقاء اللفظ فيما عدا  إن الإ فيقول:ستثناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ الإ

 
  ذكر ذلك الجصاص في هامش كتابه الفصول في الأصول ص 1248

  ذكر ذلك الجصاص في هامش كتابه الفصول في الأصول ص 2248
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  ليس عليها دليل، وقوله وصار حكمه  ستدلال باللفظ مجرد دعوى ن قوله سقط الإأ ولا يخفاك  1المستثنى. 
و بعدم  أصل بقاء الدلالة والظاهر يقتضي ذلك فمن قال برفعها  لى دعوى والأ إلى آخره... ضم دعوى  إ

   2يقبل منه ذلك إلا بدليل ولا دليل أصلا.  ن ظهورها ل

وتعلقه بظاهره جاز التعلق به، كما في قوله   سمالحكم بالإ  استفادة ن لم يمنع إإن التخصيص  الرابع:القول 
من تعلق    علا يمن الذمة هل أن القيام الدلالة على المنع من قتل لأ 3. سمحفَٱقۡتلُوُاْ ٱلۡمُشۡرَكَينَ سمحتعالى: 

سم العام ويوجب تعلقه بشرط لا ينبئ  ن كان يمنع من تعاق الحكم بالإإ سم المشركين و الحكم وهو القتل بإ
اْ أيَۡدَيهَُمَا سمحعنه الظاهر لم يجز التعلق به كما في قوله تعالى:   ن  لأ 4. سمحوَٱلسهارَقُ وَٱلسهارَقَةُ فَٱقۡطَعوَُٰٓ

وهو    للسارق فيه يمنع من تعلق الحكم  ةلا شبه قيام الدلالة على اعتبار النصاب والحرز وكون المسروق 
 السارق ويوجب تعلقه بشرط لا ينبني عنه ظاهر اللفظ.  سمإالقطع بعموم 

قي بعد التخصيص وهي كائنة في الموضعين  ما ب ويجاب عنه بأن محل النزاع دلالة اللفظ العام على 
لى سقوط  إالمفضية   التفرقةمن  هما ذكر عتبار أمر خارج لا يقتضي خر بإختلاف يكون في البعض الأوالإ

 دلالة الدال أصلا وظاهرا.  

 
  نهاية السول ج2 ص 1425

  البحر المحيط للزركشي ج4 ص2362

  سورة التوبة اية 35

  سورة المائدة 438
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فَٱقۡتلُوُاْ  سمح:  ولايحتاج إليه كقوله تعالى  التخصيص،على البيان قبل   فلا يتوقإن كان  القول الخامس: 

ه  فهو حجه؛ لأن مراده بين قبل إخراج الذمي وإن كان يتوقف على البيان ويحتاج إلي  1. سمح ٱلۡمُشۡرَكَينَ 
ةَ سمح تعالى: قبل التخصيص فليس بحجة كقوله   لَوَٰ لى البيان قبل إخراج  إ فإنه يحتاج  2. سمحوَأقََيمُواْ ٱلصه

 دليل من عقل ولانقل.   ههو بشيء ولم يدل علي  ونحوها، وليسالحائض  

يجوز فيما زاد عليه هكذا وقد استدل   المتعين ولا لأنهنه يجوز التمسك به في أقل الجمع  أالقول السادس:  
لهذا القائل بأن أقل الجمع هو المتقين والباقي مشكوك فيه ورد بمنع كون الباقي مشكوكا فيه لما تقدم من  

القول                                                                                            الادلة.  
القول                                     وهو أشد تحكما مما قبله.   نه يتمسك به في واحد فقطأ  السابع:
ن الوقف إنما يحسن عند توازن الحجج وتعارض الادلة وليس هناك  مدفوع بأ  يعم وهوالوقف فلا  الثامن:
  3من ذلك.  شئ

 المطلب الثاني: أثر الاختلاف في فروع الفقه 

 : سبب الخلاف أولا: 

 (4) :اختلاف الأصولييّ في إفادة خب الواحد العلم  أولًا: 

 
  سورة التوبة اية 15

  سورة البقرة 243

  انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ج 1 ص340،333  3

)4( انظر هذه المسألة بأقوالها و أ دلتها في: الرسالة ص )599،461(، شرح الكوكب المنير)348/2(،  

( 599،1المستصفى )  
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الأصوليين إلى أنه لا يفيد العلم مطلقاً بل لا  فذهب جمهور  العلم ة خبر الواحد اختلف الأصوليون في إفاد
وذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأعلام كأحمد ومالك  ، يفيد إلا الظن

المعروف عندهم حيث إنه   بمفهومه  العلمبإفادته   القول:وغيرهم إلى  تعالى اللهوالشافعي وأبي حنيفة رحمهم 
بمعنى اليقين، وبمعنى الظن الغالب الراجح، لا بمفهوم علماء الكلام حيث قصروا مفهوم العلم   يشمل العلم

فإذا احتفت به القرائن أفاد خبر الواحد العلم القاطع  ، على اليقين والقطع، وما عدا فلا يسمى علماً 
 والعلم اليقيني، وإذا لم تحتف به القرائن، وترجح صدقه، أفاد العلم بمعنى الظن الغالب أو الراجح. 

ولما كان جل الحنفية على القول بظنية خبر الواحد أنزلوه منزلة معينة فلا يخصص أو يقيد أو يبين ما كان  
 (1)  له.مقطوعاً بثبوته، وكذا عدم نسخه  

 إلى: إن أخبار الآحاد يمكن تقسيمها   قالوا:قلت: ولو أن علماء الكلام 

 ما اتفق العلماء على صحته وعدم القدح والطعن فيه، فهذا صحيح بيقين. -1

 وإلى ما اتفق العلماء على عدم صحته، فهذا باطل بيقين. -2

 وإلى ما اختلف العلماء في صحته أو ضعفه. -3

 لهان الخطب.  الظن؟ وهذا موطن النزاع، فما صح هل يفيد العلم أو 

"  بالحديث الذي يروى في الصحيح والمقصود هنا التمثيل  : "(2) اللهرحمه   ة ن تيميابشيخ الإسلام قال 
جتهاد في  فيه بعض العلماء، وأنه قد يكون الراجح تارة وتارة المرجوح، ومثل هذا من موارد الإه  وينازع 

 

 )1( انظر: أصول السر خسي )133،132/1( 

 )2( انظر ترجمته في شذرات الذهب )80/6( 
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وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق عليه  ،  جتهاد في الأحكام لحديث كموارد الإا تصحيح
 (1)  صدقاً.العلماء في الأحكام وهذا لا يكون إلا 

 لما تمهد عند علماء الكلام أن العقيدة لا تثبت إلا بقاطع يقيني في دلالته وثبوته  ثانيا: 

وهذا منتفي عن خبر الواحد، فكان من ثمرة ذلك أن العام والخاص المقطوع بثبوتهما لا يخصهما ولا  
لأن العام والخاص المقطوع بثبوتهما بمنزلة المعتقد  بثبوتهما، يقيدهما ولا يبينهما العام أو الخاص غير المقطوع  
من ثمرة ذلك أن الخاص والعام المقطوع بثبوتهما يثبت بهما  ا  وهذا لا يحتمل النقيض في نفس الأمر، وأيض

  والعام والخاص غير المقطوع بثبوتهما يثبت بهما الوجوب أو الواجب. ، الفرض

يوضح ذلك أن الحنفية رتبوا على من أنكر قطعية الخاص المقطوع بثبوته يكفر، بخلاف من أنكر قطعية  
  المقطوع بثبوته لوجود الشبهة وهي اختلاف العلماء في دلالته.  العام 

 ". لكن لا يقولون بكفر الجاحد له للشبهة كما في الكشف"  (2) نجيم:قال ابن 

مقطوع به ولا يجوز قبول خبر الواحد في    أصول الشرع ما ثبت وجوبها بدليل" (3) الأسمندي: قال 
 ". عتقادات الإ

لا ينسخ القاطع إلا قاطع مثله، والخاص أو العام غير المقطوع بثبوتهما    ترتب على ما سبق أن قالوا ثالثاً: 
 كخبر الواحد لا يفيد إلا الظن ولا يرفع المقطوع بثبوته إلا مثله. 

 

 )1( انظر: مجموع الفتاوى )22/18( 

 )2( انظر: فتح الغفار )86/1( 

 )3( انظر: بذل النظر )406،405( 
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  وهذا-لأن النسخ متعلق بالدلالة لا بالسند فالناسخ صحيح السند   مسلمة، هذه الدعوى غير  قلت: 
 لدلالة المنسوخ ومبطل لها.   رافع-لابد منه 

زمنهما، أما إن اختلفا فيجوز صدق   إتحد وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا 
وقلت أيضا: لم يصل   المقدس،لى بيت إ  صلى وسلمالنبي صلى الله عليه  قلت: هما في وقتهما، فلو نكل م 

،  (1) وقتهاوعنيت بالأولى ما قبل النسخ، وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في   إلى بيت المقدس،
 فكذا نسخ المتواتر بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه. 

 ثانيا: ثَرة الخلاف  

 ( 2) نسخ الزيَدة على النص بخب الواحد   مسألة : أولاً 

هذه المسألة من كبريات المسائل الأصولية التي اختلف فيها الحنفية وجمهور العلماء، وقد ترتب على   
الخلاف فيها من المسائل الفقهية ما يصعب حصره، بل القائلون بهذه المسألة قد خالفوها وناقضوها في  

فالحنفية لا يجوزون الزيادة  ،  (3) منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه أكثر من ثلاثمائة موضع 
لأنه مقطوع به لكونه ثابتا بالكتاب أو السنة المتواترة، والزيادة  : الثابتة بخبر الواحد على ما ثبت بالنص

فالعام لما كان قطعي الدلالة، وكان في الوقت  ، ثبتت بخبر الواحد وهو مظنون، والمظنون لا يرفع المقطوع
فإذا ورد عام آخر أو خاص غير  ، نفسه مقطوعا بثبوته، فإذا كان لم يخص بمثله أو بإجماع مقطوع به

 

 )1( مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ) 87،86( 

)2( انظر هذه المسألة بأدلتها واقوالها ومناقشاتها في: المعتمد ) 405/1(، المحصول )564/1(، البحر  

( 4/143المحيط )  

 )3( اعلام الموقعين لابن القيم )2/ 307( 
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طاً أو ركناً أو غير ذلك من فيه بيان أو تقييد أو  ر مقطوع بثبوتهما وثبت بهما أو بأحدهما وصفاً أو ش 
  ؛بها على ما ثبت به   وته، فإن تلك الأحكام تتعارض مع دلالته وقطعيته فلا يزادثبتخصيص للعام المقطوع ب 

:  بقوله  وقد أوضح ذلك السرخسي، لأن ذلك فيه نسخ لما هو مقطوع بثبوته بمظنون وهذا لا يصح
إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر   :وأكثر مشايخنا رحمهم الله يقولون أيضا "

لا صلاة إلا بفاتحة  "  والسلام:فإن قوله عليه الصلاة   ، (1)الواحد ولا بالقياس فزعموا أن المذهب هذا
 (2) .سمح فَٱقۡرَءُواْ مَا تيَسَهرَ مَنَ ٱلۡقرُۡءَانَ سمح  : لا يكون موجبا لتخصيص العموم في قوله تعالى "الكتاب 

 . حتى لا تتعين قراءة الفاتحة فرضاً 

َ سمح:  وكذلك قوله تعالى  ا لمَۡ يذُۡكَرَ ٱسۡمُ ٱلِلّه ه، فإن  ص عام لم يثبت خصو  (3)  .سمح عَليَۡهَ وَلَا تأَۡكُلوُاْ مَمه
الناسي جعل ذاكراً حكماً بطريقة إقامة ملته مقام التسمية تخفيفاً عليه، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا  

  بالقياس. 

والزيادة على النص نسخ، ولا يثبت نسخ ما يوجب علم اليقين إلا يمثل ما يوجب علم "  :(4)  وأكده بقوله 
 " اليقين 

 : مسألة الخاص لا يحتمل البيان ثانياً: 

 

 )1( انظر: أصول السرسخي )1/ 135،134( 

 )2( سورة المزمل اية 20

 )3( سورة الانعام اية 121

 )4( انظر: أصول السرسخي )292/1( 
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-به النسفي  يعني -واعلم أن المصنف "قال ابن نجيم:   لأنهم يرون أنه قطعي وبين بنفسه فلا يحتمل البيان 
تفريع هذه المسائل على هذا الأصل بمعنى كون الخاص لا يحتمل البيان   في- البزدوي -فخر الإسلام  تبع

وخالف صدر الشريعة ففرعها على ما سيأتي في باب البيان من أن الزيادة على النص القطعي بخبر الواحد 
 (1)  والعام.لأن النص أعم من الخاص  أوجه؛ولعله ،  لا تجوز لكونها نسخاً وتبعه المحقق في التحرير 

النسفي   والمسائل التي أشار إليها ابن نجيم وغيره والمخرجة على هاتين المسألتين أو القاعدتين ذكرها : قلت
 (2) "فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض"  بقوله:

ما  ا وبين الشافعي على  نشروع في تفريعات مختلف فيها بين "ال ملاجيون شارحاً لكلام النسفي السابق:  قال
عني إذا كان الخاص لا يحتمل البيان لكونه بينا بنفسه لا يجوز إلحاق تعديل  "، ي من حكم الخاص  رذك

بأمر الركوع  -في الركوع والسجود والقومة بعد الركوع والجلسة بين سجدتين   الطمأنينة وهو -الأركان 
سبيل الفرض كما ألحقه به أبو يوسف  على  (3)  .سمح ٱرۡكَعوُاْ وَٱسۡجُدُواْ  سمح والسجود وهو قوله تعالى: 

 والشافعي. 

تعديل الأركان في الركوع والسجود فرض لحديث أعرابي خفف في   يقول: -الله  رحمه-وبيانه: أن الشافعي 
 ثلاثاً.  اهكذا قاله  "فصل، فإنك لم تصل "ارجع الصلاة، فقال له عليه الصلاة والسلام:  

 

 )1( انظر: فتح الغفار )21،20/1( 

 )2( انظر: كشف الاسرار للنسفي ) 44،29/1( 

 )3( سورة الحج اية  77
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كَعَينَ سمحتعالى:  إن قوله   نقول:ونحن   لأن   معلوم، خاص وضع لمعنى  (1)  .سمح 43 وَٱرۡكَعوُاْ مَعَ ٱلرهَٰ
والخاص لا يحتمل البيان حتى  ، نحناء عن القيام والسجود هو وضع الجبهة على الأرضهو الإ الركوع:

فلا يكون إلا نسخاً، وهو لا يجوز بخبر الواحد، فينبغي أن تراع   يقال: إن الحديث لحق بياناً للنص المطلق
وما ثبت بالسنة يكون واجباً لأنه   فما ثبت بالكتاب يكون فرضاً لأنه قطعي منزلة كل من الكتاب والسنة 

 (2)  ظني.

  :إن العام قطعي الدلالة كالخاص  كما تولد عن قول الِنفية  ثالثاً: 

خر، فإن المتأخر ناسخ للمتقدم إذا كان المتأخر قطعي  كل منهما عن الآ  ىأنه إذا ورد عام وخاص وتراخ
والمراد بالقطع هنا ألا يحتمل الخصوص احتمالًا ناشئاً عن الدليل كما في التلويح  : "(3) قال ابن نجيمالثبوت 
حتمال الخاص المجاز حتى يجوز نسخ الخاص به أي بالعام  إتماله لا عن دليل فلا ينفيه أحد كإح وأما 

وإن كان الخاص متأخراً فإن كان   وإن كان العام متأخراً نسخ الخاص عندناالقطعية"، لكونه مثله في 
بل   موصولًا يخصه، وإن كان متراخيا ينسخه في ذلك القدر عندنا حتى لا يكون العام عاماً مخصصاً معنى 

 . يكون قطعياً في الباقي لا كالعام الذي خص منه البعض 

 العام الذي لم يثبت خصوصه، يعني العام من الكتاب والسنة المتواترة لا يحتمل  قوله :(4)  البخاريقال 

 لأن بهما؛ الخصوص أي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأنهما ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعي  

 

 )1( سورة البقرة اية 43

 )2( شرح نور الانوار على المنار )1/ 30،29( 

 )3( انظر فتح الغفار )9087/1( 

 )4(  كشف الاسرار للبخاري )293/1( 
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التخصيص بطريق المعارضة، والظني لا يعارض القطعي هذا أي ما ذكرنا من عدم جواز التخصيص بهما  
 نا. ئ هو المشهور من مذهب علما

 

 الخاتمة: 

نه  أصولية وبعد هذا العرض يتضح لنا تمام هذا البحث في هذه المسألة الأإالحمد لله تعالى الذي يسر لنا 
 : اليهإ  اوهذه أبرز وأهم النتائج التي توصلنهناك خلاف واقع بين الجمهور والحنفية في التخصيص  

 الجمهور والتخصيص لدى الحنفية. نه ثمة فرق بين التخصيص لدى أ اولًا: 

 لى قسمين مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة. إن التخصيص عند الجمهور ينقسم  أ ثانياً: 

 . الفرق بين المنهجين وما هظهر لنا بعد البحث في الكتب المعتمدة   ثالثا: 

ضيق  أ يكون في صورة  الحنفية فعند   الحنفية  التخصيص لدى سع من أو التخصيص عند الجمهور  أن  رابعاً: 
 وذلك بسبب التقييد لديهم. 

أن حجية العام بعد التخصيص اختلف فيها كثيراً ولم يترجح عند أحد إذا كان التخصيص متفق  خامساً: 
 عليه أم لا. 

ه سميع قريب مجيب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله  إن هذا ونسأل الله عز وجل القبول والمغفرة  
 وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ الى يوم الدين. 
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 الملخص :  

الألفاظ،    هذه  على  والأحكام  القواعد  مدار  لأن  الأصولي  البحث  أسس  من  الألفاظ  دلالات  مباحث 
المسائل التي  رأينا أنها تحتاج إلى بحث مسألة " الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ حيث بينت    ومن 

 معناهما عند الأصوليين والفرق بينهما وأثرهما الفقهي. 

 الدلالة باللفظ ، دلالة اللفظ ، الأثر  الفقهي .   الكلمات المفتاحية :

Abstract                                                                                                                                                                   

 Investigating the connotations of words from the bases of fundamentalist 

research because the orbit of the rules and provisions on these terms is one 

of the issues that we have seen needs to examine the issue of "the difference 

between the connotation of the word and the connotation of the word, where 

they have shown their meaning in the fundamentalists and the distinction 

between them and their jurisprudence . . 

Keywords: meaning by word, meaning by word, effect by 

jurisprudence. 
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 ة                          المقدم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله والصحابة أجمعين،  
 وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم قدراً، وأوقعها أثراً، وأكثرها فائدة، إذ هو الأصل والمنهج الذي يسير  
عليه المفتي والفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية، وبه يفهم طالب العلم كيف استنبط العلماء؟ وكيف يفهم  

 كلامهم؟ وكيفية الترجيح بين أقوالهم؟ ليتسنى له استنباط الأحكام الشرعية والوقوف عليها. 

كما أن استنباط الأحكام الشرعية والوقوف عليها غاية يسعى إليها العلماء للوصول إليها، وذلك متوقف 
على معرفة القواعد الأصولية التي تبنى عليها، وعلم الأصول يفرز المجتهد المبدع، والفقيه المثمر، والدارس  

المنتفع، والمتأمل المتبصر لهذا نؤكد على أن مباحث دلالات الألفاظ تعتبر من أهم الموضوعات ومن أسس  
البحث الأصولي لأن مدار القواعد والأحكام على هذه الألفاظ ومن المسائل التي تحتاج إلى بحث والتي  
هي موضوعنا مسألة " الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ"  وبينت معناهما عند الأصوليين والفرق  

 بينهما وأثرهما الفقهي. 

 أولًا : أهمية البحث:  

 يمكن تلخيص أهمية هذا الموضوع في عدة نقاط:  

 تحديد المقصود بمصطلح علم الدلالة وبيانه .1
 الفرق بين المصطلحين  معرفة  .2
 حاجة الفقيه إلى بيان فروق المصطلحات الفقهية .3
 بيان الفروق الأصولية بين الدلالتين .4

 . تكوين الملكة الفقهية والأصولية في تحديد الفروق بين المصطلحات الأصولية خامساً:
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 ثانياً : إشكالية البحث: 

هذا   دلالة اللفظ والدلالة باللفظ ويتفرع عنبلمقصود  افي  السؤال الرئيس : ما  بحث تبرز مشكلة ال 
 عدة أسئلة: السؤال 

 ما هو مفهوم الدلالة؟  .1
 ما هي أقسام الدلالة ؟ .2
 ما الفرق بين الدلالتين عند الأصوليين؟ .3
 مسائل الفقه؟ بين الدلالتين في  ما أثر الفرق  .4

 :  أهداف البحث ثالثا: 

 يهدف البحث إلى بيان ما يلي: 

 اللفظ وأنواعها عند الأصوليين.تعريف دلالة  .1
 تعريف دلالة اللفظ وأقسامها وتعريف الدلالة باللفظ. .2
 .أثر الفرق في بعض مسائل الفقه  الفرق بين دلاله اللفظ والدلالة باللفظ وبيان .3

 رابعاً :الدراسات السابقة:  

من خلال البحث  في محركات البحث المختلفة لم أجد دراسة أصولية أو فقهية تتعامل مع بيان الفرق بين 
 دلالة اللفظ والدلالة باللفظ . 

 :  خطة البحثخامساً : 

 قسمت هذه الدراسة إلى: مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة على النحو الآتي: 

وهي    ومنهج البحث، وخطة البحث البحث، ومشكلة البحث،  وأهداف  : أهمية البحث،المقدمة وفيها 
 كما يلي 
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   وفيه مطلبان:    المبحث الأول: تعريف دلالة اللفظ وأقسامها 

 المطلب الأول: تعريف دلالة اللفظ   

 المطلب الثاني: أقسام دلالة اللفظ   

 ظ وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني: تعريف الدلالة باللف

 المطلب الأول: تعريف الدلالة باللفظ   

 المطلب الثاني: الدلالة في الحقيقة والمجاز   

 الثالث: الدلالة في الصريح والكناية والتعريض المطلب   

وأثر الفرق في بعض مسائل الفقه وفيه   المبحث الثالث: الفرق بيّ دلالة اللفظ والدلالة باللفظ 
 مطلبان: 

 المطلب الأول: الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ   

 لمطلب الثاني: أثر الفرق في بعض مسائل الفقه ا  

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج.   

                                              فهرس المصادر.    
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 ها.                  تعريف الدلالة وأنواع التم                                   هيد:

 المطلب الأول: تعريف الدلالة 

 : في اللغة أولًا: الدلالة  

 بعطائه.   ودل يدل إذا منن   ،يدل إذا هدى   –الدلالة مفرد الدلالات وهي مأخوذة من دل  

 . (1)وأنشد أبو عبيد: إني امرؤ ذو دلالات

اللفظ عند إطلاقه. واسم الفاعل منها دال,  ما يقتضي  وقال الفيومي: الدلالة بكسر الدال وفتحها: 
 (2) وهو المرشد والكاشف   ودليل  

 . (4) ,ولفظ الدليل يدل على الدلالة(3) والدلالة مصدر الدليل والدلالة : ما يوصل إلى المطلوب

 )  فالمفهوم المعجمي للدلالة يتنضح من قول ابن منظور في تفصيله لمادة )دلن

. وقد دَلَّه على الطريق يَدُلُّه دَلالة ودِلالة ودُلولة، والفتح أَعلى.    تَدَلُّ به. والدَّليِل: الدَّالُّ ليِل: ما يسُ   الدَّ

والدَّلاَّل: الذي يجمع بين البـَينِعَين     وقوله تعالى: )ثم جَعَل نا الشمس عليه دَليِلًا(؛ قيل: معناه تَـنـ قُصه قليلا 
ليل أوَ الدَّلاَّل.  واسم  الدَّلالة والدنِلالة، والدنِلالة: ما جعلته للدَّ

 
 ( 7067)/1تاج، العروس ، (1)

 ( 1/88مختار الصحاح، ) –(  1/199المصباح المنير، )  (2)

 ( 1/8662تاج، العروس )  (3)

 ( 11/249لسان العرب، )  (4)
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 . (1) وقال ابن دريد: الدَّلالة بالفتح، حِر فة الدَّلاَّل. ودَليلٌ بَيننِ الدنِلالة ، بالكسر لا غير" 

 : الدلالة اصطلاحاً ثانياً: 

 عرف الأصوليون الدلالة بتعريفات كثيْة من أهمها ما يلي: 

والشيء الأول الدال , والشيء   ( 2) هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . الدلالة : 
 .(4) والأنصاري (3) الثاني هو المدلول وهذا تعريف الجرجاني

   0فالدلالة كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيءٍ آخر عند العلم بما بينهما من علاقة 

   وهذا يشمل جميع أنواع الدلالات سواء كانت دلالة لفظية أم دلالة غير لفظية

 
  –(.  1698/  4(. وينظر: الجوهري، الصحاح، )242/   7ابن منظور، لسان العرب، مادة )دلل(، )  (1)

 (.  143/ 1الزمخشري، أساس البلاغة، )

 ( 283/  40( الموسوعة الفقهية    الكويت، )139/ 1التعريفات، )  (2)

الجرجاني والسيد الشريف على بن محمد بن على الجرجاني، من كبار علماء العربية. ولد في تاكو      (3)
هجرية وله نحو خمسين مصنفا منها )التعريفات(، وشرح المواقف، وشرح السراجية.   816توفي سنة 

 ( 1/102موسوعة الأعلام، )/

الأنصاري هو الإمام أبو يحيى شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السبكي المصري    (4)
الشافعي قاض مفسر من حفاظ الحديث ولد في سفيكة " بشرقية مصر " ولاه السلطان قايتباى القضاء  
بمصر بعد إلحاح، له مؤلفات كثيرة منها " تنقيح تحرير اللباب في الفقه. وغاية الوصول في الأصول ".  

 ( 248/  1هجرية /موسوعة الأعلام    أوقاف مصر، ) 926توفي سنة 
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" الدلالــة : هــي كــون الشــيء بحالــة يلــزم مــن العلــم بــه العلــم بشــيء آخــر   يق  ول الش  ريف الجرج  اني : -أ
 .(1)والشيء الأول هو الدالن ، والثاني هو المدلول "

فالحالة التي يقصدها الجرجاني هي حالة التوظيف السياقي للشيء وما يرتبط به في تلك الحالة من لزوم   
 المعرفة بما يحيط بهذا الشيء إسهاماً في إيضاح دلالته ، وبيان مقصد توظيفه . 

ويرى الأنصاري أنن الدلالة هي " دلالة اللفظ على معناه مطابقة ، وعلى جزئه تضمنن ، وعلى لازمه  
 . (2) الذهني التزام "

الدلالة أي دلالة اللفظ علـى المـدلول حـال كونـه حاصـلا في محـل النطـق  فقال : (3)وعرفها الصنعاني -ب
يعــني كــون المعــنى مــدلولا عليــه بالمنطــوق أي لا تتوقــف اســتفادته مــن اللفــظ إلا علــى مجــرد النطــق  (4).

 .(5)ومحل النطق هو اللفظ المنطوق به
الدلالة عبارة عن كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان   بقوله :(1)وعرفها ابن السبكي   -ت

ا بالوضع .
ً
  (2)عالم

 
 (. 139الجرجاني، التعريفات، )ص:  (1)

 (. 79الأنصاري، الحدود الأنيقة في التعريفات الدقيقة، )ص:  (2)

الصنعاني هو الإمام محمد بن اسماعيل )الأمير اليمنى الصنعاني صاحب كتاب " سبل السلام " شرح     (3)
هجرية      موسوعة الأعلام      1182بلوغ المرام لابن حجر الهيثمي وهو من فقهاء الزيدية. سنة 

 ( 130/  2أوقاف مصر، )

 ( 1/230إجابة السائل شرح بغية الآمل، )    (4)

 ( 1/230( إجابة السائل، )80/ 1الحدود الأنيقة، )    (5)
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 بالوضع .  وهذا معناه أن الدلالة عند الأصوليين هي فهم  المعنى من اللفظ متى أطلق بالنسبة للعالم

فالدلالة إذن تقوم على العلاقة بين الدال والمدلول من جهة، وبينهما وبين المتلقي من جهة أخـرى، فعلمه  
 بالدال يستدعي انتقال ذهنه لإدراك المدلول. 

 : أقسام الدلالة المطلب الثاني: 

 :  الدلالة في اصطلاح الأصولييّ

هي كون الشيء بحالة يلزم من فهمه فهم شيء آخر، الشيء الأول المراد به الدال، والثاني المراد به  
، فالدلالة عقلية أو  اذا كان عقلًا أو طبعإو ، المدلول، وأساس التلازم بينهما إذا كان وضعا فالدلالة وضعية

 لفظية وغير لفظية.    اطبيعية وكل منهم

 . هي كون الشيء بحالة يلزم من فهمه فهم شيء آخر الشيءلدلالة غيْ اللفظية: أولًا: ا 

 وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:   تلازميه الأول المراد به الدال، والثاني المراد به المدلول، والعلاقة بينهما     

 : كدلالة غروب الشمس على وجوب صلاة المغرب. وضعية -أ
 : كدلالة العلة على المعلول. عقلية -ب
 ( 3قوامها الطبع ؛ كدلالة التأوه على الوجع) نما كا: طبيعية -ت

 
ابن السبكي هو الإمام عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي أبو نصر قاضى القضاة المؤرخ      (1)

هجرية وينسب الى   771الباحث ولد فى القاهرة وانتقل إلى دمشق مع والده فسكنها وتوفى بها سنة 
"سبك" من أعمال المنوفية بمصر، وهو صاحب طبقات الشافعية: جمع الجوامع. موسوعة الأعلام  

 ( 259/  1أوقاف مصر، )

 ( 1/204الإبهاج، )    (2)

 (39/ 1( المنهاج الواضح للبلاغة )  3)
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فهي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى المراد، وتنقسم أيضاً إلى ثلاث  الدلالة اللفظية:  ثانياً: 
    -أقسام: 

 مثل دلالة اللفظ على حياة لافظه. عقلية:  -أ
 مثل دلالة لفظ )أح( على ألم بالصدر. طبيعية:  -ب
 .(1)وهي الدلالة المقصودة لعلماء الأصول عندما يتحدثون عن الدلالاتوضعية:  -ت

 ا           حث الأول: تعريف دلالة اللفظ وأقسامه              المب

   :المطلب الأول: تعريف دلالة اللفظ

هي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزؤه أو لازمه، أوهى كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم 
: وهى كون اللفظ  -ولعله هو الارجح  –السامع منه ذلك، وهنالك تعريف أستحسنه بعض العلماء  

 ،(2) بحيث إذا ما أطلق فهم منه المعنى من كان عالما بالوضع

والدلالة عند علماء الأصول هي ما تؤديه الألفاظ من معان، أي ما تدل عليه هذه الألفاظ عند   
 إطلاقها، وذلك يعنى أنها تدل وترشد إلى المعاني المرادة. 

 :المطلب الثاني: أقسام دلالة اللفظ

 ( 3) واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في: المطابقة، والتضمن، واللزوم

 

 ( 23( شرح وتنقيح الفصول للقرافي )ص:91نهاية السول للأسنوي، )ص: (1)          
 .( 4أصول الفقه، محمد أبو النور زهير )ص:  (2)

 ( 70/ 1روضة الناظر وجنة المناظر ) (3)
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 (1) وهذا التقسيم عند كثير من الأصوليين والمناطقة

 والتزام.  ،  وتضمن  ، مطابقة: فالدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى دلالة  

 ووجه الِصر فيها وبيان المراد منها وسبب تسميتها وأمثلتها على النحو الآتي: 

اللفظ الموضوع للدلالة على معنى ينقسم من جهة دلالته على المعنى الذي وضع له إلى ثلاثة أقسام لا رابع 
   لها عقلًا: 

 دلالة المطابقة:  -أ

فإما أن يدل على عين ما وضع له، فيكون اللفظ مطابقًا لمعناه، ومن هنا تسمى هذه الدلالة مطابقة،  
مثل دلالة الصلاة على معناها المعروف وهي ذات الركوع والسجود؛ كقوله تعالى: ﴿وَأقَِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ  

شَاءِ وَال مُن كَر    [45: العنكبوت ،] ﴾الصَّلَاةَ تَـنـ هَى عَنِ ال فَح 

" كَانَ رَسُولُ اللََِّّ    رضي الله عنه : ومثل دلالة العدد )عشرة( على معناه المعروف؛ كقول عَب دِ اللََِّّ ب نِ عُمَرَ  
رَ الأوَاخِرَ مِن  رَمَضَانَ"  . (2) ‘ يَـع تَكِفُ ال عَش 

 دلالة التضمن:  -ب

 (3هي دلالة اللفظ على جزء من المعنى كدلالة " السقف " لأنه جزء من البيت) 

 

 (. 145( انظر المصادر الأصولية والمنطقية المذكورة عند توثيق تعريف الدلالة اللفظية الوضعية، )ص:1) 

رِ الَأوَاخِرِ وَالاع تِكَافِ في   ( أخرجه البخاري 2)     بلفظه، كِتَاب الاع تِكَافِ، بَاب الاع تِكَافِ في ال عَش 
رِ  1921، ح2/713)   ال مَسَاجِد كُلنِهَا،   (؛ ومسلم بلفظه، كتاب الاعتكاف، باب اع تِكَافِ ال عَش 

 .( 1171، ح 2/830الَأوَاخِرِ مِن  رَمَضَانَ، )

 (71/  1روضة الناظر والجنة المناظر ) (2)
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 : الالتزامدلالة  -ت

وإما أن يدل اللفظ على معنى خارج عمنا وضع له لكنه ملازم له بحيث ينتقل الذهن إليه، ومن هنا تسمى 
، ومثل دلالة العدد عشرة -في الآية السابقة   -هذه الدلالة التزامًا، مثل دلالة لفظ الصلاة على المصـلي 

 على أن المعدود زوجٌ.  

أو أهل العرف العام أو الخاص   ومما لا شك فيه أن اللفظ إذا دل على المعنى الذي وضعه له أهل اللغة
فهذا لا إشكال في تسميته دلالة لفظية وضعية؛ لهذا لم يخالف أحد في عدنِ دلالةِ المطابقةِ لفظيةً  

 .(1) وضعيةً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .( 26( ؛ والأخضري في شرحه لسلمه، )ص: 2/43البحر المحيط، ) انظر: ( 1)    
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 دلالة باللفظ               حث الثاني: تعريف ال              المب

 ظ: المطلب الأول: تعريف الدلالة باللف

: استعمال اللفظ إِما في موضوعه وهو: الحقيقة، أو في غير موضوعه لعلاقة  لدلالة باللفظ هي أولًا: ا 
 .(1) بينهما وهو: المجاز 

والفرق بينهما أن هذه صفة للمتكلم والفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة، وتلك صفة للسامع وعلم أو ظن  
 قائم بالقلب، ولهذه نوعان وهما الحقيقة والمجاز لا يعرضان لتلك، وأنواع تلك ثلاثة لا تعرض لهذه. 

الباء في الدلالة باللفظ للاستعانة، لأن المتكلم يستعين بنطقه على إفهام السامع ما في نفسه فهي كالباء  
في كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم، والتفرقة بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ من مهمات مباحث  

 .(2) الألفاظ 

 

 : المطلب الثاني: الدلالة في الِقيقة والمجاز 

 وعليه فقد قسم الجمهور اللفظ باعتبار استعماله في المعنى إلى أربعة أنواع:  

حقيقة ومجاز وصريح وكناية، فلا يوصف لفظ بأحد هذه الأنواع إلا بالاستعمال، لأن هذه الصفة من  
عوارض الألفاظ لا تظهر إلا عند الاستعمال، ثم إن هذه الأنواع من أوصاف اللفظ لا من أوصاف  

 . (1) المعاني

 
 ( 223/ 1رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )  (1)

 ( 26شرح تنقيح الفصول )ص:  (2)
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والحقيقة مأخوذة من الحق وهو نقيض الباطل ومنه قوله تعالى: }حقيق على أن    :في اللغة  أولا: الِق يقة 
   .)أي واجب علي(   لا أقول على الله إلا الحق{

 . (2) اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب قيقة في الاصطلاح:ثانياً: الِ 

 ألفاظ الِقائق المستعملة في نصوص الكتاب والسنة ثلاثة: 

 وهي التي يعرف حدها باللغة، كلفظ )الشمس والقمر، والسماء، والأرض، والبر والبحر(. لغوية: -أ

فهذه الألفاظ وشبهها لم تعطها الشريعة معنى خاصا وليست هي من الألفاظ المرتبطة بتعاملات الناس  
 ليعود الأمر فيها إلى استعمالهم، فالمرجع إلى معرفتها لسان العرب. 

وهي التي يعرف حدها بالشرع، كلفظ )الإسلام والإيمان، والكفر والنفاق، والصلاة، والزكاة،   شرعية: -ب
 والصوم، والحج(.

فهذه الألفاظ وشبهها استعملتها الشريعة في معنى مخصوص وعلقت بها الأحكام، فالمرجع إليها في ذلك  
 الاستعمال. 

 وهي التي يعرف حدها بعرف الناس وعاداتهم، كلفظ )البيع، والنكاح، والدرهم والدينار(. عرفية: -ت

ومثلها كل لفظ تعلق بتصرفات الناس العادية ومعاملاتهم، وليس للشريعة فيه استعمال خاص، فيرجع في  
 معرفته إلى عرف الاستعمال. 

 . (1) هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي والمجاز:

 
 لبنان. -، طبعة عالم الكتب، بيروت4(، وشرح الأسنوي ص1/54كشف الأسرار ) (1)

( أصول الفقه للشيخ  112, 111/ 1( المحصول )2/146( نهاية السول )1/36إحكام الأحكام للآمدي ) (2)

 ( 285(. تيسير علم أصول الفقه )ص: 2/51أبو النور زهير)
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فهو إذا يقابل )الحقيقة(، إذ هو خروج بها عن معناها، لكن يجب أن يكون ذلك الخروج بعلامة صالحة  
 تدل على عدم إرادة الحقيقة. 

وقال الإمام الغزالي  : اعلم أن لفظ الحقيقة مشترك إذ قد يراد به ذات الشيء وحده ويراد به حقيقة  
الكلام ولكن إذا أستعمل في الألفاظ أريد به ما أستعمل في موضوعه، والأسماء الحقيقية قد يطلقها  

 . (2) الأصوليون على لغوية وشرعية، واللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية

   فالِقيقة الوضعية:أولًا: 

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة، كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع، أما الحقيقة العرفية  
   -قسمان: ي فيما وضع له بعرف الاستعمال اللغوي وهاللغوية فهي اللفظ المستعمل 

ــبعض مســــمياته   -1 ــل اللغــــة بــ ــرف اســــتعمال أهــ ــام ثم يخصــــص بعــ ــع لمعــــنى عــ ــم قــــد وضــ ــون الاســ أن يكــ
كاختصاص لفظ الدابة بذوات الأربع عرفا، وان كان في أصل اللغة لكل ما دب، وذلـك إمـا لسـرعة 

 دبيبه، أو كثرة مشاهدته، أو كثرة استعماله أو غير ذلك. 
أن يكــــون الاســــم في أصــــل اللغــــة بمعــــنى ثم يشــــتهر في عــــرف اســــتعمالهم بالمجــــاز الخــــارج عــــن الموضــــوع  -2

اللغـوي، بحيـث أنـه لا يفهـم مـن اللفـظ عنـد إطلاقـه غـيره كاسـم الغـائط، فإنـه وأن كـان في أصـل اللغـة 
للموضع المطمئن من الأرض، غير انه قد اشتهر في عرفهم بالخارج المستقذر من الإنسان، حتى أنه لا 

 يفهم من ذلك اللفظ عند إطلاقه غيره. 

 الِقيقة الشرعية: ثانياً:  

 
 ( 288(، تيسير علم أصول الفقه )ص: 2/51أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ) (1)

الغزالي هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الإسلام فيلسوف متصوف له    (2)

ه وتوفي  541مؤلفاته المستصفى في أصول الفقه وشفاء الغليل والمنخول، ولد سنة نحو مائتي مصنف ومن 

ه الطبعة الأولى   5( المستصفى للغزالي   ص 5/41/   وطبقات الشافعية الكبرى )0الأعلام  –ه 414سنة 

 دار الفكر. 
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لا   فهي استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعا له أولا في الشرع، وسواء كان الاسم الشرعي ومسماه  
يعرفهما أهل اللغة أو هما معروفان لهم، غير أنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو عرفوا المعنى ولم  

يعرفوا الاسم أو عرفوا الاسم ولم يعرفوا ذلك المعنى كاسم الصلاة، والحج، والزكاة، ونحوه وكذلك اسم الإيمان  
 والكفر، ولكن ربما خصت هذه بالأسماء الدينية. 

وأن شئت أن تجد الحقيقة على وجه يعم جميع هذه الاعتبارات قلت: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما  
 .  (1) وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب فإنه جامع مانع

   -وعليه تنقسم الِقيقة بسبب اختلاف الواضعيّ إلى أربعة أنواع:  

   -لغوية وشرعية وعرفية عامة وعرفية خاصة على النحو التالي:  

هي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي، فواضعها واضـع اللغـة، كاسـتعمال كلمـة  الِقيقة اللغوية: -1
 الإنسان في الحيوان الناطق، والذئب في الحيوان المفترس، والدابة في كل ما يدب على الأرض. 

هي اللفظ المسـتعمل في المعـنى الموضـوع لـه شـرعا، فواضـعها هـو الشـارع، مثـل  الِقيقة الشرعية: -2
 استعمال كلمة )الصلاة( في العبادة المخصوصة المشتملة على أقوال وأفعال معروفة. 

: هــي اللفــظ المســتعمل في معــنى عــرفي خــاص يصــطلح عليــه جماعــة أو الِقيق  ة العرفي  ة الخاص  ة -3
طائفة معينة، وتسمى حقيقة اصطلاحية مثل اصطلاح حركات الإعـراب مـن نصـب ورفـع وجـر 
ــد  ــوهر والعـــرض عنـ ــتعمال الجـ ــاء، واسـ ــد الفقهـ ــد عنـ ــان والعقـ ــاة، واصـــطلاح الاستحسـ ــد النحـ عنـ

 المتكلمين، ويسمى هذا العرف عرفا خاصا. 

هـي اللفـظ المسـتعمل في معـنى عـرفي عـام كاسـتعمال لفـظ الدابـة لـذوات  الِقيقة العرفية العامة: -4
 .(2)الأربع والمذياع للراديو، ويسمى هذا العرف عرفا عاما
 

 .( 50ي )ص:  الإحكام في أصول الأحكام للآمد  (1)

 .( 14(، وشرح الأسنوي )ص1/57كشف الأسرار ) (2)
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 المطلب الثالث: الدلالة في الصريح والكناية والتعريض: 

 وتعريض   ،وكناية  ،ينقسم اللفظ إلى صريح 

 لصريح أولًا: ا 

لسامع بحيث يسبق إلى إفهام السامعين المراد منه نحو   اسم لما هو ظاهر المراد عند ا  :(1) في اللغة 
 :"أنت طالق""بعت"،"اشتريت"  

 .(2) هو ما أنكشف المراد منه في نفسه، فيدخل فيه المبين والمحكموعند الأصولييّ: 

 : الكناية ثانياً: 

فهي أسم لما أستتر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ، كقوله في البيع: )جعلته لك بكذا( وفي الطلاق  
البيانين: أن يذكر   )أنت خلية( ويدخل فيه المجمل ونحوه، مأخوذة من قولهم: )كنيت( و )كنوت(  وعند

لفظ دال على شيء لغة، ويراد به غير المذكور، لملازمة بينهما خاصة والغرض منه إما قبح ذكر الصريح،  
 .  (3) أو إخفاء المكنى عنه عن السامع

  

 
 (. 410( ومسلم في البر والصلة رقم )90رواة البخاري في الصلح رقم ) (1)

 (.  159الحديث رواة الترمذي رقم ) (2)

 ( 51وكشف الأسرار للبخاري )ص:  95البحر المحيط ص (3)
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   واختلف في الكناية هل هي حقيقة أو مجاز على مذاهب: 

، فقال: إنه الظاهر لأنها استعملت فيما وضعت له، فأريد  (1) أنها حقيقية  واليه مال ابن عبد السلام  : أولاً 
 بها الدلالة على غيره.   

أنها مجاز كما جاء في شرح الكوكب، وذلك نظر إلى المراد منه وهو مقتضى قول صاحب الكشاف  :اً ثاني 
 [ 4 :البقرة ] عند قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُـؤ مِنُونَ بماَ أنُزلَِ إِليَ كَ وَمَا أنُزلَِ مِن قَـب لِكَ﴾ 

 حيث فسر الكناية بأن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له.   

معناها وحده أو غير معناه وحده،   يرادأنها لا حقيقية ولا مجاز، لأن )الكلمة( إذا استعملت إما أن  : اً ثثال
أو معناها وغير معناها معا، فالأول هو الحقيقة في المفرد وهي تستغني في الإفادة بالنفس عن الغير والثاني  
هو المجاز في المفرد، وأنه مفتقر إلى نصب دلالة مانعة عن إرادة معنى الكلمة والثالث هو الكناية ولا بد  

 من دلالة حال.  

منه لازم المعنى أيضاً فهو حقيقة  مارداً أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز، فإن استعمل اللفظ في معناه   : رابعاً 
كقولك )زيد كثير الرماد( مريدا كثرة الرماد والطبخ والكرم،  وان لم يرد المعنى، بل عبر بالملزوم عن كثرة  
الأكلة، اللازم عن كثرة الطبخ، اللازم عن كثرة الوقود تحت القدر، اللازم عن كثرة الرماد، فهو مجاز  

 . (2) لاستعماله في غير ما وضع له أولا

 :ض      التعري ثالثاً: 

 
هو العز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدين الملقب بسلطان العلماء فقيه   (1)

شافعي بلغ رتبة الاجتهاد، ولد ونشأ في دمشق، ومن مؤلفاته التفسير الكبير وقواعد الأحكام، توفي بالقاهرة  

 5( والأعلام للزركلي ج91( وطبقات الشافعية )ص:1/ 4أنظر شذرات الذهب ) –ه 001

 .( 1( ومفتاح العلوم للـسكاكي )ص1/10(، والكشاف للزمخشري )1/99شرح الكوكب ) (2)
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فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره، وسمى تعريضا لفهم المعنى منعرض اللفظ، أي جانبه، كقول من  
فإنه تعريض بالطلب مع أنهلم يوضع له، لا حقيقة ولا مجاز، وانما يفهم من   يتوقع صلة، )والله إني محتاج(

 عرض اللفظ أي من جانبه. ومنه قوله تعالى: 

اَسِريِنَ ﴾   ﴿ لئَِن    بَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الخ  تَ ليََح  ركَ   [65،]الزمر : أَش 

الخطاب له صلى الله عليه وسلم وهو تعريض بالكفار، فاللفظ في الآية، والمثال مستعمل في معناه، لكن   
لوح منه للسامع غيره، فهو حقيقة أبدا في جميع الأحوال، بخلاف الكناية فإنها تارة حقيقة، وتارة مجاز كما  
تقدم، وعليه فإن التعريض لغة خلاف التصريح واصطلاحا هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع 

 .  (1)الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح والإشارة

 وقال الإمام الرازي لدى تفسير قوله تعالى:  

   ُ نَنتُم  في أنَفُسِكُم    عَلِمَ اللََّّ تُم بهِِ مِن  خِط بَةِ الننِسَاءِ أَو  أَك  أنََّكُم  سَتَذ كُرُونَهنَُّ  ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَي كُم  فِيمَا عَرَّض 
ومعناه )أي التعريض( أن يضمن كلامه   [23،]البقرة:وَلََٰكِن لاَّ تُـوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَـقُولوُا قَـو لًا مَّع رُوفاً ﴾ 

، إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم  مقصودة، ويصلح للدلالة على غير مقصودةما يصلح للدلالة على 
وأرجح، وأصله من )عرض الشيء( وهو جانبه، كأنه يحوم حوله ولا يظهره، ونظيره أن يقول المحتاج  

 للمحتاج إليه: )جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى  وجهك الكريم(.   

 

 

 
 (265/   2)والبحر المحيط   (2/265)الكليات لأبي البقاء الكفوي،   انظر (1)
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والتعريض قد يسمى تلويحا لأنه يلوح منه ما يريد، والفرق بين الكناية والتعريض: أن الكناية تذكر الشيء  
بذكر لوازمه، كقولك: )فلان طويل النجاد كثير الرماد(، والتعريض أن تذكر كلاما يحتمل مقصودك  

 .  ( 1) ويحتمل غير مقصودك إلا أن قرائن أحوالك تؤكد حمله على مقصودك

 فالصريح والكناية من أقسام الحقيقة والمجاز، وليست الأربعة أقسام متباينة، أما عند علماء الأصول،  

 

ما أنكشف المراد منه في نفسه إي بالنظر إلى كونه لفظا مستعملا، والكناية: ما استتر المراد منه    فالصريح:
في نفسه سواء كان المراد فيهما معنى حقيقيا أو معنى مجازيا، واحترز بقوله في نفسه عن استتار المراد في  

اللفظ أو ذهول السامع عن الوضع، أو عن القرينة أو نحو ذلك، وعن انكشاف   رابة الصريح بواسطة غ
 المراد في الكناية بواسطة التفسير والبيان. 

 

  

 
 ( 6/111رازي: )تفسير ال (1)
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 : الفرق بيّ دلالة اللفظ والدلالة باللفظ الثالث   المبحث

 :  دلالة اللفظ والدلالة باللفظالمطلب الأول: الفرق بيّ 

استعمال اللفظ إِما في موضوعه وهو: الحقيقة، أو في غير موضوعه لعلاقة  هي :   الدلالة باللفظأولًا: 
 .(1) بينهما وهو: المجاز 

والفرق بينهما أن هذه صفة للمتكلم والفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة، وتلك صفة للسامع وعلم أو ظن  
 بالقلب، ولهذه نوعان وهما الحقيقة والمجاز لا يعرضان لتلك، وأنواع تلك ثلاثة لا تعرض لهذه. قائم 

الباء في الدلالة باللفظ للاستعانة، لأن المتكلم يستعين بنطقه على إفهام السامع ما في نفسه فهي كالباء  
في كتبت بالقلم ونجرت بالقدوم، والتفرقة بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ من مهمات مباحث  

 .(2) الألفاظ 

هي استعمال اللفظ أما في موضعه، وهي الحقيقة، أو في غير موضعه لعلاقة   : الدلالة باللفظثانياً: 
 . (3) بينهما، وهو المجاز وأما استعماله لغير علاقة

قال العلماء: هو وضع مستأنف من ذلك المستعمل، كما إذا قال: الله أكبر، أو كما إذا قال: اسقني الماء،  
ويريد بذلك طلاق امرأته، وهذه )الباء( في قولنا: الدلالة باللفظ باء الاستعانة؛ لأن المتكلم استعان بلفظ  

على إفهامها ما في نفسه، كما يستعين بالقلم على الكتابة، والقدوم على النجارة، وإذا تقرر ضابط  
 . الحقيقتين

 
 ( 223/ 1رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )  (1)

 ( 26شرح تنقيح الفصول )ص:  (2)

 (. 565/ 2نفائس الأصول في شرح المحصول ) (3)
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 : اً فيقع الفرق بينهما في خمسه عشر فرق

 أن دلالة اللفظ صفه للسامع، والأخرى صفه للمتكلم.  : أولاً 

 أن دلالة اللفظ محلها القلب؛ لأنه موطن العلوم، والظنون، والأخرى محلها اللسان، وقصبه الرئة.  : ثانياً 

 أن دلالة الفظ علم، أو ظن، والأخرى أصوات مقطعة.  : ثالثاً 

أن دلالة اللفظ مشروطة بالحياة، والأخرى يصح قيامها بالجماد؛ فإن الأصوات لا يشترط فيها   : رابعاً 
 الحياة. 

أن أنواع دلالة اللفظ ثلاثة: المطابقة، والتضمن، والالتزام لا يتصور في الدلالة باللفظ، ولا يعرض   :خامساً 
 لها، وأنواع تلك اثنان: الحقيقة، والمجاز لا يعرضان لدلالة اللفظ. 

 أن دلالة اللفظ مسببة عن الدلالة باللفظ، فالفهم ينشأ عن النطق، والدلالة بالفظ سبب.  :سادساً 

فظ فرع النطق  لأنه كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ؛ لأن فهم مسمى اللفظ من ال   :سابعاً 
باللفظ، وقد توجد الدلالة باللفظ دون دلالة اللفظ لعدم تفطن السامع لكلام المتكلم لصارف، إما لكونه  

 لا يعرف لغته، أو استعمل المتكلم لفظا مشتركا بدون القرينة، أو بقرينه لم يفهمها السامع. 

أن الدلالة اللفظ حقيقة واحدة لا تختلف في نفسها؛ لأنها إما علم أو ظن، وهما أبد الدهر على   : ثامناً 
 حالة واحده، والدلالة باللفظ، وهي استعماله تختلف. 

 أن دلالة اللفظ لا تدرك بالحس في مجرى العادة، والدلالة باللفظ تسمع.   :تاسعاً 

: أن الدلالة باللفظ لا تتصور في الغالب إلا من مسميات عديدة نحو: قام زيد، فإن كل حرف منه  عاشراً 
مسمى لاسم من حروف الجمل والنطق بالحرف الواحد نحو )ق(، و )ش( نادر، وأما دلالة اللفظ فدائما  

 هي مسمى واحد، وهي علم أو ظن. 
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أن الدلالة باللفظ اتفق العقلاء على أنها من المصادر السيالة التي لا تبقي زمانين، واختلفوا   :الِادي عشر 
 في دلالة اللفظ هل تبقى أم لا؟ 

 أن دلالة اللفظ تأتي من الآخرين، بخلاف الأخرى.  ثاني عشر: ال

-الدلالة باللفظ لا تقوم إلا بمتحيز، ولا يمكن غير ذلك، ولذلك أحلنا الأصوات على الله ثالث عشر:ال
له علم متعلق بجميع المعلومات،   -تعالى -ودلاله اللفظ على قيامها بغير المتحيز، وكذلك فإن الله -تعالى 

 وسمع جميع الكلام، والأصوات. 

: دلالة اللفظ لا نتصور من غير سمع؛ فإن فهم معنى اللفظ فرع سماعه، والأخرى تتصور من  رابع عشرال
الأصم الذي طرأ عليه الصمم؛ فإن الذي لم يسمع قط لا يتصور منه النطق باللغات الموضوعة، لأنه لم  

يسمعها حتى يحكيها، ولذلك قال الأطباء: إن الخرس أصابهم غالبا في آذانهم لا في ألسنتهم، فلم يسمعوا  
 شيئا يحكونه، فلذلك لا يتكلمون. 

الدلالة باللفظ توصف بالصفات الكثيرة، فيوصف النطق بالفصاحة، والجهورية، واللكن،   امس عشر:الخ
والتمتمة، وغير ذلك مما يوصف به المتكلمون في كلامهم، ودلالة اللفظ لا توصف بشيء من ذلك، ولا  

 . (1) يوصف العلم الحاصل عن النطق بغير كونه علما

 

 

 

 
 ( 565/ 2نفائس الأصول في شرح المحصول ) (1)
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 المطلب الثاني: أثر الفرق في بعض مسائل الفقه 

 : عموم المقتضي   أولاً 

فنقول: المقتضي   اختلفوا في المقتضى هل هو عام أم لا؟ ولا بد من تحرير تصويره قبل نصب الخلاف فيه،
بكسر الضاد، هو اللفظ الطالب للإضمار، بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء، وهناك  

 جميعها، أو يكتفى بواحد منها، وذلك التقدير هو المقتضى بفتح الضاد. مضمرات متعددة فهل تقدر  

 وقد ذكروا لذلك أمثلة 

عْلوُمَاتٌ  مثل قوله تعالى: ﴿ و"قدره بعضهم: وقت إحرام الحج    [197] البقرة: ﴾ الْحَجُّ أشَْهُرٌ مه
 أشهر معلومات، وبعضهم قدره: وقت أفعال الحج أشهر معلومات"*، 

ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"  فإن هذا الكلام لا يستقيم بلا تقدير،   
لوقوعهما من الأمة، فقدروا في ذلك تقديرات مختلفة، كالعقوبة، والحساب، والضمان، ونحو ذلك، ونحو  

 قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"   

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحمل على العموم في كل ما يحتمله؛ لأنه أعم فائدة، وذهب بعضهم إلى   
 أنه يحمل على الحكم المختلف فيه لأن ما سواه معلوم بالإجماع. 

وهذا كله خطأ لأن الحمل على الجميع لا يجوز، وليس هناك لفظ   قال الشيخ أبو إسحاق الشيْازي:
   .يقتضي العموم، ولا يحمل على موضع الخلاف؛ لأنه ترجيح بلا مرجح

إلى أنه لا عموم له، بل يقدر منها ما دل الدليل على إرادته فإن لم يدل دليل على   : وذهب الجمهور
إرادته، واحد منها بعينه كان مجملا بينها وبتقدير الواحد منها الذي قام الدليل على أنه المراد يحصل  

 المقصود، وتندفع الحاجة فكان ذكر ما عداه مستغنى عنه. 
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وأيضا قد تقرر أنه يجب التوقف فيما تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة، وهذا هو الحق، وقد اختاره  
 .والآمدي، وابن الحاجب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والغزالي، وابن السمعاني وفخر الدين الرازي،

بأن إضمار أحد الحكمين ليس بأولى من   مستدلا للقائليّ بعموم المقتضى:  "المحصول" قال الرازي في
إضمار الآخر، فإما أن لا يضمر حكم أصلا وهو غير جائز؛ لأنه تعطيل لدلالة اللفظ، أو يضمر الكل  

 .هكذا استدل لهم ولم يجب عن ذلك.وهو المطلوب

بأن قولهم ليس إضمار البعض أولى من البعض إنما يلزم أن لو قلنا بإضمار حكم   :الآمدي عنهوأجاب 
 .؛ ثم أورد عليه بأنه يلزم الإجمال" الدليل" معين، وليس كذلك، بل إضمار حكم ما، والتعيين إلى 

الإجمال، وإضمار الكل   :يعني وكل منهما،  "الدليل " بأن إضمار الكل يلزم منه تكثير مخالفة :وأجاب 
 .خلاف الأصل

وإذا قلنا ليس بمجمل فقيل: يصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود واللائق   :قال ابن برهان
يضمر الموضع المختلف فيه؛ لأن المجمع عليه مستغن عن الدليل، حكى ذلك الشيخ أبو   :وقيل  به،

 .إسحاق الشيرازي

إن قلنا المقتضى له عموم أضمر الكل، وإن قلنا لا عموم له فهل   :"شرح المحصول" قال الأصفهاني في 
يضمر ما يفهم من اللفظ بعرف الاستعمال قبل الشرع، أو يضمر حكم من غير تعيين وتعيينه إلى المجتهد،  

 ( 1) والأول اختيار الغزالي، والثاني اختيار الآمدي، والثالث التوقف

 

 

 
 (327/ 1)  إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول ( 1)      
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ففي دلالة   :تتعلق بالمنطوق، وإن كانوا قد اتفقوا في ذلك إجمالا اختلف العلماء في بعض المسائل التِ  
الاقتضاء التي هي من دلالات المنطوق غير الصريح قد يقتضي اللفظ واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة،  

 [  23كأن يقال مثلًا: قال الله تعالى: ﴿حُرنمَِت  عَلَي كُم  أمَُّهَاتُكُم ﴾ ]النساء: 

 

حرمة الأمهات، ولا يفيد معنًى صحيحاً عقلاً وشرعاً، فعلم أن اللفظ يقتضي شيئا قد  فالمنطوق الصريح: 
قدر: وهو الزواج، فالتقدير: حرم عليكم وطء الأمهات، فمعنى قوله تعالى: ﴿حُرنمَِت  عَلَي كُم  أمَُّهَاتُكُم ﴾  

أي: وطؤهن، ونلحظ في هذه الآية: أن المقتضي اقتضى شيئاً واحداً وهو الزواج، غير أن هناك أدلة  
   . تقتضي أكثر من مقتضٍ واحد

نِزيِر﴾ ]البقرة:و  تَةَ وَالدَّمَ وَلحَ مَ الخ  اَ حَرَّمَ عَلَي كُمُ ال مَيـ   [  173كقوله تعالى: ﴿إِنمَّ

 فاللفظ يقتضي أكثر من حالة، فهو يقتضي: الأكل أو الاستعمال أو الانتفاع بها أو البيع أو الشراء,  

 

   وهنا يسأل هل يؤخذ بعموم هذا أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قوليّ: 

ت  -هــو قــول الجمهــور- الق  ول الأول -1 : أنــه يجــب العمــل بعمــوم المقتضــي، فــإذا قــال الله تعــالى ﴿حُرنمِــَ
تـَـةُ﴾ فقـد حــرم الأكــل والانتفـاع بالبيــع والشـراء أو غــيره، إلا مــا دل الـدليل علــى تخصيصــه   عَلـَي كُمُ ال مَيـ 

 كالانتفاع بالإهاب بعد دبغه.
: وهــو أن المســألة خاصــة في الأكــل فقــط، وعمــوم المقتضــي لا -وهــو قــول الأحنــاف- الق  ول الث  اني -2

 .(1)يقولون به. وإذا قالوا بغيره فيقولونه بدليل

 
 ( 19/ 6أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ) )1(
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 :الاحتجاج بالمجاز   ثانياً 

به من المقدر فيه والمعبر به عنه، مثاله قوله تعالى:  المراد ويصح الاحتجاج بالمجاز لأنه موضوع يعقل منه 
تُمُ الننِسَاءَ فَـلَم  تجَِ  تُم  مَر ضَى أَو  عَلَى سَفَرٍ أَو  جَاءَ أَحَدٌ مِن كُم  مِنَ ال غَائِطِ أَو  لَامَس  دُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا  ﴿وَإِن  كُنـ 

، والغائط: المطمئن من الأرض حقيقة، لكن لما كان المعقول منه قضاء الحاجة،  [5:النساء ]صَعِيدًا طيَنِبًا﴾ 
حدثه في الغائط  وذكر الموضع تورية وكناية عن الموضع صار كأنه قال: أو جاء أحد منكم من الغائط بعد 

 أو من حاجه الإنسان،  

، وقد عرف أن عيون   [ 23، 22،] القيامة :يَـو مئِذٍ ناضرة إِلَى رَبهاَ ناظرة﴾  وجوه﴿تعالى وكذلك قوله 
 (.1) الوجوه هي الناظرة، صار كأنه قال: عيون يومئذ إلى ربها ناظرة

 اتمة:                                  الخ

وفي ختام هذا البحث أحمد الله تعالى على توفيقه، وأسأله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجه إن أصبت فمن   
 الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان توصلت من خلال هذا البحث إلى هذه النتائج الآتية:  

 الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. -1

الموضوع للدلالة على معنى ينقسم من جهة دلالته علـى المعـنى الـذي وضـع لـه إلى ثلاثـة أقسـام اللفظ   -2
 لا رابع لها عقلًا دلالة مطابقة وتضمن والتزام.

والدلالة باللفظ هي استعمال اللفظ إِما في موضوعه وهو: الحقيقة، أو في غير موضوعه لعلاقة بينهما  -3
 وهو المجاز.

الفرق بين الدلالتين أن هذه صـفة للمـتكلم والفـاظ قائمـة باللسـان وقصـبة الرئـة، وتلـك صـفة للسـامع  -4
وعلم أو ظن قائم بالقلـب، ولهـذه نوعـان وهمـا الحقيقـة والمجـاز لا يعرضـان لتلـك، وأنـواع تلـك ثلاثـة لا 

 تعرض لهذه.
 

 (  1( والمسودة في أصول الفقه ) ص: 11انظر: للعدة )ص:  )1(
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ــن علـــم الأصـــول -1 ــق الحـــق مـ ــاد الفحـــول إلي تحقيـ ــد الله المؤلـــف:  إرشـ ــد بـــن عبـ ــي بـــن محمـ ــد بـــن علـ محمـ
قدم له: الشيخ  كفر بطنا  -المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق ، هـ(1250الشوكاني اليمني )ت 

الطبعــة: الطبعـــة الأولى ، الناشــر: دار الكتـــاب العــربي، خليــل المــيس والــدكتور ولي الـــدين صــالح فرفــور
 2عدد الأجزاء: ،  م1999 -هـ 1419

 5المنهاج الواضح للبلاغة المؤلف: حامد عونى الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث عدد الأجراء / -2
 ه.1255علي الشوكاني المتوفى سنة  إرشاد الفحول إلى الحق من علم الأصول لمحمد بن -3
ــن محمــــد الآ -4 ــن علــــي بـ ــول الأحكــــام لأبي الحسـ ــام في أصـ ــربي بــــيروت الأحكـ ــدي ط دار الكتــــاب العـ مـ

 هـ ت د/ سيد الجميلي      1404
–القاهرة  –ه الأندلسي نشر دار الحديث   456الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم المتوفى سنة   -5

 ه 1404ط الأولي 
   797البحر المحيط لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى  -6
نشــر دار الوفــاء –البرهــان في أصــول الفقــه لعبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف الجــو يــني أبــو المعــالي  -7

 ه ت عبد العظيم محمود الديب    1418ط الرابعة –بالمنصورة 
 –الجــامع الصــحيح المختصــر لمحمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــد الله البخــاري الجعفــي الناشــر /دار ابــن كثــير  -8

م تحقيــق د/ مصــطفى ديــب البغــا جامعــة 1987ه ســنة 1407بــيروت الطبعــة الثانيــة ســنة  –اليمامــة 
 دمشق

المحصــول في علــم أصــول الفقــه للإمــام الأصــولي النظــار المفســر فخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن الحســين  -9
م دراسة وتحقيق الدكتور طـه جـابر فيـاض العلـواني  1209 -ه  1149ه /  606  -ه  544الرازي  

 م مؤسسة الرسالة بيروت    1992 -ه  1412ط مؤسسة الرسالة والطبعة الثانية 

المستصفى في علم الأصول لمحمد بن محمد أبو حامد الغزالي الناشر / دار الكتب العلمية بيروت  -10
 ت/ محمد عبد السلام عبد الشافي   –ه  1413الطبعة الأولى سنة  –

ط /  –المصــباح المنــير في غريــب الشــرح الكبــير للرافعــي للعلامــة أحمــد بــن محمــد المقــري الفيــومي  -11
 تصحيح مصطفى السقا    –بدون سنة الطبع  –مصطفى البابي بمصر 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلي بن محمد بـن علـي البعلـي أبـو  -12
 ت د/ محمد مظهر بقا –الحسن الناشر / جامعة الملك عبد العزيز مكة المكرمة 

 المصادر والمراجع فهرست 
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 –الناشر / دار الفكر دمشق  –المنخول في تعليقات الأصول لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد  -13
 ت/ محمد حسن هيتو       -ه 1400الطبعة الثانية سنة 

  ه1306وط / العمالية بمنشأة مصر   ،تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ط/ دار الفكر -14
 –الناشــر / جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  –روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر لابــن قدامــة المقدســي  -15

 ت د/ عبد العزيز عبد الرحمن السعيد –ه  1399الطبعة الثانية سنة  –الرياض 

ماجدة محيي الدين زين. التغلب على الطوفان: مرونة المجتمع في بحيرة تيمب، إندونيسيا. المجلة    -16
 2022، 263ـ252، الصفحات 2 ، العدد20 الباكستانية للحياة والعلوم الاجتماعية، المجلد

ه إعــداد وتصــنيف يوســف خيــاط    1711لســان العــرب المحــيط للعلامــة ابــن منظــور المتــوفى ســنة  -17
 هـ بيروت وط دار صادر بيروت ط الثانية 1911ط الثالثة 

مختار الصحاح   لمحمـد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي وهـو مختصـر في علـم اللغـة جمعتـه مـن   -18
 .كتاب الصحاح للإمام العالم العلامة أبي نصر إسماعيل ابن حماد الجوهري رحمه الله

19- Haider Falah Zaeid ،Ammar Taher Mohammed . Political Contents on 

the Electronic Websites of Iraqi Satellite Channels. Review of 

International Geographical Education p712-720, 

(https://doi.org/10.48047/rigeo.11.12.68) .  

20- Haider Falah Zaeid, Noor Kareem Yasir, and I.A., Saad (2023). The role 

of social networking sites in promoting the culture of Iraqi rural women 

and empowering them. 3C TIC. Cuadernos de desarrollo aplicados a las 

TIC, 12(1), 352-376. https://doi.org/10.17993/3ctic.2023.121.352-376  

21- Haider Falah Zaeid, Saihood , Noor Kareem Yasir, , M. K., & Hassooni 

, H. A. . (2023). Analysis of the topics of sports talk shows on Iraqi 

satellite channels: The Captain’s Program in Al-Iraqiya Sports Channel 

as a model. SPORT TK-EuroAmerican Journal of Sport Sciences, 12, 

17. https://doi.org/10.6018/sportk.563561, 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58290731400   

22- Haider Falah Zaeid 

https://www.researchgate.net/publication/341590954_altswyr_alshfy_al

rqmy_altswyr_altlfzywny_altswyr_alrqmy_asyasyat_altswyr_alrqmy_al
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 استخدام المراصد الفلكية لرؤية الَلال 
 مشعوف البتول جابر

Albatool jaber Ali Mohammed al Mashoof 

 الملخص :  

للنوازل في العبادات أهمية كبيرة؛ فإن مسائل النوازل من المباحث المهمة التي يحتاج المجتهد إلى معرفتها؛ إذ  
تعين الإحاطة بها على تحقيق المقصود من علم النوازل، وهو استنباط الأحكام الشرعية، ونظراً لأهمية هذه 
فيها،   القول  وبسط  الهلال   لرؤية  الفلكية  المراصد  استخدام  إلى بحث  قائمة  الحاجة  أن  وجدت  المسألة 

 وتحريرها. 

 الكلمات المفتاحية :  

 رؤية الهلال   –النوازل  -المراصد الفلكية  

 

Abstract:                                                                                                                               

Descendants in worship are of great importance; The issues of condoms are 

important detectives that the hardworker needs to know; In view of the 

importance of this issue, I found that there was a need to examine the use of 

astronomical observatories to see the crescent and to elaborate on it . 

 

Keywords 

Astronomical observatories - Lodges - Crescent Vision 
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 المقدمة: 

الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده   نن إ
الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً 

 عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. 

 أما بعد...  

فإن من نعم الله تعالى على هذه الأمة أن هيأ لها علماء مخلصين حفظوا دينها، ودرسوا أحكامه، وأرسوا  
قواعده، ورسموا معالم شرائعه، وبذلوا كل وسعهم في سبيل ما يضمن للبشرية السعادة في الدين والدنيا،  

  التشريع الإسلامي من توجيه مسار الحياة إلى الاتجاه السليم.باعتبار ما يؤول إليه 

قد دعا إسلامنا العظيم إلى طلب العلم، وبنى للإنسانية مدرسةً رائعةً مثالية، رفعت من قيمة العقول،  و 
وفتحت مصاريع أبواب الاجتهاد بكل مناهجه وطرقه، ورسم إسلامنا الحنيف خطوطاً عريضةً للاهتداء  
  بكل نواميس الكون، وكل ما يعين البشرية على إدراك العلوم، والاهتداء بالوسائل المتاحة لمعرفة التكاليف 

  ، وتحديد المعايير، وضبط المواقيت، وحُسن القيام بالعبادات والمعاملات.  والاحكام

هُوَ ٱلهذَي جَعلََ ٱلشهمۡسَ  ﴿: وقد رغَّب شرعُنا الحنيف في دراسة علم نوازل العبادات، قال الله تعالى 

لَكَ إَ 
ُ ذََٰ نيَنَ وَٱلۡحَسَابَِۚ مَا خَلقََ ٱلِلّه لاه  ضَيَآَٰءٗ وَٱلۡقمََرَ نوُرٗا وَقَدهرَهۥُ مَنَازَلَ لَتعَۡلمَُواْ عَدَدَ ٱلسَّ

تَ لَقَوۡم  يعَۡلمَُونَ  لُ ٱلۡأَٰٓيََٰ  5يونس   ﴾ بَٱلۡحَقَِّۚ يفُصََّ

من المباحث المهمة التي يحتاج المجتهد إلى معرفتها؛ إذ  النوازل أهمية كبيرة؛ فإن مسائل   نوازل في العباداتولل 
لأهمية هذه   الشرعية، ونظراً ، وهو استنباط الأحكام النوازليعين الإحاطة بها على تحقيق المقصود من علم 

 . المسألة وجدت أن الحاجة قائمة إلى بحثها، وبسط القول فيها، وتحريرها

   سباب اختيار الموضوعأولا : أ

   نازلة استخدام المراصد الفلكية لرؤية الهلال.  الدراسات التي ناولتقله -1
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 حكم استخدام مثل هذه المراصد لإثبات الهلال. بيان و الرغبة في معرفة -2

 مذاهب العلماء  في استخدام هذه المراصد. معرفة -3

 اختيار الموضوع  ثانيا : أهمية 

من النوازل في العبادات التي ينبني عليها عدة  في كونها تناقش موضوع مهم   الدراسةتكمن اهميه هذه -1
 احكام في ديننا الحكيم كالصيام والحج وغيره. 

 بيان حكم استخدام المراصد لرؤية الهلال والاعتماد عليها. هميه هذا البحث أ تتضح -2

 الموضوع. سوف تكون مرجع للطالبات الباحثات في نفس -3

 ثالثا : الدراسات السابقة  

 دور المناظر الفلكية في رؤية الأهلة الشرعية للدكتور نزار محمود قاسم الشيخ. 

  .الزهرة ليلى  بلقاسمي  لـ  الفلكي بالحساب  رمضان شهر ثبوت حكم-

 . حمزة  لرابح-مقارنة  فقهية دراسة - الفلكي والحساب  الفلكية بالمراصد الهلال  إثبات حكم-

 . الحداد  احمد يوسف   للدكتور  الهلال ترائي في  المناظير  استخدام  حكم-

 المراصد الفلكية في الحضارة الإسلامية للدكتور سعد عباس الجنابي.  -

 البحث   اهدافرابعا :  

  . لغةً واصطلاحاً بيان مفهوم النوازل   •
  بيان مفهوم المراصد الفلكية. •
 توضيح ضوابط استخدام المراصد الفلكية.  •
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 النزاع فيها. تصوير المسألة وتحرير محل  •
 إنارة السبيل امام الناس في بيان حكم استخدام المراصد في الرؤية.  •

 خامسا : حدود البحث   

  . الاستقصاء في جمع المادة العلمية للبحث من مظانه قدر الإمكان •
  .وضع امثلة تطبيقية لجل المسائل الواردة في البحث  •
 اعتمدت على أهم المصادر في التوثيق.  •
  .الآيات القرآنية عزو  •
 . النبوية من مصادرها الأحاديث تخريج  •

 سادسا : خطة البحث   

 : مطالب  ستة  وفيه  مفهوم النوازل  والأهلة وشروط الإهلال وأنواع المناظيْ  :  الأول المبحث

 . واصطلاحاً  لغةً  وازل نال مفهوم :  الأول  لمطلب ا-

 . الرؤية مفهوم   :الثاني  المطلب-

 هلة. الأ مفهوم : الثالث المطلب-

 . الفلكية  المراصد   مفهوم: الرابع المطلب-

 . الَلال إهلال  شروط : الخامس المطلب-

 . الرؤية في  عليها  الإعتماد يمكن  التِ المناظيْ  انواع:  السادس  المطلب-

 : مطلبان وفيه  الثاني المبحث

 : مسائل   عدة وفيه   الهلال  رؤية  حكم الأول  لمطلب ا-
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 . المسألة   تصوير:  الأولى  المسألة -

 . النزاع   محل تحرير :  الثانية  المسألة -

  . المسألة في  العلماء اقوال :  الثالثة  المسألة -

  . فريق كل  ةأدل : الرابعة المسألة 

 . المسألة في  الراجح القول : الخامسة  المسألة 

 الرؤي  في  والمراصد  المنظار استخدام   ضوابط :الثاني  المطلب

 

 

في هذا المطلب حاولت أن أثق على معنى النوازل والأهلة  والمراصد الفلكية وشروط اهلال الهلال  وأنواع  
 المناظير  
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 مفهوم النوازل: المطلب الأول: 

واحد يرجع الى    أصلوهل    ع( )و ق يطلق العلماء على النوازل الواقعات ومفردها واقعة والجذر منها    لغةً:
 1في القرآن لفظ وقع في العذاب والشدائد،   ءما جاووقوعه، واكثر  ءالشيفروعه، يدل على سقوط 

  2والنازلة: الشدة من شدائد الدهر تنزل بالناس. 

عرفها ابن عابدين: المسائل التي سئل عنها المشايخ المجتهدون في المذهب ولم يجدوا فيها نصاً   اصطلاحاً: 
  3فأفتوا فيها تخريجاً. 

 4وعرفها بعض المعاصرين: الوقائع الجديدة التي بم يسبق فيها نص ولا اجتهاد. 

، وما رأت العين  الإنسان بحاسة بصرهما يراه ،  بالبصر والإقبال  المشاهدة  مفهوم الرؤية:المطلب الثاني: 
 5من حال. 

اول منزلة للقمر تسمى الهلال، وفي هذه المنزلة او المرحلة يمكن رؤية   :هلة مفهوم الأالمطلب الثالث: 
  الهلال بشكل واضح، ويبدو على شكل هلال دقيق لامع.

  مفهوم المراصد الفلكية: المطلب الرابع:  
 

 133،134/ 6معجم مقاييس اللغة  1

 659/ 11لسان العرب  2

 142/   1حاشية رد المحتار على الدر المختار  3

  95منهج استخراج الاحكام الفقهية للنوازل المعاصرة للدكتور مسفر علي القحطاني ص 4

  307/   8كتاب العين للخليل احمد الفراهيدي   5
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السماء والأجرام السماوية، من خلال ادوات فكلية متخصصة، من اهم هذه المراصد  مكان مؤهل لمراقبة 
التلسكوب وهو: آلة تجمع الضوء لرؤية الكواكب والنجوم البعيدة بوضوح، مكوناً صوراً مقربة للأجرام  

قيَتُ لَلنهاسَ وَٱلۡحَجَّٖۗ وَليَۡسَ ٱلۡبرَُّ  ﴿ : وجل  عز  الله  قال،  السماوية  يسَۡـَٔلوُنكََ عَنَ ٱلۡأهََلهةَِۖ قلُۡ هَيَ مَوََٰ

بهََاِۚ وَٱتهقُ  ٖۗ وَأۡتوُاْ ٱلۡبيُوُتَ مَنۡ أبَۡوََٰ كَنه ٱلۡبرَه مَنَ ٱتهقَىَٰ
َ  بَأنَ تأَۡتوُاْ ٱلۡبيُوُتَ مَن ظُهُورَهَا وَلََٰ واْ ٱلِلّه

جعل اللهُ  : "وسلم  عليه  صلى  الله  رسول قال : قال انه عمر  بن  الله عبد وعن  1. ﴾189 لعَلَهكُمۡ تفُۡلَحُونَ 
  على علامات الشرعية  الأهلة  نصب سبحانه  الله ان  على  السابقة الادلة دلت ف 2"، الأهلَّةَ مواقيتَ للناسِ 

  حسب الجديد  الشهر دخول ويتحدد ومعاملاتهم،  لعباداتهم  مواقيت  فجعلها الشرعية،  الشهور دخول
 3. القمري  الشهر  من   والعشرين  التاسع مساء  من الشمس غروب  بعد  الهلال،  برؤية   الحديث منطوق 

  هلال الَلال:إشروط  المطلب الخامس: 

هُ مَنَازَلَ حَتهىَٰ عَادَ كَٱلۡعرُۡجُونَ ٱلۡقَدَيمَ ﴿: قال الله عز وجل جعل الله سبحانه  4. 39 ﴾ٱلۡقمََرَ قَدهرۡنََٰ
للقمر منازل، ينزل كل ليلة في أحدها حتى يعود آخر الشهر كما كان في اول الشهر، ومن خلال هذا  
السير يستدل به على مضي الشهر، وحتى تتحقق رؤية الهلال في اخر الشهر للدلالة على ابتداء شهر  

  لابد من توفر عدة شروط:  بالمقراب او جديد سواء بالعين المجردة 

ويسمى ايضا التلسكوب: وهو منظار يقرب الاشياء البعيدة، ويستعمل لرصد   المقراب:حاشية عند 
 . الكواكب والنجوم

 
 189سورة البقرة اية  1

 1909، رقم الحديث 27ص  3اخرجه البخاري، كتاب الصوم، ج 2

 6ص  لنزار محمود الشيخ دور المناظير الفلكية في رؤية الأهلة الشرعية  3

 39سورة يس اية  4



 رماح للبحوث والدراسات    2023  ولالأ( كانون  91 )العدد 

 

 
165 

  و الولادة:أالاقتَان   حصول-1

 : ان يكون القمر على مستوى واحد تماماً بين الشمس والارض. بالاقترانيقصد 

وقصد بالولادة: تخطي الشمس للقمر بإتجاه الغرب للمشاهد، وفيها يستنير الجزء المقابل للشمس أسفل  
  القمر، وهذه الاستنارة حادثة من انعكاس أشعة الشمس في الجزء المقابل لها فيتشكل على هيئة هلال.

  القمر عن الشمس مسافة ممكنة بعد الاقتَان لِظة غروب الشمس: ابتعاد -2

يلزم ابتعاد القمر عن الشمس مسافة ممكنة بعد الاقتران بحيث تستطيع العين البشرية رؤية وتمييز الهلال عن  
  ضوء الشمس الساطع الذي قد يخفي الهلال. 

  :المكث -3

 دقيقة.  42تتراوح مدة مكث الهلال في أول إهلاله من دقيقة واحدة الى 

 الرؤية:  قوس -4

كانت نسبة اضاءته قليلة او معدومة، فما لم يرى الهلال    إذاوهو نسبة اضاءة الهلال، حيث لا يرى الهلال  
 1. بالعين المجردة فلن يبدأ الشهر الشرعي

 المطلب السادس: أنواع المناظيْ التِ يمكن الاعتماد عليها في مراقبة الَلال 

يستخدمه  وهي تلسكوبات تتكون اساساً من عدستين زجاجيتين مثبتتين في أنبوب المناظيْ الكاسرة: -1
 الراصد، ويمكن من خلاله تغيير المسافة بين العدستين متى شاء. 

 
 9ص  لنزار محمود الشيخ  دور المناظير الفلكية في رؤية الأهلة الشرعية  1
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وهي تلسكوب فلكي بصري يستخدم المرايا عوضاً عن العدسات، ويتكون من  المناظيْ العاكسة: -2
 مرآة مقعرة في اخر المنظار تجمع الضوء. 

وهي مناظير من النوعين السابقين ولكن بدلاً من ان يشاهد الاجرام بعينه يقوم  المناظيْ التصويرية: -3
 هذا المنظار عن طريق كاميرات التصوير فيه بتجميع الضوء على المرآة. 

في هذا المبحث سأصور النازلة  وأحرر النزاع  الدائر فيها بيّ الفقهاء كما أني سأبط الأقوال وأدلة   
 كل فريق لأصل على القول الراجح في ضوابط استخدام المناظر والمراصد في الرؤية  

 المطلب الأول: حكم رؤية الَلال من المنظار دون العيّ المجردة: 

 المسألة خلافية وفيها رأيان وهم الحنفية والشافعية والفقهاء المعاصرين. 

 : تصوير المسألةأولا: 

سلام ولكن في وقتنا الحالي  الأصل هو رؤية الهلال بالعين المجردة، وهو الذي عليه العمل من صدر الإ
الرؤية   لتكبير الرؤية بدرجات تفوق العين المجردة كالمناظير، وبعضها يجمع بين تكبير  أجهزة حديثة  ناخترع

  وتركيزها كالتليسكوبات والمراصد، فهل رؤية الهلال عن طريق هذه الاجهزة معتبرة شرعاً ام لا؟ 

  زاع: نتحرير محل ال ثانياً: 

اجمعوا على ان رؤية الهلال بالعين المجردة جائزة شرعاً وهي الحق قال ابن حزم: واجمعوا على ان الكافة  - 
   1اخبرت برؤية الهلال فالصيام واجب.  إذا

 . واختلفوا فيما لو استخدم في رؤية الهلال الاجهزة الحديثة بدلًا من الرؤية بالعين المجردة -

 
  40مراتب الاجماع لابن حزم ص  1
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 العلماء في المسألة:  قوال ثالثاً: أ

انه يجوز الاعتماد على المراصد الفلكية في رؤية هلال الشهر سواءً قبول الرؤية بالمراصد:  القول الأول-
  شهر رمضان ام شهر شوال ام الحج ام غيره وذهب الى ذلك طائفة من العلماء المعاصرين منهم:

بعد غروب الشمس وهو   بواسطتها لات الحديثة فمن طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه ابن باز وقال: أما الآ-
  1عدل مسلم فلا اعلم مانعاً من العمل برؤيته. 

   2ابن عثيمين وقال: لا بأس ان نتوصل الى رؤية الهلال بالمنظار او المراصد. -

 3. قرار الهيئة بشأن انشاء مراصد لرؤية الهلال في   هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية-

قال الحنفية والشافعية لا تقبل الشهادة عن طريق المنظار،   عدم قبول الرؤية بالمراصد: القول الثاني -
انه يجب الاعتماد على الرؤية اولًا، ثم الاستعانة بالمراصد الفلكية مراعاةً للأحاديث  وهناك قول اخر 

   4النبوية. 

 الادلة: رابعاً: 

ينَ مَنۡ حَرَج    مَاسمح  قول الله تعالى: ادلة القول الأول:   1. سمح جَعلََ عَلَيۡكُمۡ فَي ٱلدَّ

 
  15/ 69مجموع فتاوى ابن باز   1

 الحاشية مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين.  2

 108انظر: قرار الهيئة بشأن انشاء مراصد لرؤية الهلال رقم  3

 767موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للدكتور علي احمد السالوس ص  4
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دُوا  أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " ينَ أحَدٌ إلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدنِ رٌ، ولَن  يشَُادَّ الدنِ ينَ يسُ  إنَّ الدنِ
 . مواكبة الدين الاسلامي لكل الاحداث والوقائع والنوازل هذه الأدلة تدل على صلاحية و  2"، وقاَربِوُا

صُومُوا لِرُؤ يتَِهِ وأفَ طِرُوا لِرُؤ يتَِهِ، فإن  غُبينَِ علَي كُم  النبي صلى الله عليه وسلم: " حديث  ادلة القول الثاني:
مِلُوا عِدَّةَ شَع بَانَ ثَلَاثِينَ   3". فأك 

 الراجح: خامساً: القول 

وذلك بأنَّ الله سبحانه وتعالى شرع الإجتهاد لمن هو اهل له، والعلماء اجتهدوا في هذه  القول الأول: 
النازلة فأفتوا بإباحتها وجواز الاستعانة بها وضبطوا هذه المسألة بشروط وضوابط مما يجعل المؤمن يطمئن  

 ويأخذ بهذه الرؤية. 

 في الرؤية:   ضوابط استخدام المنظار والمراصدالمطلب الثاني: 

 . بر شاهد ثقة خيكون الم ان-1

 .لا تثبت الرؤية إلان إذا شهدت لها المراصد اذ الاستعانة بها لا الاعتماد عليها وجعلها معياراً للرؤية -2

 .عدم التكلُّف والتمحل في استخدامها-3

 .تحقق الرؤية البصرية من خلالها-4

لة -5  .أن تكون بأيدي إسلامية عد 

 
 78سورة الحج اية  1

 39، رقم الحديث 16ص  1اخرجه البخاري، كتاب الايمان، ج 2

 5سبق تخريج الحديث في ص  3
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للموقع نفسه إذ لو لم تكن كذلك فقد تعطى صورة لموقع سابق فلا يكون الهلال  أن تعطي الصورة  -6
   .1ولد في نفس البلد

 

 الخاتمة: 

وبعد هذا العرض يتضح لنا انه   فقهية الحمد لله تعالى الذي يسر لنا اتمام هذا البحث في هذه المسألة ال
 : االيه ا أبرز واهم النتائج التي توصلنماهي حقيقة استخدام المراصد في رؤية الهلال وهذه هناك 

 تبين لنا ما هو المراد بالنوازل.  اولًا: 

 اتضح لنا ماهي المراصد الفلكية وما أنواعها المستخدمة في رؤية الهلال.  ثانيا: 

 اتضح لنا ماهي ضوابط وشروط استخدام المراصد في تحديد رؤية الهلال.  ثالثا: 

 تبين لنا خلال هذا البحث مذاهب العلماء وادلتهم في استخدام المراصد في رؤية الهلال.  رابعا: 

 تبين لنا خلال هذا البحث أنواع المراصد المستخدمة في رؤية الأهلة.  خامسا:

الله عز وجل القبول والمغفرة انه سميع قريب مجيب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله   اسأل هذا و 
 وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ الى يوم الدين. 

 

        

  
 

 2ص   6بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة ج 1
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 الملخص:  

الفقه، ويسمونه بالبيان لأنه ضد الإجمال.   تنولت في كتب أصول  التي  البيان عند الحنفية أحد الأبواب 
والاستحسان   والقرينة  والمقام  اللفظ  من خلال  الشرعية  الأحكام  الدلالة على  طرق  يشمل  عندهم  وهو 

الشرعية. وينقسم عندهم إلى أربعة أنواع: البيان بالقول، والبيان بالفعل، والبيان بالكتابة،  وغيرها من الأدلة 
 .والبيان بالإشارة. وكل نوع من هذه الأنواع يحتوي على مسائل وأمثلة وأحكام خاصة به 

الأحكام   استنباط  لفهم كيفية  والضرورية  الهامة  المواضيع  من  لأنه  فيه  للبحث  الموضوع  هذا  اخترنا  وقد 
الشرعية من النصوص الشرعية من القرآن والسنة، وكيفية التعامل مع المتشابه والمجمل والمخصنص والناسخ 
والمنسوخ وغيرها من المسائل الأصولية. كما أنه من المواضيع التي أثارت خلافا بين الفقهاء والأصوليين،  

 ويحتاج إلى دراسة وتحليل  
 البيان، الحنفية، البيان بالفعل، البيان بالكتابة، البيان بالقول، البيان بالإشارة. لكلمات المفتاحية: ا

Abstract 

The statement at the tap is one of the doors they addressed in the books of 

jurisprudence, and they call it the statement because it is against the totality. 

They have the means of indicating the legal provisions through word, 

residence, presumption, approval and other forensic evidence. They are 

divided into four types: statement by word, statement by act, statement by 

writing and statement by reference. Each of these species contains its own 

issues, examples and provisions . 

We have chosen this topic for consideration because it is important and 

necessary to understand how to derive legal provisions from the legal texts 

of the Qur 'an and Sunna, and how to deal with similarities, outlines, 

allocations, copies, copies and other fundamentals. It is also a topic that has 

raised a disagreement between scholars and fundamentalists, and needs to 

be studied and analysed 

Keywords: statement, tap, statement already, statement by writing, 

statement by reference 
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 المق                دمة

آله    نبينا محمد وعلى  الأنبياء والمرسلين،  العالمين، والصلاة والسلام على أشرف  الحمد لله رب 
 :وصحبه أجمعين. أما بعد

فإن البيان هو علم يبحث في كيفية فهم النُصوص الشَرعية والوصول إلى المعاني المرادة منها. والبيان عند 
الفقه، ويسمنونه أيضا بالبيان لأنه ضدن الإجمال.   يتناولونها في كتب أصول  الحنفية هو أحد الأبواب التي 
والاستحسان   والقرينة  والمقام  اللفظ  الشنرعية من خلال  الأحكام  الدنلالة على  طرق  يشمل  عندهم  وهو 
بالفعل،   والبيان  بالقول،  البيان  أنواع:  أربعة  إلى  يقسم  الحنفية  عند  والبيان  الشرعية.  الأدلة  من  وغيرها 
 .والبيان بالكتابة، والبيان بالإشارة. كل نوع من هذه الأنواع يحتوي على مسائل وأمثلة وأحكام خاصة به 

الأحكام   استنباط  لفهم كيفية  والضرورية  الهامة  المواضيع  من  لأنه  فيه  للبحث  الموضوع  هذا  اخترنا  وقد 
الشرعية من النصوص الشرعية من القرآن والسنة، وكيفية التعامل مع المتشابه والمجمل والمخصنص والناسخ 
والمنسوخ وغيرها من المسائل الأصولية. كما أنه من المواضيع الهامة والمختلف فيها بين الفقهاء والأصوليين،  

 .والتي تحتاج إلى دراسة وتحليل واستنباط من قبل الباحثين والمهتمين بعلم البيان وأصول الفقه 

وأهميته   وموضوعه  مفهومه  وبيان  الحنفية،  عند  البيان  عن  عامة  مقدنمة  تقديم  البحث  هذا  وسنحاول في 
الأمثلة   بعض  استعراض  سنحاول  كما  فيه.  الآخرين  الفقهاء  ومناهج  ومنهجه  وأقسامه  ومصادره 
البيان عند الحنفية من خلال الاستفادة من المراجع والمصادر المتاحة. وسنختم البحث   والتطبيقات على 

 .ببعض النتائج والتوصيات والمقترحات لمزيد من الدراسة والبحث في هذا الموضوع 

للمزيد  للباحثين والمهتمين بعلم البيان وأصول الفقه، وأن يكون محفزاً  ونأمل أن يكون هذا البحث نافعاً 
 .من البحث والتأصيل في هذا الفن النبيل والعلم الشريف. والله ولي التوفيق
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 أهمية الموضوع:   •
تساعد معرفة أوجه البيان على فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالوجه الصحيح   .1

 .والتبديل والمقصود، وتجنب الاختلاف والتناقض والتأويل والتحريف  
وتبين   .2 الشرعية،  النصوص  وتفسير  الشرعية  الأحكام  استنباط  في  الحنفية  بمنهج  التعريف 

 .ميزاته ومزاياه وقواعده وضوابطه ومصادره وأدلته وأساليبه وأمثلته
 أسباب اختيار الموضوع   •
الحنفية جهوداً    .1 أبدى علماء  وقد  الانتشار،  واسعة  الفقهية  المذاهب  أحد  الحنفي  المذهب 

ذات   تعتبر  فدراسته  أهمية،  ذو  عندهم  البيان  وباب  وتأسيسها،  العلوم  تأصيل  في  عظيمة 
 أهمية فيما يتعلق بالتوسع في فهم دلالات الألفاظ. 

دراسة أوجه البيان عند الحنفية تسهم في فتح باب للتوسع في فهم دلالات الألفاظ، وتفتح   .2
 باباً للباحث في فهم التفسيرات والمفاهيم ذات العلاقة. 

 أهداف البحث   •
 إيضاح كيف تناول علماء الحنفية كتاب البيان.  .1
 فهم الأفكار والآراء التي أبداها علماء الحنفية في سياق كتاب البيان.  .2
 بيان أوجه البيان وما يتعلق بها من خلال استقراء ما جاء في كتب السادة الحنفية.  .3
 مشكلة البحث   •
 ماذا يقصد بالبيان عند الحنفية؟  .1
 مدى تأثير منهج علماء الحنفية على أوجه البيان، ورؤيتهم لذلك؟   ما .2
 كيف كانت توجيهات علماء الحنفية في البيان، واعتمادهم عليها في مناهجهم؟  .3
 منهج البحث  •
 تعريف المصطلحات الأصولية والفقهية تعريفًا لغويًا، وتعريفاً اصطلاحياً.    .1
 توضيح المسألة المراد بحثها وبيانها.   .2
 نسبة كل قولٍ إلى قائله.   .3
 توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.   .4
 بيان اسم السورة ورقم الآية القرآنية التي ترد في البحث.   .5
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 كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني.    .6
تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث من كتب الحديث المعتمدة مع بيان درجتها إن لم   .7

 تكن في الصحيحين. 
 خطة البحث:   •

 على النحو الآتي:    مقدمة وتمهيد وأربع مباحث وخاتمة وفهارسقسَّمنا هذا البحث إلى 
 وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهداف البحث وحدود البحث ومنهج البحث. المقدمة: 

 وفيه ثلاثة مطالب المبحث الأول في مفهوم البيان وما يحصل به  -
 اللغة المطلب الأول: البيان في 

 المطلب الثاني: البيان في الاصطلاح
 المطلب الثالث: ما يحصل به البيان 

   وفيه أربعة مطالبالمبحث الثاني في أنواع البيان   -
 المطلب الأول: البيان بالقول 
 المطلب الثاني: البيان بالفعل 

 المطلب الثالث: البيان بالكتابة 
 المطلب الرابع: البيان بالإشارة

   وفيه خمسة مطالبالمبحث الثالث في أوجه البيان عند الِنفية   -
 المطلب الأول: بيان التفسير 
 المطلب الثاني: بيان التقرير 
 المطلب الثالث: بيان التغيير 
 المطلب الرابع: بيان التبديل 

 المطلب الخامس: بيان الضرورة 
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   وفيه ثلاثة مطالبالمبحث الرابع في مناهج الأصولييّ من الأحناف في البيان   -
 المطلب الأول: منهج الجصاص 
 المطلب الثاني: منهج الدبوسي 
 المطلب الثالث: منهج البزدوي 

 الخ                  اتمة. •
 وتتضمــــــــــن ما يلي: الفهارس:   •

 فهرس الموضوعات.      
 فهرس الآيات القرآنية. 

 فهرس الأحاديث النبوية. 
 فهرس المصادر والمراجع 

 

 وفيه ثلاثة مطالب مفهوم البيان وما يحصل به   المبحث الأول في
 المطــــــــــــــــلـب الأول: البيــــــــــــــان في اللــــــغــــــــــــــــة
 المطـــــــــــــلب الثـــانــــــي: البيان في الاصطلاح 
 المطــــــــــــــــلب الثالث: ما يحصـــــــــــــل به البيان 
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 المطلب الأول 
 البي                                    ان في اللغة 

من   أبين  فلان  يقال:   ، والفصاحة  والإيضاح  الكشف  اللغة حول:  في  )البيان(  مادة  تدور  اللغة:  في  البيان 
 فلان، 

 مبين، وأبنته أنا أي: أي أفصح منه وأوضح كلاما وبان الشيء بين بيانا: اتضح، فهو بين، وأبان الشيء، فهو 
   .(1) أوضحته

 .(2) قال ابن فارس: "بان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف وفلان أبين من فلان، أي أوضح كلامًا منه"

، وأصله الكشف (3) قال ابن منظور: البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظٍ، وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللسن
 . (4) والظهور

 الثاني المطلب 
 البي                                    ان في الاصطلاح 

يعرَّف البيان في اصطلاح البلاغيين بأنه العلم الذي يستطاع بمعرفته إظهار المعنى الواحد في صور متعددة  
قد  الذي  البيان  علم  فتعريف  الحال،  لمقتضى  منهما  مطابقة كل  مع  الدلالة  متفاوتة في وضوح  وتراكيب 

 

 .282كتاب البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع، ص(  1) 

 ( كتاب الباء، باب الباء والياء وما يثلثهما، مادة )بين(. 328/  1مقاييس اللغة )(  2) 

ُ اللَّسَن؛ إِذا كان ذا بيان وفصاحة. ينُظر: جمهرة اللغة، لابن دريد )(  3)  (، مادة  860/  2اللَّسَن: مصدر، يقال: رجل لَسِنٌ، أي: بَيننِ
 (، مادة )لسن(. 386/  13)سلن(، ولسان العرب )

 ( فصل الباء الموحدة، مادة )بين(. 69/  13لسان العرب )(  4) 
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  استقر عند علماء البلاغة هو العلم الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة مع وضوح الدلالة عليه
(1) . 

المعلومة،   والأصول  القواعد  نفس  أو  جزئية،  إدراكات  على  بها  يقتدر  التي  الملكة  "بالعلم"  يريدون  وهم 
كالكرم، والشجاعة، والإيمان "فأل" في لفظ  ويريدون "بالمعنى": كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم،  

وهي غير متناهية    -"المعنى" للاستغراق العرفي، وليست للاستغراق الحقيقي، لأن استحضار جميع المعاني  
 فوق مقدور البشر.  -

وقيدوا المعنى بـ "الواحد" ليحترزوا به عن المعاني المتعددة التي تؤدي بطرق متفاوتة في وضوح الدلالة على  
معانيها، وذلك كأن يكون تركيب في معناه أوضح دلالة من تركيب آخر في معناه، كأن تعبر عن معنى  
أسد  إلى  "استمعت  بقولك:  الشجاعة  معنى  عن  تعبر  ثم  العطاء"،  في  "محمد كالبحر  بقولك:  "الكرم" 
يخطب"، فالتركيب الأول في معناه وهو: )الكرم( أوضح دلالة من الثاني في معناه وهو: )الشجاعة(، وهذا 
 ليس من علم البيان في شيء؛ لأن المعنى في العبارتين مختلف، والشرط أن يكون المعنى في عبارتين واحداً. 

أوضح   بعضها  التراكيب،  من  عنه بجملة  يعبر  أن  الوضوح"،  في  بطرق مختلفة  الواحد  المعنى  "إيراد  ومعنى 
قبيل   من  أو  المجاز،  قبيل  من  أو  التشبيه،  قبيل  من  التراكيب  هذه  أكانت  سواء  بعض،  من  عليه  دلالة 

 . (2)الكناية والاستعارة

 وعند الأصوليين: 

 . (1) اختلف الحنفية في معنى البيان قال أكثرهم ومنهم أبو بكر الرازي هو:" إظهار المعنى وإيضاحه"

 

 .15( ينظر: كتاب البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع ص1) 

 15( ينظر: كتاب البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع ص2) 
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 . (2) وقيل:) يطلق الدال على المراد بالخطاب(

 المطلب الثالث 

 البي                   ان ما يحصل به  

 والبيان يحصل بأمور، بعضها أقوى من بعض، وهي: 

 القول  -1
والقدر   الزكاة،  أنصبة  فبينت  الطريق،  بهذا  للشريعة  البيان  غالب  حصل  وقد  المسموع،  الكلام  وهو 

 الواجب فيها بالقول، وبينت أكثر أحكام الصلاة والبيوع وسائر المعاملات بالقول. 

 الفعل    -2
يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين مجمل القرآن أو مجمل سنة سابقة، وذلك كبيان صفة  وهو أن 

عني   »خذوا  قوله صلى الله عليه وسلم  مع  بالفعل،  بين  إنما  ذلك  أكثر  فإن  الحج؛  وصفة  ركعاتها،  وعدد  الصلاة 
 (4) وقوله في الصلاة: ))صلوا كما رأيتموني أصلي((.  (3) مناسككم«

 الكتابة  -3
وهو أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين بعض الفرائض، والغالب ألا يكون البيان بالكتابة  

 إلا للبعيد عن المدينة، وذلك مثل كتابه لأهل اليمن الذي فيه بيان زكاة بهيمة الأنعام، والديات. 

 

 (. 2/16(، والفصول في الأصول للجصاص )5/90( ينظر: البحر المحيط للزركشي )1) 

 ( نفس المصدر السابق. 2) 

 ( )كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً(. 1297( برقم: )4/79( أخرجه مسلم في "صحيحه" )3) 

 ( )كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر( وغيره. 631( برقم: )1/128"صحيحه" )( أخرجه البخاري في  4) 
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 الإشارة   -4
وذلك بأن يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المراد، بيده أو بغير ذلك، ومثاله: قوله: ))الشهر هكذا  
يديه   بأصابع  أخرى  مرة  وأشار  مرات،  ثلاث  العشرة  يديه  بأصابع  مرة  وأشار  وهكذا((،  وهكذا 

 .(1) العشرة مرتين وخنس إبهامه في الثالثة؛ إشارة إلى أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوماً 

 التنبيه  -5
 وذلك بالإيماء إلى المعنى الذي يعلق عليه الحكم حتى يكون علة له، يوجد الحكم بوجودها.  

، فإن في ذلك إشارة إلى أن العلة    (2) مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: ))أينقص الرطب إذا يبس؟((  
 في التحريم عدم تساوي الرطب والتمر. 

 التَك   -6
والمقصود به أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء مع قيام الداعي له، كما ترك الوضوء مما  
الحكم   نسخ  فعله  من  الصحابة  ففهم  النار،  مسته  مما  الأكل  من  يتوضأ  أنه كان  مع  النار  مسته 

 .(3) السابق  

 

( )كتاب الصوم، باب قول النبي: "إذا رأيتم الهلال فصوموا"( وغيره،  1908( برقم: )3/27( أخرجه البخاري في "صحيحه" )1) 
 ( )كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان؛ لرؤية الهلال( وغيره. 1080( برقم: )3/122ومسلم في "صحيحه" )

( )كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب(، وأبي داوود في " سننه"  4546( برقم: )7/269( أخرجه النسائي في "الكبرى" )2) 
( )أبواب 1225( برقم: )2/509( )كتاب البيوع، باب في الثمر بالتمر( وغيره، والترمذي في "جامعه" )3359( برقم: )3/424)

( 2264( برقم: )3/590البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب النهي عن المحاقلة، والمزابنة(، وابن ماجه في "سننه" )
 )كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر(. 

( )كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة( وغيره، وأخرجه  207( برقم: )1/52(  أخرجه البخاري في " صحيحه" )3) 
 ( )كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار( وغيره. 354( برقم: )1/188مسلم في " صحيحه" )
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المشروعية، فأما الترك المطلق فإنما يكون  والترك إن كان مع وجود المقتضي الداعي للفعل دل على عدم 
 دليلًا على عدم الوجوب لا غير. 

ومثال الأول: ترك تجديد أنكحة من أسلم من الكفار، دليل على صحتها وعدم مشروعية تجديدها،  
 وترك أخذ الزكاة من الخضروات كذلك. 

فأما ترك صلاة التراويح جماعة بعد أن صلاها ليلتين فإنه لا يدل على عدم مشروعيتها؛ لأنه بين علة  
 الترك وهي خشية أن تفرض عليهم. 

ومثال الثاني: ترك قيام الليل ليلة جمعٍ )المزدلفة(، فإنه لا يدل على المنع، وترك مباشرة الأذان والإقامة  
 لا يدل على كراهتها له ولا للأئمة بعده. 

 

 وفيه أربعة مطالب أنواع البيان   المبحث الثاني في 

 المطــــــــــــــــلب الأول: البيان بالقــــــــول
 المطــــــــــــــــلب الثاني: البيان بالــــــــــفعل
 المطــــــــــــــــلب الثالث: البيان بالكتابة 
 المطــــــــــــــــلب الرابع: البيان بالإشارة
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 المطلب الأول 

 البي                                  ان بالق    ول 

 :بالقول - صلى الله عليه وسلم  -وكون البيان من الرسول  البيان بالقول وهو الكلام المسموع  
 ومن أمثلة ذلك:                (1) نحو سائر السنن المبتدأ ونحو تخصيصه لعموم القرآن

لَىَٰ عَلَيۡكُمۡ﴾   قال تعالى:    بيان الكتاب بالكتاب -1
ائـدَِة :  سمح﴿إِلاَّ مَا يُـتـۡ

َ
فهذا مجمل بينه    سمح سمحالم

تَةُ وَٱلدَّمُ﴾  : الله بقوله ائـدَِة : سمح﴿حُرنمَِتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيـۡ
َ
                                       سمح سمح الم

عَام :  سمح﴿وَءَاتوُا  حَقَّهُۥ يَـوۡمَ حَصَادِهِۦ﴾  بيان الكتاب بالسنة كما في قوله تعالى:   -2   سمح سمح سمح سمحالأنَـۡ
، فحقه مجمل بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: ))فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً  

 .  (2) العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر((
 

 المط لب الث      اني
 البي                                    ان بال          فعل 

 يقع البيان بالفعل أي العمل وبذل الجهد 
أصلي((   رأيتموني  ))صلوا كما  الصلاة:  شأن  في  قوله صلى الله عليه وسلم  ذلك  الكريم  (3) ومن  النبي  لفت   ،

أمرهم الله بأدائها   التي  الصلاة  لكيفية  بياناً  تعتبر  الفعلية  أن صلاته  إلى  المسلمين  أنظار  بذلك 
تعالى:   قوله  في  الكريم كما  القرآن  في  وردت  قََٰنِتِينَ بنصوص كثيرة مجملة  للََِّّ  ﴾   238 ﴿وَقُومُوا  

 .   سمحسمح سمح سمحالبـَقَرَةِ :  سمح

 

 (. 2/33( أصول الجصاص )1) 

 ( )كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى بماء السماء(. 1483( برقم: )2/126( أخرجه البخاري في " صحيحه" )2) 

 . 10( سبق تخريج الحديث في ص  3) 
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﴿وَللََِّّ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبـَيۡتِ﴾     ومن أوضح الأمثلة كذلك؛ حجته صلى الله عليه وسلم فإنها بيان لقوله تعالى: 
النبي صلى الله عليه وسلم بصورة عملية أركان الحج    سمح سمحسمح آل عِمۡراَن :  سمح ومواقيته و أعماله وجميع  ، فقد بينَّ 

 . (1) : ))خذوا عني مناسككم((أحكامه، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم
﴿وَٱلسَّارقُِ وَٱلسَّارقَِةُ فٱَقۡطَعُوٓا  أيَۡدِيَـهُمَا﴾   ومن ذلك قطع يد السارق إلى الكوع بياناً لقوله تعالى:  

ائـدَِة :  سمح
َ
إذا اعتبرنا أن موضع القطع مجمل، لأنه علم أن الشارع الحكيم يريد  ، وذلك  سمح سمحسمح الم

 قطع جزء من اليد وهو مجمل حيث لا دليل على تعيين جزء منها. 
مصادر   من  مصدر  فعله صلى الله عليه وسلم  بينها  ومن  بأنواعها  المطهرة  السنة  أن  على  المسلمون  اتفق  وقد 
القرآن   منزلة  بعد  الترتيب  في  مكانها  إن كان  تمامًا  القرآن  منزلة  في  الحجية  في  وأنها  الإسلامي،  التشريع 

 الكريم. 
 وفعله صلى الله عليه وسلم على أنواع عدَّة منها: 

سائر عباداته صلى الله عليه وسلم وقرباته وجميع معاملاته الأخلاقية والمالية والاجتماعية مع الناس وسائر أقضيته  
 المختلفة بين المتخاصمين وما يلحق بذلك. 

الحركات   سلطان  تحت  الداخلة  الجبلية  وبيان كأفعاله  تشريع  به  يتعلق  مالا  صلى الله عليه وسلم  أفعاله  ومن 
البشرية والنفسية، والحركات الجسمية من قيام أو قعود أو اكل أو شرب والنوم واليقظة، وإن كان إقرار الله 
اجتماعية   فوائد  من  عليه  احتوت  لما  بها  الاقتداء  واستحباب  إباحتها،  على  يدل  ممارستها  في  له  تعالى 

 وسلوكية. 
وكذلك لا يتعلق بالتشريع أفعاله صلى الله عليه وسلم التي قام بها وعرف بالدلائل الثابتة اختصاصه بها كوصال  
الصوم، وزيادة زوجاته على أربع وعدم أخذه الصدقات؛ فهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وكذلك تصرفاته التي  

 

 . 10( سبق تخريج الحديث في ص1) 
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يتلقى الوحي من   قام الدليل على أنه فعلها بوصف كونه حاكماً يرعى شؤون أمته، لا بوصف كونه نبياً 
 . (1) ربه 

والذي عليه المذهب أن البيان يحصل بفعل رسول الله كما يحصل بالقول، ولأن البيان عبارة عن  
 إظهار المراد، فربما يكون ذلك بالفعل أبلغ منه بالقول. 

 المطلب الثالث 

 البي                                  ان بالكتابة 

البيان بالكتابة: هو "ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبه أحد الصحابة أو التابعين أو الفقهاء، وهو  
يوضح معنى غيره من الأدلة أو يرفع ما فيها من إجمال أو تعارض أو تغيير أو تبديل أو ضرورة، وهو من  

 أقوى الأدلة الشرعية، ويقدم على القول والفعل والإشارة والترك والسكوت" 

ويختلف علماء الأصول في التعبير عن الكتابة، فمنهم من يجعلها فعلاً من الأفعال، ومنهم من يجعلها قولًا،  
 ومنهم من يجعلها قسيماً للقول والفعل. 

للنبي صلى الله عليه وسلم في   القول والفعل وسيلتين رئيسيتين  فريدة وقد كان  قيمة  البيان ذات  أداة من أدوات  فالكتابة 
 البيان، ولكن الكتابة كانت وسيلة أخرى استعملت حيث دعت الحاجة إليها. 

مثل   لبعض معجزاته وآياته،  وبيان  الإسلام  إلى  فيه دعوة  الملوك والحكام،  إلى  فقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 كتابه إلى هرقل أو كسرى أو المقوقس أو النجاشي وغيرهم. 

كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم في الصدقات والديات وسائر   "ويكون البيان منه صلى الله عليه وسلم بالكتابة كنحو:  
وقال عبد الله بن حكيم، ورد علينا   " كتابه الذي كتبه لأبي بكر الصديق في الصدقات  "، و  " الأحكام

 

 ( وما بعدها. 1/149( ينظر: الموافقات للشاطبي )1) 



 رماح للبحوث والدراسات    2023  ولالأ( كانون  91 )العدد 

 

 
187 

قبل موته بشهرين "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"    -صلى الله عليه وسلم    -كتاب رسول الله  
(1) 

وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، فيه بيان لبعض الأحكام الشرعية والاجتماعية والاقتصادية، مثل كتابه  
والنميمة   والغلول  والأزلام والربا  والميسر والأنصاب  الخمر  بيان لحكم  فيه  البجلي،  بن عبد الله  إلى جرير 
والديات   والوصية  والميراث  الغلول  والقسم  الزور  والشهادة  والقتل  والقذف  والسرقة  واللواط  والزنا  والغيبة 

 والعتق والعبادات والمعاملات وغيرها. 

 المطلب الرابع 

 البي                                  ان بالإشارة

 الإشارة: حركة بعضو من أعضاء البدن أو متصل به يراد بها أحيانًا التبيين عما في النفس. 

قال صاحب لسان العرب: )يقال شونرت إليه بيدي وأشرت إليه أي لوحت إليه، وأشار باليد أومأ، وأشار  
 .(2) بالنار رفعها( وقال: )أشار إليه وشوَّر أومأ، يكون ذلك بالكف والعين والحاجب( 

عرَّفه البزدوي بقوله:" هو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص وليس بظاهر من  
 . (1) كل وجه"

 

( )كتاب الفرع والعتيرة، ما  4249( برقم: )7/175(، أخرجه النسائي في "الكبرى" )2/33( الفصول في الأصول للجصاص )1) 
( )كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب  4172( برقم: )4/238يدبغ به جلود الميتة( وغيره، وأبي داوود في " سننه" )

( )أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في  1729( برقم: )3/343الميتة( وغيره، والترمذي في "جامعه" )
( )كتاب اللباس، باب لا ينتفع الناس من الميتة بإهاب ولا  3613( برقم: )5/223جلود الميتة إذا دبغت.(، وابن ماجه في "سننه" )

 عصب(. 

 (4/437( ينظر: لسان العرب لابن منظور )2) 
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وينهى  وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة أي يومئ باليد والرأس، أي يأمر 
 . (2)بالإشارة

والإشارة فعل من الأفعال لا خفاء في ذلك لأنها حركة تصدر من اليد أو غيرها من أجزاء البدن، وتدل  
على مراد المتكلم بطرق مختلفة، وبيان الإشارة هو القياس المستنبط من الكتاب والسنة مثل الألفاظ التي  
استنبطت منها المعاني، وقيس عليها غيرها؛ لأن الأصل إذا استنبط منه معنى وألحق به غيره، لا يقال لم  

 .(3) يتناوله النص، بل تناوله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بالتنبيه والإيماء 

 والذي وقع في السنة من البيان بالإشارة ثلاثة أنواع: 

اللفظ... وهذا   الأول:  المراد من هذا  تبين الإشارة  أسماء الإشارة  لفظ هو اسم من  اجتماع الإشارة مع 
 )لا يعذب الله بدمع العين، ولكن يعذب بهذا(  النوع في السنة المطهرة كثير؛ منه حديث ابن عمر  

أورد فيه وفيما بعده    (5) .وقد عقد البخاري باباً بعنوان: )الإشارة في الطلاق والأمور(    (4)  إلى لسانه فأشار 
 من هذا النوع أحاديث عدة منها:  

 

 (1/68( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري )1) 

( )كتاب الصلاة، تفريع أبواب الركوع والسجود، باب الإشارة في الصلاة(  943( برقم: )1/406( أخرجه أبي داوود في " سننه" )2) 
 وقال حديث صحيح. 

 (5/92( ينظر: البحر المحيط للزركشي )3) 

 ( )كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض(. 1304( برقم: )2/84( أخرجه البخاري في " صحيحه" )4) 

 (. 7/140( ينظر: صحيح البخاري )5) 
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 . (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))الفتنة من هنا(( وأشار إلى المشرق

 .(2) وقال صلى الله عليه وسلم: ))أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا(( وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما 

ومن هذا الباب حديث عمار في التيمم: ))إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا(( ثم ضرب الأرض ضربة  
 . (3) واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه

أن يجعل الإشارة كجزء من القول حيث لا يذكر في الكلام اسم الإشارة وإنما يقيم الإشارة مقام    الثاني:
 اللفظ وهذا النوع أقل وروداً من الأول. 

مرفوعاً ))في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيراً   مثاله: حديث أبي هريرة  
 . (4) إلا أعطاه(( ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر. قلنا: يزهدها 

 فالإشارة قائمة مقام النعت لكلمة ساعة، أي ساعة قليلة. 

بالإشارة المجردة من القول إذا أفادت وهي جائزة في مقام بيان الأحكام إذا كانت لا تعتبر  النوع الثالث:  
عباس   ابن  حديث  ومنه  الآدميين،  حقوق  والتأخير    في  التقديم  عن  النحر  يوم  سئل  النبي صلى الله عليه وسلم  أن 

 .  (1) ))فأومأ بيده أن لا حرج((

 

 ( )كتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق(. 5269( برقم: )7/51( أخرجه البخاري في " صحيحه" )1) 

 ( )كتاب الطلاق، باب اللعان(. 5304( برقم: )7/53( أخرجه البخاري في " صحيحه" )2) 

( )كتاب التيمم، باب التيمم ضربة( وغيره، ومسلم في "صحيحه"  347( برقم: )1/77البخاري في "صحيحه" )( أخرجه  3) 
 ( )كتاب الحيض، باب التيمم( وغيره. 368( برقم: )1/192)

 ( )كتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق(. 5294( برقم: )7/51( أخرجه البخاري في "صحيحه" )4) 
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 والذي سهل الأمر في مثل هذا الحديث ان الإشارة وقعت جواب سؤال. 

أنه صلى الله عليه وسلم قال: ))يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن وكثرة الهرج: قيل: يا رسول    ومثله حديث أبي هريرة  
 .  (2) الله وما الهرج؟ فقال بيده هكذا فحرفها كأنه يريد القتل(( 

 

 وفيه خمسة مطالب أوجه البيان عند الِنفية    المبحث الثالث في

 المطــــــــــــــــلب الأول: بيــــــــــــان التفسير 
 بيــــــــــــان التقــــــــريرالمطــــــــــــــــلب الثاني:  

 المطــــــــــــــــلب الثالث: بيــــــــــــان التغــــــيير
 المطــــــــــــــــلب الرابع: بيــــــــــــان التبــــــــديل
 المطــــــــــــــــلب الخامس: بيــــــــــــان الضرورة

 

  

 

( )كتاب الحج، باب إذا رمى بعد ما أمسى، أو حلق قبل ان يذبح  1734( برقم: )2/175( أخرجه البخاري في "صحيحه" )1) 
( )كتاب الحج، باب من حلق النحر أو نحر قبل الرمي( 1307( برقم: )4/84ناسياً او جاهلًا( وغيره، ومسلم في "صحيحه" )

 وغيره. 

 ( )كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بالإشارة( وغيره.  85( برقم: )1/28( أخرجه البخاري في "صحيحه" )2) 
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 المط لب الأول 
 بي            ان التفسيْ 

التفسير  بيان   :بيان  الدليل  فذلك  بدليل،  إلا  به  العمل  وما لا يمكن  والمشكل  والمشترك  المجمل  بيان  نحو 
بظاهر   العمل  به، وكذا لأن  فتقرر  المعنى لأنه كان معقولا  انكشف  الكشف، وبه  فإنه عبارة عن  تفسير 

 .(1) المجمل والمشترك غير ممكن، وإنما يوقف على العمل بالمراد منهما بالبيان فيكون البيان تفسيراً له   

تعالى:   قوله  نحو  ٱلزَّكَوَٰةَ﴾   وذلك  وَءَاتوُا   ٱلصَّلَوَٰةَ  :  سمح﴿وَأقَِيمُوا   تعالى:    سمح سمحسمح البـَقَرَةِ  ﴿وَٱلسَّارقُِ  وقوله 
ائـدَِة :  سمحوَٱلسَّارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓا  أيَۡدِيَـهُمَا﴾   

َ
ومثال ذلك من المسائل الفقهية: قول الرجل لامرأته أنت    سمح سمحسمح الم

.  (2) بائن أو أنت علي حرام أو غير ذلك من الكنايات، ثم قال عنيت به الطلاق فإنه يكون بيان تفسير  
 . (3) ويصح هذا موصولاً ومفصولاً 

 المط لب الثاني 

 بي            ان التق        رير

المجاز، أو كل عام يحتمل الخصوص، إذ يلحق به ما يقطع  بيان التقرير: هو: " البيان لكل حقيقة تحتمل  
 ذلك الاحتمال". 

 

(، والمغني في 2/28، وتمهيد الفصول في الأصول للسرخسي )221، وتقويم الأدلة للدبوسي ص209( ينظر: أصول البزدوي ص1) 
 238أصول الفقه ص

 ( 2/28(، وتمهيد الفصول في الأصول للسرخسي )3/107( ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )2) 

 209( ينظر: أصول البزدوي ص3) 
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 . (1) فهو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز والتخصيص 

تعالى قول الله  التقرير نحو  أَجۡمَعُونَ  :بيان  ٱلۡمَلََٰئِٓكَةُ كُلُّهُمۡ  :  سمح﴾   30 ﴿فَسَجَدَ  تعالى    سمح سمحسمح الِحجۡر  فقوله 
 . (2) العموم من الملائكة حتى صار لا يحتمل الخصوصكلهم قرر معنى 

 . وهذا البيان صحيح موصولا كان أو مفصولا لأنه مقرر للحكم الثابت بالظاهر 

 

 

 المط لب الثالث 

 بي            ان التغ        ييْ

عُرف بيان التغيير بأنه:" ما بين به معنى الكلام مع تغيير من التنجيز إلى التعليق بشرط، ومن الكل إلى  
 . (3) البعض بالاستثناء"

 .  (4) ويصح بيان التغيير موصولاً ولا يصح مفصولاً عند عامة الفقهاء 

 

 237(ينظر:  المغني في الأصول للخبازي ص1) 

 221( ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص2) 

(، وفتح القدير  3/117(، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي )2/35(، وأصول السرخسي )1/249( ينظر: أصول الشاشي )3) 
 (. 8/273لابن الهمام )

 257، وأصول الشاشي ص212(ينظر: كنز الوصول للبزدوي ص4) 
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والمراد بكونه موصولًا: هو اتصال الاستثناء بالمستثنى منه لفظاً أو ما هو في حكم الاتصال لفظاً وهو ألا  
الأول   الكلام  من  فراغه  بعد  به  آتياً  به  المتكلم  تخلل  يعد  وإن  منقطع  غير  واحداً  الكلام  يعدُّ  بل  عرفاً، 

 . (1) بينهما فاصل بانقطاع نفس أو سعال أو عطاس أو نحوها

سِيَن عَام  العَنكَبُوت  سمح﴾   اٗ  وبيان التغيير نحو الاستثناء كما في قوله تعالى: ﴿فَـلَبِثَ فِيهِمۡ ألَۡفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمۡ
بيانا ومن    سمحسمح سمح:   البقية كان  قرر  لبعضه فمن حيث  رد  بل  بتفسير للألف  ليس  قوله إلا خمسين  لأن 

 . (2) حيث رفع بعضه كان تغييراً

 المط لب الرابع 

 بي            ان التب             ديل

 . (3) بيان التبديل: هو النسخ، وهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر 

بطريق   استمراره  أوهامنا  تقدير  في  الذي  المطلق  الشرعي  الحكم  مدة  انتهاء  بيان  النسخ  الحنفية:  عند 
  .(4) التراخي 

والنسخ في حق صاحب الشرع بيان محض لانتهاء الحكم الأول، ليس فيه معنى الرفع؛ لأنه كان معلوما  
 .(1) عند الله أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ، فكان الناسخ بالنسبة إلى علمه تعالى مبينا لا رافعا

 

إلى القول بصحة الاستثناء منفصلًا عن المستثنى    (، وذهب ابن عباس  3/117( ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )1) 
 منه وإن طال الزمان وبه قال مجاهد سواً ترك الاستثناء ناسياً أو عامداً. 

 221( ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص2) 

 47( ينظر: التعريفات للجرجاني ص3) 

 32( ينظر: تلخيص الأصول للزاهدي ص4) 
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والنسخ يجوز من صاحب الشرع ولا يجوز ذلك من العباد، وعلى هذا بطل استثناء الكل عن الكل لأنه  
 . (2)نسخ الحكم

المتغير هو المحكوم   بل  يتغير هو؛  تعالى ثابت أولا وأبدا لا  فالنسخ في أحكام المحكوم؛ لأن حكم الله 
 فبعد ذلك تغير المحكوم لا يدل على تغير الحكم كتغير المعلوم لا يدل على تغير العلم.  

فإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم  القول من مسلم مع صحة عقد الإسلام  يتصور هذا  لكنه لا 
ناسخة لما قبلها من الشرائع؛ فكيف يتحقق هذا القول منه مع اعتقاده لهذه الشريعة مع أنه لا يمكنه الخروج عما  

تعالى:   قول الله  النسخ نحو  من جواز  القرآن  ءَايةٍَ﴾   ثبت في  مِنۡ  ننَسَخۡ  :  سمح﴿مَا  وقوله  سمح سمح سمحسمح البـَقَرَةِ   ،
ءَايةَتعالى:   لۡنَآ  ، ونسخ ببت المقدس بالكعبة في باب القبلة،    سمح سمح سمحسمح النَّحۡل :  سمح﴾   ٗ  ءَايةَ   مَّكَانَ   ٗ  ﴿وَإِذَا بَدَّ

 ونسخ حد الزنا بالإيذاء والحبس بالجلد. 
)تمسكوا بالسبت( أي تمسكوا بعبادتكم المخصوصة أي بشريعة موسى عليه السلام، فالسبت مصدر،  

 .(3) سبت اليهود إذا عظمت سبتها بترك الصيد والاشتغال بالتعبد
والراجح عند الأصوليين أن النسخ جائز في الأمر والنهي الذي يجوز أن يكون ثابتا، ويجوز ألا يكون.  

 . (4) وقد قال بعضهم: إنه لا يجوز النسخ، وربما قالوا: لم يرد النسخ في شيء أصلاً 

 

  

 

 (3/157( ينظر: كشف الأسرار عن شرح أصول البزدوي )1) 

 268( ينظر: أصول الشاشي ص2) 

 (3/493( ينظر: الكافي شرح أصول البزدوي )3) 

 ( 2/54( ينظر: أصول السرخسي )4) 
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 المط لب الخامس 

 بي            ان الض                      رورة

الضرورة بما لم يوضع له وهو السكوت، فيقع السكوت فيه مقام  بيان الضرورة: هو البيان الذي يقع بسبب 
 .(1) الكلام 

 وهو أربعة أنواع: 

الننِسَاء :  سمح﴿وَوَرثِهَۥُٓ أبََـوَاهُ فَلِأمُنِهِ ٱلثّـُلُثُ﴾  ما هو في حكم المنطوق مثل قوله تعالى: قال تعالى:   -1
،فإنه لما أضاف الميراث إليها في صدر الكلام، ثم بين نصيب الأم، كان ذلك بيان أن    سمح سمح سمح

بل بدلالة صدر   الأب،  نصيب  التنصيص على  البيان بترك  فلم يحصل هذا  بقي،  ما  للأب 
 . (2) الكلام يصير نصيب الأب كالمنصوص عليه 

معاينة   -2 عند  الشرع  صاحب  سكوت  نحو  المتكلم،  حال  بدلالة  بيانا  يكون  الذي  السكوت 
شيء عن تغييره يكون بيانا لحقيقته باعتبار حاله، مثل ما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم  
من بياعات ومعاملات كان الناس يعاملونها فيما بينهم، فأقرهم عليها، ولم ينكرها عليهم، فدل  
أن جميعها مباح في الشرع؛ إذ لا يجوز من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقر الناس على منكر  

 .(3) محظور
السكوت الذي جعل بياناً، ضرورة دفع الغرور، مثل الأب إذا رأى ولده المميز يبيع ويشتري،   -3

فسكت عن النهي، كان سكوته إذنا له في التجارة؛ لضرورة دفع الغرور عمن يعامله، فإن في  
هذا الغرور إضراراً بهم، والضرر مدفوع. بهذا قال الحنفية. وقال الشافعي: لا يكون السكوت  

 

 205( ينظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص1) 

 ( 2/50ينظر: أصول السرخسي )(  2) 

 (1/148( ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي لأحمد البخاري )3) 
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إذنا لأن سكوت الأب عن النهي محتمل، قد يكون للرضا بتصرفه، وقد يكون لفرط الغيظ،  
 .(1) أو قلة الالتفات، والمحتمل لا يكون حجة 

السكوت الذي جعل بيانا لضرورة الكلام كما إذا قال رجل: لفلان على مئة ودرهم، أو مئة   -4
ودينار، فإن العطف جعل بيانا للأول، وجعل الأول من جنس المعطوف. بهذا يقول الحنفية.  
وقال الشافعي: يلزمه المعطوف، والقول في بيان جنس المئة قول المقر؛ لأنها مجملة فإليه بيانها،  

 . (2) والعطف لا يصلح بيانا؛ لأنه لم يوضع له
 

 مطالب وفيه ثلاثة مناهج الأصولييّ من الأحناف في البيان   المبحث الرابع في
 المطــــــــــــــــــــــلب الأول: منهج الجصاص
 المطــــــــــــــــــــــلب الثاني: منهج الدبوسي 
 المطــــــــــــــــــــــلب الثالث: منهج البزدوي 

  

 

 ( 2/51(ينظر: أصول السرخسي )1) 

 (40/ 2( ينظر: التلويح مع التوضيح التفتازاني )2) 
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 المطلب الأول 
 منه                              ج الجصاص

الفصول أو أصول الجصاص "لأحمد بن علي الرنازي، أبو بكر الجصاص" مخطوط، فقد نقل عنه  
 . (1) بالنص ، عند الكلام على البيان وأقسامه، كما أفاد منه في مواضع أخرى، أشرنا إليها في حينها 

 ناقش واعترض على تعريفات الأصوليين للبيان وخاصنه الشافعي. 
 ففي كتابه عقد البيان في ثلاثة أبواب: 

 ما يحتاج إلى البيان ومالا يحتاج إليه.  -1
 بما يقع البيان شرعاً  -2
 . (2) في تأخير البيان مع مناقشة أقوال من خالفه  -3

 المطلب الثاني 
 منه                              ج الدبوسي

 قسم القاضي عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البيان في كتابه تقويم الأدلة إلى أربعة أقسام: 
 بيان التقرير.  -1
 بيان التفسير.  -2
 بيان التغيير.  -3
 بيان التبديل.  -4

 .(3) ولم يتعرض إلى بيان الضرورة  

  
 

 ( 1/40( ينظر: العدة أبو يعلى )1) 

 ( 47-2/27( ينظر: أصول الجصاص )2) 

 429( ينظر: تقويم الأدلة للدبوسي ص3) 
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 المطلب الثالث 
 منه                              ج البزدوي 

 فخر الإسلام، أبَو الحسن، علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي: 
 فقيه أصولي، من أكابر الحنفية. 

 قسم البزدوي البيان إلى خمسه أنواع: 

 بيان التقرير.  -1
 بيان التفسير.  -2
 بيان التغيير.  -3
 بيان التبديل.  -4
 . (1) بيان الضرورة  -5

 سبب التسمية كل نوع وما يرمي إليه. فصَّل القول في كل قسم من هذه الأقسام وذكر 

أصول   عن  الأسرار  في كتابه كشف  المنهج  بهذا  نفسه  ألزم  البزدوي  أصول  شارح  البخاري  العزيز  وعبد 
 . (2) البزدوي

 

  

 

 218  -  109( أصول البزدوي ص1) 

 ( 155-3/104شف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي )( ينظر: ك 2) 
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 الخ                             اتم      ة 

بعد أن قدمنا في هذا البحث مقدمة عن البيان عند الحنفية، وبيان مفهومه وموضوعه وأهميته  
خلال   من  الحنفية  عند  البيان  على  والتطبيقات  الأمثلة  بعض  واستعرضنا  ومنهجه،  وأقسامه  ومصادره 

 :الاستفادة من المراجع والمصادر المتاحة، نأتي إلى خاتمة هذا البحث، ونقول

المعاني المرادة منها،  البيان عند الحنفية هو علم جليل، يهتم بكيفية فهم النصوص الشرعية والوصول إلى    -
من   وغيرها  والاستحسان  والقرينة  والمقام  اللفظ  من خلال  الشرعية  الأحكام  على  الدلالة  طرق  ويشمل 

 الأدلة الشرعية. 

ويقسم إلى أربعة أنواع: البيان بالقول، والبيان بالفعل، والبيان بالكتابة، والبيان بالإشارة. ويعتمد على    -
أو   مخصصاً  ويكون  متأخراً،  أو  مقارناً  ويكون  مقبول،  أو  مشهور  أو  متواتر  أو  صحيح  نبوي  حديث 

 .ناسخاً، ويكون مبيناً أو مفسراً 

اتبع الحنفية منهجاً متميزاً في البيان، يرتكز على الاعتماد على الدليل القاطع والواضح والمحكم، والتفريق   -
في   والتقييد  والاستحسان،  والقرينة  بالمقام  الاستدلال  والتوسع في  والمتشابه،  والغامض  الظني  الدليل  بين 
بالتواضع  والتحلي  والإشارة،  والكتابة  بالفعل  الاستدلال  في  والتحري  والتفسير،  بالتقرير  الاستدلال 

 .والاعتراف بالخطأ والاستسلام للحق

أظهر الحنفية مزايا وقواعد وضوابط وأساليب وأمثلة وتطبيقات البيان في مختلف الفروع والمسائل الفقهية    -
ورحمتها،   وعدالتها  ومرونتها وشمولها  الإسلامية وكمالها وسهولتها  الشريعة  فضل  بذلك  وبرزوا  والأصولية، 

 .وأظهروا حكمة الله تعالى ورحمته وعلمه وقدرته في تشريعها

يكون محفزاً  ونأمل أن يكون هذا البحث نافعاً ومفيداً للباحثين والمهتمين بعلم البيان وأصول الفقه، وأن  
 .للمزيد من البحث والتأصيل في هذا الفن النبيل والعلم الشريف. والله ولي التوفيق 

 .وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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 الملخص:  

الأصولي "دلالة الاقتضاء" وهي: دلالة اللفظ على معنى  من الدلالات التي أخذت حيزاً في الدرس 
 مسكوت عنه يجب تقديره لصدق الكلام أو لصحته شرعاً أو عقلًا. 

كما أنه حظي باهتمام العلماء لاختلافهم هل له عموم أو لا؟، وإذا كان له عموم هل يدرج تحت دلالة  
الاقتضاء كما أدرجه علماء الحنفية أو يدرج تحت باب العموم كما هو عند أغلب العلماء فالبحث  
 سيتناول هذه الإشكالات ويبرز هذا الخلاف بين العلماء وأثر هذا الخلاف الأصولي على الفروع الفقهية. 

  

Abstract     :                                                          

One of the connotations that took place in the fundamentalist lesson is the 

"connotation of necessity": the expression of the word "silent" must be 

valued for the truthfulness, legitimate or reasonable validity of speech . 

He also received the attention of scientists for their difference. If it is 

generally included under the connotation of necessity as listed by tap 

scientists or under the general door as it is for most scientists, research will 

address these problems and highlight this disagreement between scientists 

and the impact of this fundamentalist disagreement on the jurisprudential 

branches . 
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 المق          دم     ة 

نحمد الله تعالى حمد الشاكرين العارفين ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله  
 وصحبه أجمعين: 

 أما بعد: 

فإن دلالات الألفاظ من أهم المباحث في علم أصول الفقه بل قيل إنها تشكل ثلث علم أصول الفقه وقد  
اعتنى العلماء بهذا المبحث عناية شديدة، ومن هذه الدلالات التي شكلت عناية بالدراسة عند جمهور  
العلماء وعند علماء الحنفية "دلالة الاقتضاء" وهي: دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه يجب تقديره  

 .(1) لصدق الكلام أو لصحته شرعاً أو عقلاً 

 المقتضَى _بفتح الضاد _ ولهذه الدلالة ثلاثة أركان: الاقتضاء، المقتضِي _بكسر الضاد _، 

ونجد أن المقتضى بفتح الضاد قد حظي باهتمام العلماء لأنهم اختلفوا هل له عموم أو لا؟، وإذا كان له  
عموم هل يدرج تحت دلالة الاقتضاء كما أدرجه علماء الحنفية أو يدرج تحت باب العموم كما هو عند  

أغلب العلماء؟، فسنتحدث _بإذن الله تعالى_ في بحثنا هذا عن هذا الخلاف بين العلماء وأثر هذا  
 الخلاف الأصولي على الفروع الفقهية. 

 أولًا: أهمية الموضوع 

 _أنه يعد من المسائل المختلف فيها أصولياً. 1

 _لبيان مدى انعكاس اختلاف العلماء أصولياً على الفروع الفقهية. 2

 _توضيح الفرق بين المقتضى والمحذوف وعلاقتهما ببعض. 3
 

 )1( محمد حسن عبد الغفار، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ج6 ص20
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 ثانياً: الدراسات السابقة:  
هذا الموضوع تطرق له الأصوليون في مؤلفاتهم عند حديثهم عن دلالة الاقتضاء في باب دلالة  
المفهوم وبعضهم تطرق له عند الحديث في باب العموم، ومن الدراسات السابقة في عموم  

 المقتضى:  
_عموم المقتضى وأثره في اختلاف فقهاء الشريعة وهي رسالة دكتوراه مقدمة من حنان خير  1

 الله فواز الحياني، جامعة العلوم الإسلامية العالمية. 
_دلالة الاقتضاء وأثرها على النص: دراسة أصولية تطبيقية للمؤلف محمود علي حسون، مجلة  2

 الجامعة العراقية. 
 ثالثاً: أهداف البحث 

 تطوير مهارة كتابة الأبحاث العلمية. -1
 توضيح معنى العام والمقتضى والمحذوف وشروط عموم المقتضى. -2
 شرح الفرق بين المحذوف وعموم المقتضى. -3
 حصر الأقوال وذكر الخلاف في المسألة مع ذكر الأدلة والأثر الفقهي. -4

 رابعاً: تساؤلات البحث 

 _ما معنى العام والمقتضى لغة وشرعا؟ً 1

 _ماهي شروط عموم المقتضى؟ 2

 المحذوف وعموم المقتضى؟ _ما هو المحذوف وما الفرق بين 3

 _ماسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة وما أدلة كل فريق؟ 4

 _كيف يؤثر الاختلاف الأصولي في مسألة عموم المقتضى على الفروع الفقهية؟ 5
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 خامساً: منهج البحث 

المعلومات  تم اعتماد المنهج الاستقرائي في هذا البحث، حيث تم فحص كتب أصول الفقه لاستخراج 
المتعلقة بعموم المقتضى وآراء العلماء فيه ثم توثيق المعلومات من مصادرها الأصلية مع مراعاة قواعد اللغة  

 العربية ووضع المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات المتناولة في هذا البحث. 

 سادساً: حدود البحث 

اقتصر هذا البحث على تعريف العام والمقتضى لغةً وشرعاً وبيان شروط عموم المقتضى وتعريف المحذوف  
وتوضيح العلاقة والفرق بينه وبين عموم المقتضى وآراء العلماء وأدلتهم في عموم المقتضى وذكر بعض  

 التطبيقات الفقهية الناشئة عن هذا الخلاف. 

 سابعاً: خطة البحث 

 اشتملت خطة البحث في هذا الموضوع على مقدمة، وثلاث مباحث، وخاتمة: 

مقدمة وفيها: سبب اختيار الموضوع وأهميته والدراسات السابقة فيه وتساؤلات البحث وأهدافه ومنهج  
 البحث وحدوده وخطة البحث 

 المبحث الأول: ماهية عموم المقتضى 

 المطلب الأول: تعريف العام لغةً وشرعاً 

 المطلب الثاني: تعريف المقتضى لغةً وشرعاً  

 المطلب الثالث: شروط المقتضى 

 المبحث الثاني: علاقة المقتضى بالمحذوف 
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 المطلب الأول: تعريف المحذوف وعلاقته بالمقتضى  

 المطلب الثاني: الفرق بين المقتضى والمحذوف

 المبحث الثالث: آراء العلماء وأدلتهم في عموم المقتضى 

 المطلب الأول: القائلون بعموم المقتضى وأدلتهم 

 المطلب الثاني: النافون لعموم المقتضى وأدلتهم 

 المطلب الثالث: أثر الخلاف في عموم المقتضى )تطبيقات فقهية( 

 خاتمة 

 المصادر والمراجع 

 فهرس الموضوعات 
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 المبحث الأول: ماهية عموم المقتضى 

 المطلب الأول: تعريف العام لغةً وشرعاً 

هو ما عم شيئين فصاعداً من غير حصر، من قوله عممت زيداً وعمراً بالعطاء،   تعريف العام لغةً: 
 . (1) وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم به ففي العام شمول

: ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا  وفي اصطلاح الأصولييّ يمكن تعريفه بأنه 
 . (2) حصر

 الآتية: وفي هذا التعريف النقاط 

أن العام لابد فيه من الاستغراق أما ما لا استغراق فيه فلا يدخل تحت العام، كلفظ الرجل  -1
 إذا أريد به معين فإنه لم يستغرق ما يصلح له إذ لفظ الرجل يصلح للدلالة على جميع الرجال. 

أن الاستغراق في العام شامل لجميع أفراده في آن واحد، وهذا هو المراد من تقييد العام في  -2
التعريف بــ "دفعة" ليخرج بذلك المطلق إذ أن استغراق المطلق بدلي _ على سبيل التناوب_ لا  

 دفعة واحدة. 
أن الاستغراق في العام لا حد ولا حصر له، وبذلك تخرج أسماء الأعداد فإنها محصورة وهذا  -3

 معنى القيد الوارد في تعريف العام "بلا حصر". 
أن الاستغراق في العام يتعلق بشيء واحد، فنجد العام يستغرق شيئاً واحداً، أما المشترك  -4

 . (3) الموضوع لاستغراق عدة أشياء فليس من العام ولهذا قيند العام بأنه "بحسب وضع واحد"

 

 )1( لسان العرب: ابن منظور مادة "عمم"، ج12 ص426

 )2( محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ص319

 )3( محمد حسين الجيزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 412
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 المطلب الثاني: تعريف المقتضى لغةً وشرعاً  

 بكسر الضاد اسم فاعل من الاقتضاء، وبفتح الضاد اسم مفعول منه.   تعريف المقتضى لغةً:

 . (1) ومن معاني الاقتضاء في اللغة: الدلالة، يقال اقتضى الأمر الوجوب: دل عليه

 . (2) هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاً به، ولكن يكون من ضرورة اللفظ وفي الاصطلاح: 

ليتحقق معناه ولا يلغو فصار حكم  أو هو زيادة على النص لم يتحقق معنى النص بدونها، فاقتضاها النص  
 .(3) المقتضى مضافاً إلى النص لأن النص أوجب المقتضى فصار المقتضى مع حكمه حكمين للنص 

أنه إن كان ثم تقديرات لتصحيح الكلام وصدقه فإنه يضمر   المراد بعموم المقتضى عند الأصولييّ هو:
 . (4)الكل فيكون متناولًا لجميع ما يصح تقديره

قال البناني: لا عموم للمقتضى على اسم المفعول، أي اللازم الذي اقتضاه الكلام تصحيحاً له إذا كان  
 . (5) تحته أفراد لا يجب إثبات جميعها لأن الضرورة ترفع بإثبات فرد

 

 

 )1( أرشيف ملتقى أهل الحديث، ج 113  ص19

 )2( أبو حامد الغزالي، المستصفى ص263

 )3( أبو زيد الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول الفقه، ص135

 )4( مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت مع المستصفى 294/1  

 )5( حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1/ 402
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 المطلب الثالث: شروط المقتضى 

 شروط المقتضى:   

ـ أن يثبت بالمقتضى شروط الشيء ولا يثبت به ركن ذلك الشيء وقد علل الأصوليين ذلك بأن الشرط  1
 تابع والركن ما يقوم ذلك الشيء. 

ـ أن يثبت بشرائط المقتضى لا بشرائط نفسه، فالكلام الظاهر )المقتضي للزيادة( يعد الأصل والكلام  2
المضمر )المقتضى( يعد تبعا للأصل )الكلام الظاهر(، فإن الأصولي حينما يثبت هذا المضمر يثبته بناء  

 على شرائط الثابت ضمناً وتبعاً فكان المنظور إليه هو الأصل دون التبع.

ـ أن لا يصرح بهذا الثابت اقتضاء، بل الشرط أن يذكر المقتضى فحسب. وقد عللوا ذلك بأنه لو صرح  3
 (1) به لم يبق مقتضى فيجب تقديم المقتضى لتصحيح النص المنطوق

 

 

 

 

 

 

 
 

 )1( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )236/2( 
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 المبحث الثاني 

 المطلب الأول 

هو حذف العامل مع بقاء أثره الإعرابي أو هو إسقاط صيغ داخل التركيب في بعض   تعريف المحذوف: 
المواقف اللغوية، وهذه الصيغ التي يرى النحاة أنها محذوفة تلعب دوراً في التركيب في حالتي الذكر  

والإسقاط وهذه الصيغ يفترض وجودها نحوياً لسلامة التركيب وتطبيقاً للقواعد ثم هي موجودة ويمكن أن  
 . (1) تكون موجودةً في مواقف لغوية مختلفة

، ويمكن أن تطلق على "حذف العامل وتدع  (2) وبعضهم يطلق الحذف على "ما لا يبقى له أثر في اللفظ"
، ويمكن القول هنا: إن المحذوف شبه معروف على الرغم من غيابه  (3) ما عمل فيه على حاله من الإعراب"

 لأنه مفهوم من السياق. ويمكن تقديره بسهولة 

والمحذوف هو مصطلح يستخدم في القانون، ويشير إلى نص قانوني أو شرط قانوني تم استبعاده أو حذفه  
 من نص أصلي أو من مادة قانونية. 

 ويكون المحذوف عادة جزءاً من النص الأصولي لكن تم إزالته في نسخة معينة أو تعديلات لاحقة. 

عادة ما يكون للمحذوف علاقة وثيقة بالمقتضى، حيث يمكن أن يكون   علاقة المقتضى بالمحذوف:
المحذوف جزءًا من النص القانوني الأصلي الذي يحتوي على التعديلات والشروط التي يجب الالتزام بها.  
 (1)وبالتالي المقتضى هو الجزء الحالي والمعتمد من القانون أو النص القانوني بعد حذف أو استبعاد المحذوف 

 

 )1( علي أبو المكارم، الحذف والتقدير، ص 196

 )2( البرهان، للزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )102/3(

 )3( علي أبو المكارم، الحذف والتقدير، ص 205
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في العمل القانوني يكون من المهم فهم العلاقة بين المحذوف والمقتضى لضمان الامتثال الكامل للقوانين  
 واللوائح المعمول بها. 

 المطلب الثاني: الفرق بيّ المقتضى والمحذوف 

   الفرق بيّ المقتضى والمحذوف:

 انقسم العلماء في هذه المسألة على مذهبين: 

وهو الذي عليه المتقدمون من علماء الحنفية وبعض متأخريهم كأبي زيد الدبوسي   المذهب الأول: 
 ، وأكثر المتكلمين والمعتزلة أنه لا فرق بين المقتضى والمحذوف، وأن الجميع من باب واحد. (2)وغيره

وهو قول المتأخرون من الحنفية كفخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي وعلاء    المذهب الثاني:
فقد ذهبوا إلى أن هناك فرقاً بين المقتضى والمحذوف فأطلقوا اسم المقتضى على  )الدين السمرقندي والنسفي 

 ما أضمر لصحة الكلام شرعاً وجعلوا ما وراءه قسماً واحداً أطلقوا عليه اسم المحذوف أو المضمر. 

ومن هنا نقول إن الفرق بين المقتضى والمحذوف عند متأخري الحنفية أن ما أضمر لصحة الكلام شرعاً  
 فهو المقتضى وما أضمر لصحة الكلام أو صدقه عقلاً فهو المحذوف أو المضمر. 

يقول البخاري "ولابد من زيادة قيد في التعريف على من جعل المحذوف قسماً آخر، وهو أن يقال: هو ما  
 . (3) ثبت زيادة على النص لتصحيحه شرعاً"

 المقتضى. ويقصد زيادة القيد هذا في تعريف 
 

 )1( الخصائص، لابن جني )432/2(

 )2( ميزان الأصول للسمرقندي ص 307 وكشف الأسرار للبخاري ج1 ص76

 )3( كشف الأسرار 75/1
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 ويمكن تمييز المقتضى عن المحذوف بالأمور الاتية: 

 دلالة النظم دلالة التزاميه. -1
 اختار صدر الشريعة أنه دلالة اللازم مقدم على الملزوم. -2
إن مدلول النظم لا يصح بدون المقتضى، فيتوقف صحة النظم عليه، وقد يتعلق قصد  -3

 المتكلم به، وقد لا يلتفت فلا يخطر بباله شيء. 
 توقف الصحة توقف واقعي لا توقف علمي لحظي لا في )تصوره( و )إدراكه(. -4
 بناء على ذلك فإن المقتضى ليس بلفظ بل معنى، قد يلاحظه المتكلم وقد لا يلاحظه. -5

 والمحذوف يتميز بهذه الأمور: 
 المحذوف مقدر في نظم الكلام يدل على معناه، ولا يدل اللفظ على ذلك. -1
 اللفظ يدل على تقدير محذوف القرينة. -2
المقدر كالملفوظ فتجري عليه جميع أحكام اللفظ )كالتقييد والإطلاق والعموم والخصوص  -3

 والتأويل والصريح والكناية، والحقيقة والمجاز(. 
 المحذوف مختص باللغة والمقتضى مختص بالعقل والشرع. -4
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 المبحث الثالث: آراء العلماء وأدلتهم في عموم المقتضى 

 المطلب الأول: القائلون بعموم المقتضى وأدلتهم 

 صورة المسألة: 

إذا كان المقتضى عاماً يشمل أفراداً كثيرين ولم يقم دليل على تعيين واحد منهم فهل يقدر ما يعم تلك  
 الأفراد؟ أو يقدر واحد؟ 

 لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين: 

 أنه لا عموم له وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية كالغزالي والآمدي.  المذهب الأول: 

أن المقتضى له عموم وهو مذهب الشافعية ونسُب إلى الإمام الشافعي وعليه كثير من    المذهب الثاني:
 . (1) العلماء

 ومن أدلة القائلون بعموم المقتضى: 

والحكم الثابت بالنص له عموم فكذلك في  الدليل الأول: أن الحكم الثابت به بمنزلة الحكم الثابت بالنص 
 . (2) إثبات صفة العموم يجعل كالمنصوص، فيجوز فيه العموم كما يجوز في النص

الدليل الثاني: إن الأمر لا يخلو من إضمار الكل أو البعض أو عدم الإضمار والقول بعدم الإضمار  
 . (3) خلاف الإجماع وليس إضمار البعض بأولى من البعض فلم يبقى إلى إضمار الجميع

 

 )1( عبد الكريم النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج4  ص 1731

 )2( أبو زيد الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول الفقه، ص136

 )3( الإحكام للآمدي، ج2 ص 364ـ365
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الدليل الثالث: إن اللفظ في مثل قوله صلى الله عليه وسلم:" رفُع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا  
، دال على رفع ذات الخطأ وهذا متعذر فوجب تقدير ما هو أقرب لرفع الذات وهو رفع جميع  (1) عليه"

إلى ما هو أقرب للحقيقة وهو هنا جميع الأحكام لأن  الأحكام لأنه إذا تعذر نفي الحقيقة وجب أن يصار  
 . (2) رفعها يجعل الحقيقة كالعدم فكأن الذات ارتفعت حقيقة

 المطلب الثاني: النافون لعموم المقتضى وأدلتهم 

 أما النافون لعموم المقتضى فكان من أدلتهم: 

الدليل الأول: أن العموم من عوارض الألفاظ والمقتضى ليس بملفوظ بل إنه معنى ذهني لازم فليس له من  
 . (3) الأوصاف ما للفظ المنطوق به من صفات العموم

الدليل الثاني: المقتضى تبع للكلام المنصوص المقتضي التصحيح وليس أصلًا فيه، فلو جعل هو  
كالمنصوص خرج من أن يكون تبعاً ولو كان العموم صفة للمنصوص خاصة فلا يجوز إثباته في  

 . (4) المقتضى

الدليل الثالث: أن التقدير أمر دعت إليه الضرورة وهو صدق الكلام أو صحته، وما دامت الضرورة ترتفع  
 .(5) بتقدير بعض المضمرات فإنه يمتنع إضمار الجميع

 

)1( أخرجه الحاكم عن ابن عباس رضي الل عنه بلفظ" تجاوز الل عن أمتي"، وقال: صحيح على  

كتاب  4/158الطلاق، سنن الدارقطني كتاب  2/198شرط الشيخين ولم يخرجاه، المستدرك 

 النذور

 )2( الإحكام للآمدي، ج2 ص365

 )3( المستصفى للغزالي ج2ص21و شرح المنار لابن ملك ص541

 )4( أصول السرخسي ج1 ص  249، كشف الأسرار للبخاري ج1  ص121

 )5( الإحكام للآمدي ج2 ص363، تقويم الأدلة للدبوسي ص  136
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 المطلب الثالث: أثر الخلاف في عموم المقتضى  

مخطئاً، وجوب النية في  سنكتفي بذكر ثلاث مسائل هي طلاق المكره، من تكلم في صلاته ناسياً أو 
 الوضوء والغسل. 

 المسألة الأولى: طلاق المكره  

كأن يؤخذ رجل ويجبر على طلاق زوجته ويهدد بأنه إذا لم يفعل فإنه سيقتل، فقال: هي طالق ثلاثاً  
 فاختلف هل يقع الطلاق منه أم لا؟

 مفاد قول الجمهور: أن الطلاق لا يقع لعموم المقتضى  

 وكان مفاد قول الأحناف: أن الطلاق يقع لأنهم لا يقولون بعموم المقتضى 

وعضد الجمهور قولهم بمفهوم عموم المقتضى بحديث " لا طلاق في إغلاق" ووجه الدلالة في الحديث: أن  
معنى )إغلاق( إما غمي على عقله فيهرف بما لا يعرف وإما أنه قد أكره فتكلم بما لا يريد، وإما أنه مخطئ  

 في نفس الأمر فيتكلم بما لا يريد أن يتكلم به. 

وعلل الأحناف قولهم بأن طلاقه يقع بقصد الطلاق وذلك بقوله: هي طالق وقد قال الله تعالى:" الطَّلَاقُ  
، وعضدوا قولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق  (1) مَرَّتَانِ"

والإعتاق والنكاح" فقالوا: الهازل إذا طلق يقع طلاقه وهو لا يريد لفظ الطلاق كما أن المكره كذلك لا  
 . (2) يريد لفظ الطلاق، ويسمى عند الأصوليين: العلة

 المسألة الثانية: من تكلم في صلاته ناسياً أو مخطئاً 

 
 )1( سورة البقرة آية 229

 )2( محمد حسن عبد الغفار، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء 
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اختلف العلماء في حكم من تكلم في صلاته ناسياً أو مخطئاً فهل تبطل صلاته باعتبار عدم عموم  
 المقتضى؟ أو لا تبطل باعتبار عمومه؟ وذلك على قولين: 

القول الأول: لا تبطل صلاته إذا كان الكلام قليلًا، وبه قال الشافعية والمالكية والحنابلة وذلك بناءً على  
 . (1) أن المقتضى له عموم عندهم ونقل بعضهم ذلك عن الجمهور

الإعادة وبه قال الحنفية ومن سار على منهجهم وذلك بناء  القول الثاني: تبطل صلاته ولا إثم عليه وتلزمه 
 على أن المقتضى لا عموم له عندهم.

 المسألة الثالثة: وجوب النية في الوضوء والغسل: 

هل تجب النية في الوضوء والغسل بناءً على القول بعموم المقتضى؟ أو لا تجب بناءً على القول بعدم  
 عمومه؟ 

القول الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من الفقهاء إلى أن النية واجبة في الوضوء والغسل  
وهي فرض من فروضهما لا يصح الوضوء أو الغسل بدونها وقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم  

 ، وكذلك قالوا بأن الطهارة عبادة فلا تتأدى بدون النية. (2) "إنما الأعمال بالنيات" 

القول الثاني: أن النية في الوضوء ليست فرضاً وإنما هي سنه يصح الوضوء بدونها وذلك لقولهم بعدم عموم  
 المقتضى. 

 

 
 )1( المجموع شرح المهذب 11/4

)2( أخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الل عنه، انظر فتح الباري شرح صحيح  

1/9البخاري   
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 الخات       م            ة 

 
في نهاية بحثنا نحمد الله ونشكره ونثني عليه الخير كله، نشكر الله على توفيقه لنا بكتابة هذا  

فيه، سائلين الله تعالى السداد وأن يكون بحثاً مفيداً  البحث عن عموم المقتضى وآراء العلماء 
 خالصاً لوجه الله عز وجل. 

 وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى النتائج الآتية: 
 أن الخلاف حول المقتضى والمحذوف خلاف معنوي. -1
أن ما عليه كثير من العلماء ونسب إلى الإمام الشافعي القول بعموم المقتضى وأن الحنفية  -2

 وبعض الشافعية كالغزالي والآمدي قالوا بعدم العموم. 
 أن الفروع الفقهية تختلف بناءً على اختلاف القواعد الأصولية. -3
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 الملخص : 

مفهوم العام عند الأصوليين  وتوجهاتهم واختلافاتهم في تعريفه وثمرة هذا الاختلاف   تناول هذا  البحث  
كما  هدف إلى توضيح الفرق بين العام  وبين جملة من المباحث كالمطلق  واسم الجنس وعلم الجنس  

والنكرة والمعرفة كما حاولت في هذا  البحث أن أبين جملة من الفروق بين أنواع العام كالعام المخصوص  
 والعام المخصص  والعام الباقي على عمومه وأثر ذلك على مستوى دلالات الألفاظ .  

 علم الجنس    -اسم الجنس    –النكرة   -المطلق   -الكلمات المفتاحية : العام 

 

 

Abstract : 

 

This research dealt with the general concept of fundamentalists and their 

orientations and differences in its definition and the outcome of this 

difference. It also sought to clarify the difference between the general and a 

variety of detectives such as divorced, sex, sex science, denial and 

knowledge. In this research, I tried to illustrate a number of differences 

between the types of  general such as the special general, the general  

allocated and the general remaining in general and its impact on the level of 

semantics. 
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 التمهيد :  

 له وصحبه اجمعين. آالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 

 وبعد 

على   مول ، فيدلن فيفيد الشن  من خصائص اللغة العربية في مدلولات ألفاظها : أن اللفظ كثيراً ما يرد عاماً، 
أفراد كثيرين غير محصورين، وقد يطرأ عليه ما يخرج بعض الأفراد، أو يرد ما يظهر أن العموم غير مراد ، فلا  

 يعود المعنى الشرعي واقعاً على كل الأفراد. 

وقد خاطب الله سبحانه وتعالى بشريعته العرب بلسانها، على ما تعرف من معانيها، فبدت في نصوص  
يراد وقد لا يراد، فكان لا بد في استنباط الأحكام   د الكتاب والسنة خاصة إفادة الشمول، وأن العموم ق

لفاظه وأقسامه ونوع دلالته على الحكم وأبعاد شموله لما  أمن تلك النصوص من معرفة العام، في ماهيته و 
 تحته من أفراد، وما قد يطرأ على ذلك. 

ونحن حين نعود إلى كتاب الرسالة للشافعي نجد الإمام الشافعي قد صاغ مسائل هذا الباب مبتدئا        
ذلك بقوله : »فإنما خاطب  الله بكتابه العرب بلسانها  على ما تعرف من معانيها  وكان مما تعرف من  
معانيها : اتساع لسانها وأنن فطرته أن يخاطب بالشنيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغني بأول  
هذا منه عن آخره ، وعامنا ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص فيستدل  على هذا ببعض ما خوطب  به  

 (1) فيه وعاما ظاهرا يراد به الخاص «
 وبعدها يعقد أبواب هذا المبحث مرتبة كالآتي :  

 . بيان ما نزل من الكتاب عاما  يراد به العام ويدخله الخصوص   -
 . بيان ما أنزل من الكتاب  عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص   -
   .نزل من الكتاب  عام الظاهر يراد به كله الخاص   بيان  ما -
 . باب ما نزل  عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص  -

 
 (  1/53الرسالة للشافعي)  (1)
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في كتابه   قائلا  والتبويب  التنحرير  سبق  من  إليه  أشرت  ما  الى  يلُمنح  البغدادي  الخطيب  ولعلن 
الاحتجاج بالشنافعي : »وكلامه في الأصول ، وحكم المرسل والموصول وتمييز وجوه الننصوص وذكر  

 ( 1)  .العموم والخصوص وهذا ما لم يدرك الكلام فيه أبو حنيفة ولا غيره من متقدنميه « 
حتى إن  من أوسع لغة العرب مجالا وأكثرها استعمالا  وتدقيق الأصوليون في مثل هذا المبحث لأنه  

الشناشي الباب كالقفنال  هذا  مباحث  ضبط  ضرورة  إلى  يشيرون  الأصوليين  من  وإمام    (2) الكثير 
الإمام القرافي لازال يؤكند قصور البحث في هذا الباب قائلا:    بل إن    (3) الحرمين الجويني في تلخيصه  

قصب   حازوا  أنهم  ويزعمون  الفقه  بأصول  يشتغلون  الذين  النبلاء  الفقهاء  من  رأيت كثيرا  فإني   «
السنبق لا يحقنق معنى العموم والخصوص في موارده حيث وجده ويلتبس عليه العام والمطلق إذا انتقده  

ففي بحثي هذا      (4) ولم أجد في كتب أصول الفقه وغيرها من صيغ العموم إلا نحو عشرين صيغة «
 أقسامه وذكر علاقته بما يشبهه مع بيان علاقة كلاً منها بالعام.  بين أسأتناول حقيقة العام و 
 أسباب اختيار  الموضوع :  

لا نجد كتابا أصوليا أو في علوم القرآن إلا وقد تناول  هذه المباحث متفرقة  في بطون الكتب  وهذا  
البحث يلم شتات  هذه المصطلحات المتقاربة التي لها أوجه تداخل مع دلالة العام  لما يترتب عليها  

 أيضا من اختلاف على مستوى الفروع الفقهية .  
  

 
 ( 29الاحتجاج بالشافعي للخطيب البغدادي )  (1)

 (  4/266البحر المحيط للزركشي  )  (2)

 ( 5/ 2التلخيص في أصول الفقه للجويني  )  (3)

 (  129/ 1العقد المنظوم في الخصوص والعموم  للقرافي  )    (4)
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 أهمية الموضوع: 

 في: بحث ويمكن أن نلخص أهمية ال 

 جعلت أكثر نصوصها عامة شاملة لكل من تصدق عليه من الأفراد. التي   عالمية الشريعة وشموليتها  - ۱

أن من أهم مباحث دلالة الألفاظ عند الأصوليين مبحث العموم، لما له من آثار على مستوى فهم   -۲
 النصوص الشرعية وتعميم أحكامها. 

أساليب التعبير هما من أهم وأقدم الظواهر اللغوية الاجتماعية   من  ن  العموم والخصوص، كأسلوبا  -3
العامة التي عرفتها لغات البشر على اختلاف مجتمعاتها، إذ هي من أساسيات التعابير الاجتماعية في  

 الخطاب والحوار والتفاهم. 

 أهداف البحث: 

 التعرف على العام وأقسامه.  -1

 بيان علاقة العام بما يشبهه.  -۲

 التطرق إلى الفروق بين العام وما يشبهه.  -3

 التفريق بين المصطلحات المتقاربة يعين طالب العلم على تصور المصطلح ومدلوله .   -4

 الدراسات السابقة: 

ولكن بالمقابل هناك دراسات متنوعة   لم أجد دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع على وجه  الخصوص. 
 حول مباحث العام استفدت منها في بحثي هذا  ومنها :  

العام عند الأصوليين دراسة أصولية فقهية  لفتحية عبيد ، مجلة مركز الخدمة للاستشارات البحثية   
، جامعة المنوفية كلية الآداب والباحثة تناولت  صيغ العموم وقواعد العموم وبحثي حول    52الإصدار  

 علاقة العام بما يشابهه من مصطلحات .  
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وكذلك بحث العام عند الأصوليين للباحث عبد الشافي  منتصر محمد في مجلة كلية الأزهر  كلية الشريعة   
 م وهو بحث تناول فيه أيضا مفهوم العام ودلالته بعد التخصيص  1998، سنة 10والقانون ،ع

 منهج البحث: 

وقد اعتمدت     تطرقت إلى تعريف العام وأقسامه وعلاقته بما يشبهه مع ذكر الفروق بينها وبين العام. 
المنهج الاستقرائي  التحليلي حيث استقرأت المفاهيم ومدلولاتها من كتب الأصوليين  ثم استنتجت الفروق  

 بينها وأثرها على الفروع الفقهية . 

 خطة البحث 

 فيه مقدمة وتمهيد ومبحثان: 

 التمهيد: تمهيد في علم دلالات الألفاظ إجمالا. 

 المبحث الأول: تعريف العام، وأقسامه، وفيه مطلبان:  

 المطلب الأول: تعريف العام لغة واصطلاحاً. 

 المطلب الثاني : اتجاهات الأصوليين في تعريف العام  

 المطلب الثالث : ثمرة الاختلاف في العام  

 : أقسام العام. رابع  المطلب ال 

 المبحث الثاني: علاقة العام بما يشبهه، وفيه ستة مطالب: 

 المطلب الأول: علاقة العام بالمطلق. 

 المطلب الثاني: علاقة العام بالنكرة. 

 المطلب الثالث: علاقة العام بالعدد. 
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 المطلب الرابع: علاقة العام بالمعرفة. 

 المطلب الخامس: علاقة العام باسم الجنس. 

 المطلب السادس: علاقة العام بعلم الجنس. 

 الخاتمة والمراجع والفهرس 

 التمهيد 

اللغة والحضارة الإنسانية، فمنذ أن بدأ الإنسان يدرك ما للعلم من قيمة، بدأ  إن علم الدلالة علم قديم قدم 
يصوغ علومه وفنونه بطريقة تساعده على الفهم والاستيعاب، فكان لا بد من دراسة المعنى الذي يحمله  

 اللفظ، أو المصطلح، أو العبارة. 

ولذلك صنعت المعاجم التي قامت بتحديد معنى كل لفظ؛ ليكون دقيقاً في ذهن القارئ. لذلك نقول إن  
علم دلالات الألفاظ علم واسع جداً، وقد لا يشمل تخصص واحد بل أكثر من تخصص كلاً حسب  

 مجاله. 

على المعنى المراد منه، وهذا العلم متفرع إلى أقسام كثيرة، ويغطي جوانب   تهباللفظ ودلال هتم  وهو علم ي
 وفي في بحثي هذا سأتناول جانباً . يسيرا منه.  عديدة.

 تعريف العام، وأقسامه   المبحث الأول

 المطلب الأول: تعريف العام لغة واصطلاحاً. 

 الفرع الأول: تعريف العام في اللغة: 

 العموم في اللغة معناه : الشمول. 
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فالعام في اللغة اسم فاعل من )عم( بمعنى شمل ، مأخوذ من العموم وهو الشمول، يقال : مَطَرٌ عام أي  
وعَمَّ القوم بالعطية، إذا شملهم بها، والقرابة   (1) شامل للأمكنة كلها، وخصب عام، إذا وسع البلاد وشملها،

 انتهت إلى صفة العمومة.  إذا زادت بحيث جاوزت الأبوة 

 والعام لغة: الشامل. 

" )العام اسم فاعل من عم يعم إذا شمل. ويمكن أن يقال: إن  –رحمه الله   -العثيمين  ابن   قال الشيخ 
 (2)  العمامة من هذا الباب؛ لأنها تعم الرأس(.

 .  (3) قال الطوفي: )العموم في اللغة الشمول. يقال: هذا الكساء يعم من تحته، أي: يشملهم(

   الثاني: تعريف العام في الاصطلاحالفرع 

 اختلف الفقهاء في تعريف العام من ناحية الألفاظ ولكن المعنى واحد عندهم.

 فعرفه أبو الحسين بأن العام اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، وليس بمانع لدخول أسماء العدد كعشرة. 

وعرفه الغزالي بـ: اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا، وليس بجامع لخروج لفظ  
المستحيل والمعدوم لعدم الدلالة على شيئين، لأن مدلولهما ليس بشيء، والموصولات لأنها ليست بلفظ  

 واحد لاحتياجها إلى صلاتها، ولا مانع لدخول المثنى وعشرة، ومثل المعهود والنكرة، وله التزام ذين. 

وعرفه فخر الإسلام بأنه كل لفظ ينتظم جمعا من المسميات لفظا أو معنى، وليس بمانع لدخول أسماء  
 . (1) العدد ، وقيد اللفظ يخرج المعنى والعموم من عوارضه

 
 . 156مجد الدين محمد الفيروزابادي، القاموس المحيط ص  (1)

   242ص   شرح الأصول ابن العثيمين ،  (2)

( أبو منذر الميناوي، المعتصر في شرح مختصر الأصول من  454/  2شرح مختصر الروضة )   الطوفي ،  (3)
 .   94، ص  ۱علم الأصول، ج 
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 والعام أيضاً هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له بلا حصر، أو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. 

:   المطلب الثاني .(3) "لفظ عام يشمل كل بَـرن   كلمة "الأبرار  (2) ﴾ إِنَّ الْأبَْ رَارَ لَفِي نعَِيمٍ مثاله قوله تعالى: ﴿ 
    :اتِاهات الأصولييّ في تعريف العام

الاختلاف في فهم تصونر العام  نجد هناك اختلاف واضح بين الأصوليين في تعريف العام والسبب في ذلك ن 
الأصوليين من يرى أنن العام لا يتناول جميع المفردات المندرجة تحته إلان إذا قامت قرينة على    فمن .وحقيقته  

ذلك ، وإن لم تقم فيؤخذ بأقل ما يدل على العموم ، ومنهم من يرى أنن العام يراد به بعض آحاده ويحتمل  
الاحتمالين   أحد  تعينن  التي  هي  والقرينة  آحاده  جميع  به  يراد  الذي    ( 4) أن  اللنفظ  بأننه  يرى  من  ومنهم 

 (5)  .يستغرق الصنالح له من غير قصد 
 العام دال على الاستغراق  -1

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أنن العام لفظ يتناول كلن ما يصدق عليه معناه دفعة واحدة وأبرز من       
 عرنفه : 

احترازا عمنا لا يصلح  فصلاحية    (6) أبو الحسين البصري : »كلام مستغرق لجميع ما يصلح له«   
   .اللفظ لمعنى دون معنى سببها الوضع

 
 . 423، ص ۲مظفر الدين بن الساعاتي، بديع النظام نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج  (1)

 ۱۳الانفطار:   (2)

 ناصر عبد الغفور، العام تعريفه وصيغه، شبكة الألوكة.  (3)

 (    38،  34/ 2المستصفى للغزالي )    (4)

 (  1/505)   العطار الشافعي لحسن بن محمد بن محمود حاشية العطار  على جمع الجوامع    (5)

 (  1/189المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري  )  (6)
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قيد بوضع واحد أخرج منه المشترك    (1) » اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد «  الرازي : 
 . فإنه يتناوله اللفظ بوضعين  
البيضاوي   الإمام  الهمام  (2) واشترك   بن  التعريف     (3) والكمال  نفس  تلقيح  (4) في  العلائي في  يقول 

الفهوم : »نجد أنن القائلين بالاستغراق اعتبروا خصوص الصيغ والمعاني التي تفيد الاستغراق في جميع  
الأفراد فضبطوها وأخذوا قيد الاستغراق لإخراج ما عداها حيث إنن العام في مفهومهم لا يطلق إلا   

فمن عبرن عن الاستغراق فقد أخرج النكرة في سياق الاثبات وأخرج    (5) على ما تحقنق فيه الاستغراق  
على   العموم  قصر  من  الهراسي  وإلكيا  فورك  ابن  وينتقد  العدد«   وأسماء  المنكر  والجمع   ، المطلق 
وليس كذلك لأن   المستغرق   اللفظ  هو  العموم  أنن  الفقهاء   من كلام  »اشتهر   : بقوله  الاستغراق 
الاستغراق  عموم وما دونه عموم وأقل العموم اثنان ولمنا لم يصحن أن يعمن الشيء نفسه كان مازاد عليه  
الواقفية : إنا نقول بالعموم لا نقول   العموم قلن أم كثر وكذلك قال المتكلنمون من  يستحق به اسم 

 (6) . «بالاستيعاب 
 : العام ما دل على شيئيّ فصاعدا   -2
 (7)  . الأشعري : اللفظ المتناول لشيئين فصاعدا    
 (1) .إمام الحرمين  الجويني: ما عم شيئين فصاعدا      

 
 (  2/309المحصول للرازي  )    (1)

 (  2/82الإبهاج شرح المنهاج لتقي الدين السبكي )    (2)

 (  1/182التقرير والتحبير لابن أمير الحاج )    (3)

 (  11الفهوم في تنقيح صيغ العموم للعلائي ) تلقيح      (4)

 (   11تلقيح الفهوم للعلائي )       (5)

 (  4/8البحر المحيط للزركشي )   (6)

 ( 258/ 1)ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي     (7)
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قيد من جهة واحدة يخرج به    (2) اللفظ الواحد الدال  من جهة واحدة  على شيئين فصاعدا    الغزالي :    
 . ما كان بلفظين ومن جهتين كضرب زيد عمرا  

 (3)  .الآمدي : اللفظ الواحد الدالن على مسمنين فصاعدا مطلقا معا 
وقال المازري العموم عند أئمة الأصول هو القول المشتمل على شيئين فصاعدا ، والتثنية عندهم عموم لما  
يتصونر فيها معنى الجمع والشمول الذي لا يتصور للواحد ، وحصل من هذا خلاف  في التثنية هل لها  

. لكنن الآمدي في الإحكام يعترض على كون التثنية عموم فيقول : »وقولنا فصاعدا  (4) عموم وهو غريب  
 احتراز عن لفظ اثنين فمعناه أنه لا يرى أنن التثنية عموم  

لفظ اثنين لم يقل أحد أنه من صيغ العموم« ولهذا قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : »إنن هذا التنعريف 
  (5) .لا يصلح تعريف العام في الاصطلاح به « 

   : انتظام اللفظ جمعا من المسميات -3
 سواء كان انتظامه بطريق اللفظ أو المعنى              

الجصاص   بكر  أبو  البزدوي   (6) يعرنفه  ويعلنق  المعاني  أو  الأسماء  من  ينتظم جمعا  ما  بأنه  على كلام    (1) : 
وتغايرها وعند   اختلافها  عند  إلا  تتعدند  المعاني لا  مؤونل لأنن  أو  منه  المعاني سهو  أو  قوله  الجصناص بأنن 

 اختلافها وتغايرها لا ينتظمها  لفظ واحد بل يحتمل كل واحد منها على الانفراد وهذا يسمنى مشتركا . 

 
 ( 1/16)الورقات  للجويني      (1)
( وبنفس تعريف الغزالي ورد عن القاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي أبي  1/224) المستصفى للغزالي     (2)

( تعريف القاضي أبي يعلى، وعزاه إليه وإلى أبي الطيب ثم  574وقد ذكر في المسودة لآل تيمية )يعلى   
ما يلاحظ عليه وعلى   الوجوه. وأول  يذكر شيئًا من هذه  قال بعد ذلك: وهو مدخول من وجوه ، ولم 

للغزالي)   المنخول  راجع:  الاطلاع  من  .ولمزيد  عمومًا  التثنية  في  جعلا  أنهما  الغزالي:  و  138تعريف   )
 ( 39/ 1الإحكام  لابن حزم )

 (  2/196الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )   (3)

   (4/6البحر المحيط للزركشي )   (4)
 ( 243مذكرة في أصول الفقه لمحمد الأمين  الشنقيطي )    (5)
 ( 32الفصول في الأصول للجصاص )   (6)
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 (2) فخر الإسلام البزدوي : كل لفظ ينتظم جمعا  من المسميات لفظا أو معنى 
واضح في لفظة المعاني فقال البزدوي المعاني لا    وهناك فرق بين تعريف البزدوي والجصناص كما  هو 

 ينتظمها لفظ واحد في حين المعنى يدل على العموم وينتظمه لفظ واحد . 
 وقوله جمعا ، احترازا عن التثنية ، فإنها ليست بعامنة بل هي مثل سائر أسماء الأعداد في الخصوص . 

فما فوق    (3) جمع من المسميات والجمع في اللغة  ضم الشيء إلى غيره ولكن العرف قصره على الثلاثة
فيكون من شرط اللفظ العام عند أصحاب  هذا التعريف أن ينتظم من المسميات  ما يصح تسميتها  
بالجمع وهذا القيد  ينتظم الاستغراق  وغيره وإنما احترز عن المعاني لأن اللفظ الواحد لا ينتظم جمعا  

 من المعاني وأصحاب هذا الاتجاه هم بعض الحنفية . 
 : ثَرة الاختلاف في تعريف العام   : المطلب الثالث  

ذكر عبد العزيز البخاري أنن من اشترط الاستغراق هم مشايخ العراق وعامنة أصحاب الشافعي        
في   الاختلاف  ثمرة  وتظهر   ، شرط  الجمع  بل   ، عنده  الدنيار  مشايخ  أكثر  عند  بشرط  ليس  وهو 
تعريفاتهم  في مسألة تخصيص العام فمن قال بالاستغراق فإنن  العام الذي خص ن منه بعض أفراده لا  
لم   عامنا في حين من  يبق  لم  العموم لأنه  بل هو مجاز في  التنخصيص  بعد  العموم  يبق على حقيقة  
يشترطه فإنن العام بعد التنخصيص  يظل ن يدل  على العموم حقيقة لبقاء انتظام الجمع ، يقول علاء  

منه خصن  الذي  العام  في   تظهر  التعريفين  بين  الخلاف  وفائدة   «  : البخاري  رأي      الدين  فعلى 
وعندنا   عاما   يبق  لم  لأنه  حقيقة  بعمومه  التمسنك  يجوز  لا  التمسنك     -الحنفية  –الجمهور  يجوز 

 ( 4) »بعمومه حقيقة لبقاء العموم باعتبار الجمعية

 
 (  1/33كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري )     (1)
 المصدر نفسه   (2)
ولقد وجدت البهكلي يشير إلى أنن أقلن الجمع ثلاثة ينظر تيسير اليسرى ، عمر محمد صالح عبد الله     (3)

وهو بهذا يتابع أصحاب هذا التوجه وهم بعض الحنفية  (   130بادقيل ، إشراف عبد الله شعبان علي )   
 والذين يرون أن من شرط العام أن ينتظم من المسميات ما يصح تسميتها بالجمع . 

 ( 1/33كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  لعبد العزيز البخاري  )    (4)
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اشترط         من  عند  العام  قبيل  من  ليسا  فهما   والمنكر  المعهود  الجمع  الخلاف في  ثمرة  تظهر  كما 
الاستغراق في دلالة العام لأنن الاستغراق منتف عنهما أمنا عند من لم يشترطه فهو من العام لأنن العام  

 ينتظم جمعا من المسميات .  
كما تظهر ثمرة الخلاف في من خصن العام بمخصنص متصل كالاستثناء  والشنرط أو بمنفصل كالعقل   
فيبقى العموم على حقيقته في الباقي لأنن ما لا يستقل  بتمام الفائدة هو ولفظ العام بمنزلة واحدة  

 (1)  خلافا للمنفصل  فإنه يصير العموم فيه مجازا .
 أقسام العام. الرابع  :  المطلب 

   أربعة أقسام إلى   العام من حيث المراد به، ينقسم  

 أولًا : العام الباقي على عمومه: 

فالعام الباقي على عمومه، والعام ما يتناول فردين فصاعداً والخاص خلافه، ما لا يتناول شيئين فصاعداً،  
والعموم في الأفراد، والإطلاق الآتي في الأوصاف. العموم هنا منه ما هو باق على عمومه، ومنه العموم  

 المخصوص، ومنه العموم الذي يراد به الخصوص. 

بمعنى أنه لم يخص ، لم يدخله أي مخصص ، لا شرعي ولا عقلي ولا أي مخصص من المخصصات التي   
سبحانه  -، الله (3) { خَلَقَكُم مهِن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ }(2) ﴾  وَاللهُ بِكُلهِ شَيْءٍ عَلِيم  يذكرها أهل العلم. ومثاله:﴿ 

وتعالى بكل شيء عليم بالكليات والجزئيات، لا تخفى عليه خافية، وخلق الناس كلهم من غير استثناء من  

 
استفدت من ذكر توجهات الأصوليين في تعريف العام وذكر ثمرة الخلاف  من بحث الدكتورة : مريم      (1)

( من خلال كتابه  1284عطية بوزيان المعنون بمسائل العموم عند القاضي عبد الرحمن البهكلي ) ت 
تيسير  اليسرى شرح المجتبى من السنن الكبرى ، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية ،  

 م   2021
 ۲۸۲ سورة البقرة(2)

 2سورة النساء آية   (3)
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ءٍ عَلِيمٌ{ " طيب ماذا   نفس واحدة من آدم ))كلكم لآدم((. يقول: "ولم يوجد لذلك إلا وَاللهُ بِكُلنِ شَي 
   (1) {اللَّّ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِير  : }-جل وعلا-عن قوله 

 ثانياً: العام المخصوص 

وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصـــه، ولا قرينة تنفي دلالته على العموم، مثل  
أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم، مطلقه عن قرائن لفظية أو عقلية أو عرفية تعين العموم أو  

   (3) ﴾وَالْمُطلََّقَاتُ يَتََبََّصْنَ ، وهذا ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على تخصيصه، مثل: ﴿(2) الخصوص

﴾ هذا عام في جميع  والمطلقات يتَبصن بأنفسهن ثلاثة قروءمثاله: العام المخصوص قول الله تعالى: ﴿
 (4)  المطلقات، ثمَّ خصَّ الله الحوامل بحكم مختلف فقال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.

حرمت  ومثال آخر: أن الله تعالى لما ذكر المحرمات في النكاح اللاتي لا يجوز نكاحهن في قوله تعالى: ﴿
هذا لفظ عموم   (6) ﴾وأحل لكم ما وراء ذلكم، ثم قال: ﴿(5)  ...﴾عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم

 ، لكن خص منه تحريم الزواج بأكثر من أربع ، ونكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها. 

   ثالثاً: العام المراد به الخصوص 

 
   20البقرة   (1)

 26عبد الوهاب خلاف علم أصول الفقه، ص (2)
   228البقرة  (3)

   242ص   شرح الأصول ابن العثيمين ،  (4)

   23النساء   (5)

 24النساء  (6)
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اللفظ هنا عام بكلمة الملائكة  (1) ﴾ فنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِم  يُصَلهِي في المخرابنحو قوله تعالى: ﴿ 
﴾  ثَُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ ولكن المراد به هو جبريل عليه الســـــلام ومثله كذلك قوله تعالى: ﴿ 

 ( 3) والمراد بالناس هنا إبراهيم عليه السلام أو سائر العرب من غير قريش. (2)

 علاقة العام بما يشبهه  المبحث الثاني 

 المطلب الأول: علاقة العام بالمطلق. 

 الفرع الأول: تعريف المطلق: 

 المطلق: هو ما دل على الحقيقة بلا قيد. 

تكون له دلالة   أو هو كما قال الشوكاني : "ما دلن على الماهية بلا قيد من حيث هي هي، من غير أن 
 .(4) على شيء من قيوده" 

 (5)  وقال الآمدي في تعريف المطلق: "هو عبارة عن النكرة في سياق الإثبات.

 العام بالمطلق: الفرع الثاني: علاقة 

 تتبين علاقة العام بالمطلق من حيث الفرق بينهما: 

 
 39آل عمران   (1)

 199البقرة  (2)

 . 74محمد أحمد محمد معبد نفحات من علوم القرآن، ص  (3)

 (  5/ 2الشوكاني ، إرشاد الفحول  )  (4)

   ( 3/3( الآمدي ، الإحكام ) 5) 
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أولًا : أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم، وأما المطلق فلا يعم جميع الأفراد إلا على سبيل  
 البدل بمعنى أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. 

 ثانياً: العام يدخله التخصيص، والمطلق يدخله التقييد. 

   (1)  ثالثاً: العام يصح الاستثناء منه استثناء متصلًا، ولا يصح الاستثناء من المطلق إلا استثناء منقطعًا.

 المطلب الثاني: علاقة العام بالنكرة. 

 الفرع الأول: تعريف النكرة: 

شاع في جنس   -أي اسم  -}ما{   -النكرة وهي أصل للمعرفة، لاندراج كل معرفة تحتها من غير عكس 
فإنه شائع في جنس الرجال الصادق على كل حيوان   ل. ج : موجود في الخارج تعدد. كر  (2) عالٍ أو سافل 

 وتعدده في الخارج موجود مشاهد.  ناطق ذكر بالغ من بني آدم 

 كشمس.   -أي في الخارج  -}أو{ في جنس مقدر وجود تعدده فيه 

وإن لم يوجد في الخارج غير هذا    الناسخ ظهوره وجود الليلفإنها تصدق بمتعدد لوضعها للكوكب النهاري 
ثم إنها تتفاوت في نفسها كالمعارف، فبعضها   فالمعتبر في النكرة: صلاحيتها للتعدد. لا وجود التعدد.  الفرد

 أنكر من بعض. 

   الفرع الثاني: علاقة العام بالنكرة

 تتبين علاقة العام بالنكرة من حيث الفرق بينهما: 

 

 . ۳۰۹أبو المنذر المنياوي، شرح الكبير لمختصر الأصول، ص(1) 

 . ۱۳۳عبدالله بن محمد الفاكهي شرح كتاب الحدود في النحو، ص(2)
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أولًا: النكرة اســـــــم للمعنى العام، والعام قبل الخاص والخاص ليس فيه العام، الا ترى أن حيواناً فيه الإنسان  
 وغيره، والإنسان ليس فيه الحيوان العام فعلم أن الخاص واحد من العام والكل أصل لأجزائه. 

ثانياً: النكرة تقع على الأشياء المجهولة وعلى المعدوم والموجود والمحدث والجسم والعرض، كقولك شيء  
ومعلوم ومذكور وموجود ، فإذا أردت إفهام معنى معين زدت على ذلك الاسم الألف واللام أو الصفة  

 . (1) ومالا زيادة فيه سابق على ما فيه زيادة

ثالثاً : النكرة في سياق النفي فأنها تعم لوجهين: الأول: أن الإنسان إذا قال: أكلت اليوم شيئاً، فمن أراد  
تكذيبه قال: ما أكلت اليوم شيئاً. الثاني: أنها لو لم تكن النكرة في النفي للعموم، لما كان قولنا: " لا إله  

  (2) إلا الله " نفياً لجميه الآلهة سوى الله سبحانه

 المطلب الثالث: علاقة العام بالعدد. 

 الفرع الأول: تعريف العدد: 

 . (3) كثرة معينة، بحيث لا يتناول ما بعدها. فهو اسم العددوهو الدلالة على الحقيقة مع  

 قلنا: هذه العبارة تقتضي أن تكون أسماء الأعداد دالة على المعدودات مع العدد. 

 الفرع الثاني: علاقة العام بالعدد 

 تتبين علاقة العام بالعدد من حيث الفرق بينهما: 

 
 .  471، ص ۱أبو البقاء عبد الله العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ج  (1)

 . 532محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ص  (2)

 .   1754، ص 4شهاب الدين القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، ج (3)



 رماح للبحوث والدراسات    2023  ولالأ( كانون  91 )العدد 

 

 
242 

ن لم  إن كانت محصورة فهي العدد كمائة وعشرة و إأولا فن تكون تلك الكثرة معدودة أي محصورة  أ وهي 
 .  (1) كالرجال والمسلمين  تكن معدودة بل استوعبت جميع جزئيات تلك الحقيقة فهو العام

 المطلب الرابع: علاقة العام بالمعرفة. 

 الفرع الأول: تعريف المعرفة: 

 والمعرفة هي الفرع:  المعرفة ما وضع ليستعمل في معين. 

شيء معين، سواء كان ذلك الشيء  :  وضع بوضع جزئي أو كلى  ليستعمل في    -اسم{  ما }أي
 . (2) مقصودا للواضع كالعلم، أو غير مقصود كبقية المعارف

 الفرع الثاني: علاقة العام بالمعرفة: 

 تتبين علاقة العام بالمعرفة من حيث الفرق بينهما: 

تعريف الإضافة، وهو من مقتضيات العموم، كالألف واللام ، من غير فرق كون المضاف جمعاً، نحو: عبيد  
وإن تعدوا نعمت الله لا  ، نحو: ﴿ (3)زيد، أو اسم جمع، نحو: جاءني ركب المدينة، أو اســــم جنس

 . (4)   ﴾ تحصوها

  

 
 . ۹۲، ص۲تقي الدين السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج   (1)

 . 134عبدالله بن محمد الفاكهي، شرح كتاب الحدود في النحو، ص(2)

 . 539محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ص  (3)

 34إبراهيم   (4)
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 المطلب الخامس علاقة العام باسم الجنس.  

 الفرع الأول: تعريف اسم الجنس 

 الموضوع للحقيقة، ملغي فيه اعتبار الفردية. اسم الجنس: هو الاسم 

 كالتخت، اسم لذي أجزاء ، مدلوله مجموعها. وكالعشرة، مدلولها مجموع آحادها. 

 وهو الاسم الموضوع للحقيقة من حيث هي حالة كونه }ملغى فيه{ وضــــــعـا اعتبار الفردية. 

 . (1) التزاميه سواء كان إفراديًا. كالماء والعسل، أو جمعيًا : كترك وروم فدلالته على كل من أفراده 

 الفرع الثاني: علاقة العام باسم الجنس

 تتبين علاقة العام باسم الجنس من حيث الفرق بينهما: 

أولًا: أنه غير حاصل وذلك لان الماهية على ثلاثة أقسام ماهية بلا شرط شيء وهي المطلقة وماهية  
الشرط لا شيء وهي المجردة عن جميع الأعراض واللواحق كالوحدة والكثرة وغيرهما ا والتقسيم المذكور لا  

 يشمل إلا الماهية المطلقة وأهمل الآخرتين. 

ثانياً: أنه يقتضي وقوع التماثل بين العدد والمعرفة والعام أي لا يصدق أحدهما على الآخر لأن هذا شأن  
التقسيم وليس كذلك فان العام قد يكون معرفة كالرجالة وقد يكون نكرة نحو كل رجل والعدد قد يكون  

 معرفة نحو الخمسة أو نكرة كخمسة. 

 
 . ۲۱۲عبدالله بن محمد الفاكهي، شرح كتاب الحدود في النحو، ص(1)
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نه اعتبر الوحدة في مدلول المعرفة ومدلول النكرة وذلك يوجب خروج نحو الرجلين والرجال عن حد أثالثاً: 
المعرفة لأنه اعتبر الأحدة فيها وهذا متعدد وهو باطل ويوجب خروج نحو رجلين ورجال عن حد النكرة  

 .  (1) وهو باطل

 المطلب السادس: علاقة العام بعلم الجنس. 

   الفرع الأول: تعريف علم الجنس

علم الجنس ولتوضيحه نقول؛ إذا دخلت حديقة الحيوان فرأيت الأسد، ومنظره الرائع المهيب وشاهدت ما  
من شعر   يغطى عنقه، وينسدل على كتفيه؛ من شعر غزير، كثيف، يسمى: اللبد، وما ينبت فوق فمه 

طويل ؛ كأنه الشارب؛ فسميت الأسد بعد ذلك: "صاحب اللنبد" أو "أبو الشوارب"، فهذه التسمية  
 تحمل الذهن عند إطلاقها وعند سماعها على تخيل صورة عامة للأسد حتمًا. 

وعلى تذكر مثال له من غير أن تكون تلك الصورة أو المثال مقصورة على الأسد الذي كان في الحديقة؛  
بل تنطبق عليه وعلى غيره من أمثاله فهذا الاسم الذي وضعته للصورة هو علم يدل عليها؛ وعلى كل  
صورة مثلها من أفراد صنفها. أي: أنه شارة ورمز لتلك الصورة التي لا تمثل فردًا بعينه، وإنما تمثل الصنف  

كله، أي: تُمثل ما يسمونه: "الجنس " كله؛ فتنطبق على كل فرد من أفراد ذلك الجنس؛ وهذا معنى قولهم:  
 . " (2) "إنه علم للجنس"، أو: "علم الجنس"

 الفرع الثاني: علاقة العام بعلم الجنس: 

 تتبين علاقة العام بعلم الجنس من حيث الفرق بينهما: 

أن علم الجنس أنه لفظ عام دال على ما دل عليه سواء كانت أسود أو فيله   بعد البحث والتحري تبن لي: 
 غيرها. أو 

 
 . ۹۲، ص۲تقي الدين السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج  (1)

 . ۲۹۱، ص ۱عباس حسن، النحو الوافي، ج (2)
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 الخاتمة 

قسامه،  ألقد تناولت في بحثي هذا فرع من فروع علم دلالات الألفاظ وهو العام، وتطرقت إلى تعريفه، و 
 وعلاقته بما يشبهه من الفروع الأخرى في هذا العلم، من خلال تعريف كل فرع وذكر الفروق بينهما. 

 والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

 قائمة المصادر والمراجع  

الإبهاج  في شرح المنهاج، السبكي ) تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي ( دار الكتب   -1
 هــــــــ . 1416العلمية ، بيروت ، 

(، ، دار  1416الإبهاج في شرح المنهاج السبكي، تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي ) -2
 بيروت، بدون ط.  -الكتب العلمية 

الاحتجاج بالشافعي ، الخطيب البغدادي) أبو بكر أحمد بن علي ( ،تحقيق خليل إبراهيم ملا   -3
 خاطر  ، المكتبة الأثرية ، باكستان . 

أحمد ( تحقيق أحمد   -4 بن  أبو محمد علي   ( الأندلسي  ابن حزم   ، الأحكام  الإحكام في أصول 
 شاكر ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت . 

الرزاق   -5 عبد  ،تحقيق  علي(  الدين  سيد  الحسن  أبو   ( الآمدي   ، الأحكام  أصول  في  الإحكام 
 عفيفي ، بيروت ، المكتب الإسلامي . 

م   1994هـــ،  1414،   1الزركشي  )أبو عبد الله بدر الدين ( ، دار الكتبي ، ط   البحر المحيط ،  -6
التلخيص في أصول الفقه الجويني ) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله( ،تحقيق  عبد الله جولم ،  

 بشير أحمد العمري ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت .  
تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ،العلائي )صلاح الدين أبو سعيد( ، تحقيق علي معوض ،   -7

 م . 1997هــــــــ 1418،   1عادل عبد الموجود ، بيروت دار الأرقم ، ط
 هــــــ.ـ1406التمهيد في أصول الفقه ، الكلوذاني ، جامعة أم القرى ، مكة ،  -8
 حاشية العطار  على جمع الجوامع، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت .                     -9
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 . ۲( ، دار المنار، ط1419إسماعيل، محمد بكر ) دراسات في علوم القرآن  -10
الرسالة،  الشافعي ) محمد بن إدريس( ،تحقيق أحمد شاكر ،  مصر ،  مكتبة الحلبي    -11

 م .   1940هـــــ، 1358، 
السنن الصغير للبيهقي) أحمد بن الحسين ( تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي ، جامعة   -12

 م . 1989هــــــــــــــــ ، 1410، 1الدراسات الإسلامية ،باكستان ، ط
 م. 2002شرح اللمع للشيرازي ، البخار ، بريدة  ، المملكة العربية  -13
 شرح المحصول، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط ا.  -۱4
  -(، ، مكتبة وهبة1414عبدالله بن أحمد )  شرح كتاب الحدود في النحو الفاكهي ،  -۱5

 . ۲القاهرة، ط  
شرح مقدمة التفسير السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين )بدون ت(، ،   -16

 بدون ن، بدون ط. 
الشوكاني ، إرشاد الفحول ) محمد بن علي ( تحقيق أحمد عزو عناية ، دار الكتاب   -17

 م . 1999هــــــــــ، 1419، 1العربي ، ط
 . 15عباس حسن ، النحو الوافي ، دار المعارف ، ط -18
إدريس(،   -19 بن  أحمد  الدين  شهاب   ( القرافي   ، والعموم  الخصوص  في  المنظوم  العقد 

 م.  1999هــــ ،  1420،  1تحقيق أحمد الختم عبد الله ، المكتبة المكية ، ط
الدعوة   -20 مكتبة   ، ت(،  )بدون  الوهاب  عبد  خلاف،  الفقه  أصول  شباب    –علم 

 الأزهر، طه. 
 القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، ط.  -۲۱
 (، نفائس الأصول في 1416القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس ) -۲۲
 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، عبد العزيز البخاري ،دار الكتاب الإسلامي .  -23
(، ،  1416اللباب في علل البناء والإعراب العكبري، أبو البقاء عبدالله بن الحسين ) -24

 دمشق، طا.   -دار الفكر 
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المحصول ، الرازي ) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن ( تحقيق طه جابر فياض   -25
 م . 1997هـــــــ/ 1418،    3العلواني ، مؤسسة الرسالة ، ط

المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ، أبو شامة المقدسي، تحقيق محمود   -26
 هــــــــــــ. 1432، 1صالح جابر ، المدينة المنورة ، ط

(  1435مختصر الأصول من علم الأصول، المكتبة الشاملة، طا. عبدالغفور، ناصر ) -27
 ، العام: تعريفه وصيغه، الألوكة، 

  1الأمين  الشنقيطي ،  مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ط  مذكرة في أصول الفقه ،محمد -28
 . م 1989هـــ 1409، 
) ت   -29 البهكلي  الرحمن  عبد  القاضي  عند  العموم  من خلال كتابه  1284مسائل   )

اليسرى شرح المجتبى من السنن الكبرى مريم عطية بوزيان  : ، مجلة الجامعة الإسلامية   تيسير  
 م  2021للدراسات الشرعية والقانونية ، 

المستصفى الغزالي) أبو حامد محمد بن محمد( ، تحقيق عبد السلام عبد الشافي ، دار   -30
 م . 1993هـــ، 1413الكتب العلمية ، 

۳۱- ( محمد  أحمد  محمد  السلام  1426معبد،  دار  القرآن،  علوم  من  نفحات   ،  )-  
 . ۲القاهرة، ط

تحقيق   -۳۲  ) النظر  شمس  الدين  علاء   ( السمرقندي  العقول  نتائج  في  الأصول  ميزان 
 (  1426الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب)

مصطفى) -۳۳ بن  محمد  بن  محمود  منذر  أبو  لمختصر  1432الميناوي،  الكبير  الشرح   ،)
 . ۲الأصول من علم الأصول، المكتبة الشاملة، ط 

 النحو الوافي حسن، عباس )بدون( )ت(، ، دار المعارف، طه.  -34
( ،  1405نهاية الوصول إلى علم الأصول،  الساعاتي، مظفر الدين أحمد بن علي ) -35

 جامعة أم القرى، بدون ط. 
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الرحمــــــن الرحيـــمبســــــــم اللـــــه   

 الملخص:  

من المباحث التي اهتم بها الأصوليون اللفظ وتقسيماته، فقسموه إلى أقسام عديدة باعتبارات مختلفة، أهمها  
على المعنى من حيث الوضوح والخفاء، وبهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام   تقسيمهم له باعتبار دلالته

 هي: النص، والظاهر، والمجمل، والمؤول

وما سيتناوله هذا البحث قسم من هذه الأقسام وهو المجمل وقد جاء هذا البحث بعنوان مسائل الإجمال  
 المختلف فيها". تناولت فيها المقصود من الإجمال، وأسباب الاختلاف في مسائله وحكمه.  

 الكلمات المفتاحية: المجمل، أقسام اللفظ، الدلالة   

Abstract  

From the investigators in which the fundamentalists cared about the word 

and its divisions, they divided it into several sections with different 

considerations, the most important of which was to divide it as its indication 

of the meaning in terms of clarity and invisibility, and in this regard it is 

divided into four sections: text, appearance, totality and reason. 

What this research will address is one of these sections, which is the totality. 

This research is entitled Issues of Different Totality. " addressed the 

meaning of the summary, the reasons for the difference in its issues and 

judgement. 

Keywords: totality, word sections, connotation 
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 المقدمة 

الحمد لله رب العالمين، حمدًا يليق بجمال وجهه وعظيم سلطانه والصنلاة والسنلام على أشرف المرسلين  
 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فاللغة العربية مفتاح العلوم، وآلة لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لذا كانت وجها من الوجوه التي  
استمد منها علم أصول الفقه مادته؛ وعنيت باهتمامهم، لأنها أداة للفكر، وطريق للوصول إلى الحكم،  
غير أن اهتمام الأصوليين بهذه المباحث والتقسيمات لم يكن ترديدًا لما ذهب إليه أهل اللغة، بل كان  

 اهتمامًا بما لم يتطرق إليه أهل اللغة في مباحثهم.  

ومن أهم المباحث التي اهتم بها الأصوليون في درسهم الأصولي: اللفظ وتقسيماته، فقسنموه إلى أقسام  
عديدة باعتبارات مختلفة، منها تقسيمهم: باعتبار دلالته على المعنى من حيث الوضوح والخفاء، وبهذا  

 الاعتبار قسموه إلى أربعة أقسام هي: النص، والظاهر، والمجمل، والمؤول.  

 وما سيتناوله هذا البحث قسم من هذه الأقسام وهو المجمل وقد عنونته بمسائل الإجمال المختلف فيها. 

 أولا: أهمية البحث 

العلم، ومسائل الإجمال المختلف   • إليها طالب  العلوم التي يحتاج  علم دلالات الألفاظ من اهم 
 فيها أحد فروعه ولابد من معرفتها. 

 الحاجة تدعو الى معرفة مسائل الإجمال المختلف فيها.  •

ثانيا: أهداف البحث    

 التعرف على مسائل الإجمال المختلف فيها.  •
 التعرف على أسباب الاختلاف.  •
 معرفة احكام المجمل.  •
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 ثالثا :   أسباب اختيار الموضوع

 الرغبة في تقديم دراسة شاملة لهذا الموضوع .  •
  إظهار مسائل الإجمال المختلف فيها، ليسهل للقارئ الحصول عليها.  •

 رابعأ: الدراسات السابقة 
من خلال البحث المتواضع والجهد المبذول لم نقف على دراسة أفردت هذا الموضوع بدارسة مستلقة تجمع  

بين جزئياته وتحيط بجوانبه، لكن هناك أبحاث تم الاستفادة منها في بعض جوانب الموضوع وذكرت  
ومن هذه الجهود المشكورة:  الإجمال ومسائله في طياتها،   

*بحث الدكتور: أدهم تمام فراج مدرس أصول فقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة،  
 عنوان المقالة: المجمل دراسة أصولية تطبيقية. 

*بحث للأستاذ: زياد محمد أحمد، وهو بحث لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول  
 الفقه من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة، بعنوان: بيان السنة لمجمل القرآن وأثره على الفروع. 

*بحث للدكتور:  محمد إبراهيم الخنفاوي أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة،  
 بعنوان: أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي، وهو كتاب مطبوع وقد ورد ضمن مراجع هذا البحث. 

 خامسا: إشكالية البحت. 

 لما كان موضوع البحث في معرفة مسائل الإجمال المختلف فيها فقد طرح جملة من التساؤلات:  

 ما المقصود بالمجمل لغة وشرعا؟ً ما أسباب الاختلاف؟ ماهي مسائل الإجمال التي اختلف فيها؟ 

حدود البحث ومجاله : سادسا   
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ومسائله وأسباب الإجمال  يعُد هذا البحث بحثاً نظريًا تطبيقيًا؛ إذ تطرق فيه للحديث عن تعريف المجمل 
المختلف فيها، وتردد اللفظ بين مسمياته اللغوية والشرعية، وما يفيد معنى ومعنيين، ونماذج تطبيقية  

 للإجمال المختلف فيه من نصوص القران والسنة. 

 سابعا خطة البحث 
على النحو الآتي:  مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمةقسم هذا البحث الى   

أهمية الموضوع وأسباب اختياره واهداف البحث وحدود البحث وتساؤلاته. المقدمة: وفيها   

وفيه مطلبين:  تعريف المجمل، : المبحث الأول  

 المطلب الأول: تعريف الإجمال لغة واصطلاحا 

تعريف المجمل عند الأصوليين  المطلب الثاني:   

وفيه ثلاثة مطالب المبحث الثاني: حكم المجمل وأقسامه وأسباب المجمل،   

 المطلب الأول: حكم المجمل. 

 المطلب الثاني: أقسام المجمل. 

 المطلب الثالث: أسباب الإجمال. 

، وفيه مطلبين: المبحث الثالث: مسائل الإجمال المختلف فيها عند الأصولييّ   

 المطلب الأول: مسائل الإجمال المختلف في كونها مجملة او ليست مجملة. 

 المطلب الثاني: موقف العلماء إزاء بقاء المجمل مجملا بدون بيان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 
: وتتضمن اهم التوصيات والنتائج وفهرس المصادر والمراجع الخاتمة   
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 المبحث الأول 

 تعريف المجمل لغة واصطلاحا 

لما كان بيت القصيد من هذا البحث هو الحديث عن مسائل الإجمال المختلف فيها، فإن ذلك يتطلب  
إلقاء الضوء على تعريف المجمل في اللغة والاصطلاح، وكذلك بيان حكمه، ثم التعريج على أسبابه  
 وأقسامه، ولما كان لكل عمل ثمرة ترجى منه فإن نختم القول في هذا بالمسائل الإجمال المختلف فيها. 

يكون من خلال مطلبين: تعريف المجمل لغة واصطلاحا والحديث عن المبحث الأول:   

 

 

   

 

 

  أولا: تعريف المجمل

ل تقول أجملت الشيء إجمالًا جمعته من غير تفصيل) 1(،   لغة: اسم مفعول من أجمل ومعناه الجمع، من الجمَ 
ويأتي الإجمال بمعنى الإبهام يقال: أجمل الأمر إذا ابهمه، ويأتي بمعنى الخلط ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم }لعن الله  

 
 (. 14/124انظر: تاج العروس ) (1)

جمال لغة واصطلاحا   المطلب الأول: تعريف الإ

تعريف الإجمال لغة واصطلاحا  المطلب الأول:  

تعريف المجمل عند الأصوليي  المطلب الثاني:  
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اليهود حرم عليهم الشحوم فجملوها...{ ) 1( أي اذابوها وخلطوها، ويأتي الإجمال بمعنى التحصيل يقال  
 أجملت الشيء إذا حصلته. 

 اصطلاحًا: ما لا يفهم منه عند الاطلاق (2) . 

 المطلب الثاني: تعريف الأجمال عند الأصولييّ 

 ثانيا:   تعريف المجمل عند الأصولييّ

والمجمل في اصطلاح الأصوليين هو المبهم والمبهم هو الذي لا يعقل معناه ولا يدرك مقصود اللافظ   
ومبتغاه من قولهم أبهمت البئر إذا سددته وردمته ومنه سمى الكمي: البهمة وهو المقنع المبرقع الذي لا  

 يدري من هو) 3(. 

  

 
 (. 4/1695أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب سورة الأنعام ) (1)

 (. 1221/3انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن ) (2)

 (.  1/153انظر: البرهان في أصول الفقه )  (3)



 رماح للبحوث والدراسات    2023  ولالأ( كانون  91 )العدد 

 

 
257 

 المبحث الثاني  

المجملحكم المجمل وأقسامه وأسباب    

يكون من خلال ثلاث مطالب:   أقسام المجمل وحكمه وأسبابهوالحديث عن المبحث الثاني   

 

 

 

 

 

 

 للمجمل أقسام ثلاثة: 

 مجملًا بيّ حقائقه أن يكون اللفظ   الأول:

وهو المشترك، وذلك إذا كان وضع لحقيقتين فأكثر أي معنيين، فأكثر، ونسبته إليهما أو إليهم سواء، ولم   
  توجد قرينة تعين المراد، فإن اللفظ يكون مجملًا بين حقائقه، وذلك مثل لفظ »القرء« في قول الله تعالى: 

تُ  ثةََ قُـرُوٓءوَٱلۡمُطلََّقََٰ  . [ 228]البقرة:  ٗ  يَتَربََّصۡنَ بِأنَفُسِهِنَّ ثَـلََٰ

أأقسام المجمللمطلب الأول:  ا  

حكم المجمل المطلب الثاني:   

أأس باب المجمل المطلب الثالث:    

لمطلب الأول: أأقسام المجمل ا  
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فإن لفظ »القرء« وضع للطهر حقيقة، ووضع للحيض أيضًا، ولا توجد قرينة تدل على المراد، فكان  
اللفظ مجملًا وحدث الخلاف في عدة المطلقة هل تعتد بالطهر أم الحيض؟ فذهب الشافعية إلى أنها تعتد  

 بالطهر، وذهب الحنفية إلى أنها تعتد بالحيض) 1(. 

 الثاني: مجمل بيّ أفراد حقيقة واحدة 

مُركُُمۡ أَن تَذۡبَحُوا  بَـقَرَة  وذلك كقوله تعالى:
ۡ
َ يَأ ، فإن لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة [ 67]البقرة:  ۚ  ٗ  إِنَّ ٱللََّّ

الحمراء، ومنها السوداء، ومنها الفارض، ومنها  معلومة، وهذه الحقيقة لها أفراد كثيرة منها الصفراء، ومنها 
البكر، ومنها الوسط بينهما، ومنها الذلول، ومنها العاطلة عن العمل، والمراد بأمرهم بذبح بقرة، بقرة معينة  

  .(2) من هذه الأفراد التي ذكرناها، والكلمة تحتمل الجميع

أن يكون اللفظ مجملاً بيّ مجازاته  الثالث:  

وذلك إذا امتنع حمله على الحقيقة وثبت عدم إرادتها وتساوت مجازاته في الاحتمال، أي لم يترجح بعضها   
على بعض، فإن ترجح واحد منها تعين فيتعين العمل به، ولا يكون اللفظ مجملًا، مثال ذلك لفظ بحر في  

الحقيقة ثبت عدم إرادتها  (3)قول القائل: رأيت بحرا في الحمام، فإن لفظ بحر له حقيقة معروفة، تلك  .
 بقرينة في الحمام وله مجازات هي: الكريم العالم، وتلك المجازات تساوت ولا مرجح لواحد منها 

 
 

 (.  278(، شرح النجم المنهاج في نظم المنهاج ص )461/ 1انظر: نهاية السول الاسنوي ) (1)

 (.  277انظر: دراسات أصولية في القرآن الكريم ص ) (2)
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 أختلف الاصوليون في حكم المجمل على:  

فيه النزاع، قاله أبو إسحاق  الى أن يرد تفسيره، ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شي يقع أولا: التوقف فيه 
الشيرازي)1(، وقال المازري) 2( إن كان الاحتمال من جهة الاشتراك واقترن به تنبيه، اخذ به، وإن تجرد عن  
تنبيه وان اقترن به عرف عمل به، وان تجرد عن تنبيه وعرف وجب الاجتهاد في المراد منها، وكان من خفي  

لإمكان  (3)الاحكام التي وكل العلماء فيها الى الاستنباط، فصار داخلا في المجمل اخفائه، وخارجا منه  
 استنباطه 

واستدلوا بأن المجمل لا دلالة فيه على المراد، فلا تكلف بالعمل به، لأن الله تعالى لم يكلفنا بالعمل بما  (4).  
 لا دليل عليه 

 
القوزيني،   (1) حاتم  أبو  الباقلاني،  بكر  أبو  شيوخه،  وقته،  الشافعية في  شيخ  الشيرازي،  علي  بن  إبراهيم 

، سير أعلام النبلاء  1083مصنفاته: اللمع في أصول الفقه، المهذب في الفقه الشافعي، توفي بغداد  
 للذهبي. 

هو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن محمد التميمي المازري المالكي، حدث عنه القاضي عياض،   (2)
من مصنفاته: شرح مسلم، إيضاح المحصول في الأصول. سير    536وأبو جعفر القرطبي، توفي سنة،  

 اعلام النبلاء 

 ( 5/62بحر المحيط للزركشي )2

 ( 3/414انظر: شرح الكوكب المنير)  (4)

 المطلب الثاني: حكم المجمل 

 



 رماح للبحوث والدراسات    2023  ولالأ( كانون  91 )العدد 

 

 
260 

للخطأ في حكم الشرع لا يجوز، ووجه  ولأن في العمل بالمجمل تعرضًا للخطأ في حكم الشرع والتعرض 
التعرض بالخطأ في العمل بالمجمل هو أن اللفظ الذي يتردد بين معنيين أو يحتملهما، إما أن يراد كل واحد 

منهما معا، وهذا باطل؛ لأنه يستحيل العمل بمعنيين كل واحد منهما ضد الآخر، وإما أن لا يراد كل  
واحد منهما، وهذا باطل؛ لأنه يؤدي إلى خلو اللفظ عن المعنى، وهذا لا يتكلم به العقلاء، فليس من  

شأنهم أن يتكلموا كلامًا لا يقصدون به المعنى وإما أن يراد أحد المعنيين دون الآخر، وهذا هو الصحيح،  
 لكننا لا نعرف المراد إلا بدليل خارجي)1(. 

 

 

 أسباب الإجمال كما الآتي:  

 أولا: الاشتَاك في اللفظ  

وهو تردد اللفظ بين معنيين فأكثر، وذلك بأن يكون اللفظ الوارد في الدليل له معنيان متساويان عند  
العرب، ولا يوجد في النص ما يدل على المراد منهما صراحة، مثل لفظ: القروء، الوارد في قوله تعالى:  

ثةََ قُـرُوٓء{ البقرة: 288 تُ يَتَربََّصۡنَ بِأنَفُسِهِنَّ ثَـلََٰ  }وَٱلۡمُطلََّقََٰ

فإنه يحتمل الأطهار والحيض، ولا يوجد في السياق ما يدل صراحة على المراد منهما، وإن كان كل من  
 المختلفين استظهر من النص ما يؤيد رأيه.  2

 
 ( 1/518انظر: روضة الناظر وجنة المناظر ) (1)

 (.  398( انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله )6)

  (. 398( انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله )1)

ل المطلب الثالث: أأس باب الإجما   
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 ثانيا:   اشتهار المجاز وكثرة استعماله:

حقيقة في معنى ثم يستعمل مجازا في معنى آخر ويشتهر حتى يصبح مساويا للحقيقة في  فاللفظ قد يكون 
الاستعمال، فإذا ورد في الدليل احتمل المعنيين على السواء، مثل لفظ العين، يطلق في اللغة على العين  
الباصرة حقيقة، ويطلق على الجاسوس مجازا، وقد اشتهر هذا الإطلاق حتى ساوى الحقيقة وأمكن أن  

 (1)يكون سببا للإجمال

ثالثا: الاطلاق أو التعميم في موضع لا يمكن العمل فيه بالمعنى الظاهر من اللفظ لافتقاره إلى  
 التحديد: 

، فالحق مطلق غير محدود ولا معروف  [141]الأنعام:    وَءَاتوُا  حَقَّهُۥ يَـوۡمَ حَصَادِهِۦ   ومثاله قوله تعالى: 
 . الأمر بالصلاة قبل بيان صفتها المقدار، وكذلك 

 

 

  

 
 المرجع السابق.  انظر:(1)
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 المبحث الثالث 

مسائل الإجمال المختلف فيها عند الأصولييّ    

 والحديث في هذا المبحث من خلال مطلبين:  

 

 

 

 هذه مسائل ذكرها الأصوليون واختلفوا في كونها مجملة او ليست مجملة وهي ست مسائل:  

 

 المسألة الأولى: في إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان، هل يوجب إجمالا أو لا؟   

تُكُمۡ  مثاله: قوله تعالى:  تَةُ  ، وقوله تعالى: [23]النساء:    حُرنمَِتۡ عَلَيۡكُمۡ أمَُّهََٰ ]المائدة:     حُرنمَِتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيـۡ

فإنه أضاف التحريم إلى ذات الأم، وذات الميتة، والتحريم حكم شرعي فلا يتعلق إلا بفعل. وقد   [3
اختلف في هذا هل هو مجمل ام لا؟ والقائلون بأنه مجمل يرون أنه لما استحال تعلق التحريم بالأعيان  

وجب أن يضمر في الكلام ما يصح أن يتعلق به التحريم، وإذا تعين الإضمار فإما أن يضمر الجميع وهو  
باطل، لأن الإضمار على خلاف الأصل، فلا يضمر إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة، والضرورة لا تدعو  
إلا إلى ما لا يتم الكلام إلا به، ولا تدعو إلى الجميع، فلا يضمر الجميع، وإنما يضمر البعض، والبعض  

يح من غير مرجح لاستواء جميع الأفعال، وإذا  المضمر: إما معين أو غير معين، والمعين باطل، لأنه ترج
بطل أن يكون الفعل المضمر معينا وجب أن يكون غير معين وحينئذ يكون اللفظ مجملا والمحققون يرون:  

مسائل الإجمال المختلف في كونها مجملة او ليست مجملة. المطلب الأول:   

زاء بقاء المجمل مجملا  المطلب الثاني:  بدون بيان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. موقف العلماء اإ  

 

مسائل الإجمال المختلف فيها   : المطلب الأول   
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أنه ليس بمجمل، ويعينون المضمر بالعرف والسياق: لأن العرف والسياق يدلان على أن المضمر هو المعنى  
 )1(.المقصود من الأم وهو الاستمتاع، ومن الميتة هو الأكل

 المسألة الثانية: في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار، هل هو مجمل أو لا؟ 

ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: )رفع عن أمتي الخطأ والنسيان() 2( فإن نفس الخطأ ونفس النسيان واقعان في الأمة،  
وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب الصدق، فلابد من إضمار، والكلام في هذه المسألة كالكلام في التي قبلها والذي  

 يعين ذلك المضمر يقول: العرف في مثل هذا رفع المؤاخذة به، أي لا تؤاخذ أمتي بخطأ ولا نسيان. 

 وقد اختلف العلماء في هذا القول هل هو مجمل ام لا على مذهبين: 

أنه لا اجمال فيه وهذا مذهب الجمهور كما ذكر الآمدي، وابن الحاجب، والشوكاني   المذهب الأول: 
وغيرهم وقد احتجوا بما يلي: ان حقيقة اللفظ لما كانت غير مرادة، تعين الحمل على المجاز بالإضمار  

 ووجدنا للفظ مجازين: 

إثم الخطأ.  أحدهما:   

 (3)الثاني: حكم الخطأ

 
 (.  461مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني ) انظر:  (1)

 1/785أخرجه ابن ماجه (2)

 (. 29انظر: اثر الاجمال والبيان في الفقه الإسلامي) (3)

 (.  424/ 3( انظر: شرح الكوكب المنير)4)
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ولما كان إثم الخطأ أظهر عرفاً لتبادره إلى الذهن، رجح على المجاز الآخر، فالسيد أو قال لعبده: ورفعت  
عنك الخطأ، لفهم أهل العرف من هذا القول رفع المؤاخذة، والإثم عن العبد، بدليل أنه لو قال السيد  

 ذلك ثم عاقب عبده، عد في نظر أهل العرف مناقضا  )4( 

أنه مجمل وهذا مذهب أبي الحسين البصري، وأبي عبد الله البصري وبعض الحنفية،  المذهب الثاني:  
واحتجوا على ما ذهبوا إليه بما يلى: إن رفع نفس الخطأ ونفس النسيان لا يصح؛ لأنه واقع والواقع لا  
يرتفع، وعليه فلا بد من تقدير شيء، وهو متردد بين أمور لا حاجة إلى جميعها؛ لأن الإضمار على  

خلاف الأصل، فلا يضمر إلا بقدر ما تدعو الحاجة، أو الضرورة إليه، والضرورة لا تدعو إلا إلى ما لا  
 يتم الكلام إلا به، 

ولا تدعو إلى الجميع، فلا يضمر الجميع وإنما يضمر البعض وهذا البعض المضمر: إما معين أو غير معي.  
أن يكون الفعل المضمر معيناً، وجب أن يكون غير معين والأول باطل؛ لأنه ترجيح بلا مرجح. وإذا علل 

  ، وحينئذ يكون اللفظ مجملاً 

وقد أجيب عن هذا من قبل الجمهور باختيار أن يكون البعض المضمر معيناً لوجود المرجح وهو العرف،  
  وعليه، فيكون قولهم: )إن البعض المضمر المعين باطل( ممنوعاً.

  وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح لما قالوه. 

وإن قيل: )لو كان عرف الاستعمال كما ذكرتموه لارتفع عنه الضمان( ؛ لكونه من جملة المؤاخذات  
ولهذا يجب في مال الصبي والمجنون  والعقوبات. قلنا: ولا نسلم أن الضمان من حيث هو ضمان عقوبة(  

  وليسا أهلاً للعقوبة.

 وكذلك يجب على المضطر في المخمصة، إذا أكل مال غيره، مع أن الأكل واجب 

 عليه حفظاً لنفسه، والواجب لا عقوبة على فعله. 
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 وإن سلمنا أن الضمان عقاب، فغايته لزوم تخصيص عموم اللفظ الدال على نفى كل  

 عقاب، والتخصيص لا يوجب إجمالا)1(. 

 المسألة الثالثة: دخول النفي على الِقائق الشرعية 

مثل: قوله صلى الله عليه وسلم:) لا نكاح إلا  بولي( )2(، و)لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب( ) 3(، و)لا صيام لمن لم يبيت  
 الصيام من الليل() 4( وقد اختلف في ذلك،  

فمن يرى أنها مجملة يقول: يتعذر نفي هذه الحقائق لأجل أنها توجد بدون هذه الشروط فيتعين الإضمار،  
فيحتمل أن تضمر الصحة، أي لا نكاح صحيح، ولا صياح صحيح، ويحتمل أن يضمر الكمال، أي لا  
نكاح كامل، ولا صيام كامل ومع هذا الاحتمال يثبت الإجمال فلا يستدل بشيء من هذه على عدم  

 الصحة. 

من يرى أنها غير مجملة: منهم من يمنع الاحتياج إلى الإضمار، لأن هذه لما كانت حقائق شرعية صح  
 تعلق النفي بها، وما يوجد منفكًا عن الشروط فليس بنكاح شرعي، ولا صيام شرعي. 

 
 2/171الإحكام للآمدي (1)

 . 605/ 1أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب لانكاح الابولي (2)

الصلوات   (3) في  والمأموم  للامام  القراءة  وجوب  باب  الصلاة،  في كتاب  في صحيحه،  البخاري  أخرجه 
 1/182كلها

 ) 2/329أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصوم، بابن النية في الصيام (4)
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ومنهم من يسلم الإضمار ويقول: يتعين نفي الصحة لأنه إذا انتفت الصحة انتفت الفائدة منه، والعرف  
 في مثل نفي الفائدة كقولهم: لا 

علم إلا ما نفع، وأيضًا: فلما تعذر نفي الحقيقة وجب أن يحمل اللفظ على أقرب المجازات، وما يصير  
الحقيقة كالعدم أولى وأقرب إلى نفي الحقيقة مما لا يصيرها كذلك، وإذا انتفت الصحة كان أقرب إلى نفي  

 الحقيقة، فإضمارها أولى) 1(. 

المسألة الرابعة: اللفظ إذا كان يحتمل معنييّ: إن حْل على إحداهما أفاد فائدة واحدة ، وإن حْل  
 على المعنى الآخر أفاد فائدتيّ ، ولم يظهر كونه حقيقة في كل منهما أو في أحدهما فقط: 

 (2)مثاله: قوله له: )من استجمر فليوتر(

فإنه يحتمل أن يتعلق الوتر بالفعل نفسه، ويحتمل أن يتعلق بالجمار، فإن تعلق بالفعل نفسه لم يقتض  
أن يستجمر بشفع من الجمار وتراً ، وإن تعلق بالجمار تعين الوتر في الفعل.   الوترية في الجمار ؛ لاحتمال 

 وكذلك قوله: )لا ينكح المحرم ولا ينكح() 3( وذلك بناء على ان النكاح مشترك بين الوطء والعقد. 

فإنه إن الوطء استفيد منه معنى واحد، وهو أن المحرم لا يطأ  وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان،  
 بينهما قدر مشترك وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا لغيره 

  تحرير محل النزاع:
 

 (.  466انظر: مفتاح الوصول للتلمساني )  (1)

 (. 1/50اخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء، باب الاستجمار)  (2)

وكراهة   (3) المحرم  النكاح  تحريم  باب  النكاح،  كتاب  في  صحيحه  في  مسلم  أخرجه 
 . 2/1030،1031خطبته
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 اللفظ الوارد، إما أن يظهر كونه حقيقة، فيما قبل من المحملين مع اختلافهما، فإن كان من 

، فلا معنى للخلاف فيه، القسم الأول أو الثاني    

  كونه حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، أو لم يظهر أحد الأمرين 

أما الأول: فلتحقق إجماله.    

وأما الثاني: فلتحقق الظهور في أحد المحملين، وإنما النزاع في القسم الثالث    

  وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال هي: 

: ليس بمجمل، وإنما هو ظاهر فيما يفيد معنيين القول الأول    

 وهذا القول، هو المختار للآمدي وبعض الأصوليين) 1(. 

ووجهتهم فيما ذهبوا إليه: أن الكلام إنما وضع للإفادة، ولا سيما كلام الشارع، ولا يخفى أن ما يفيد  
  معنيين أكثر في القائدة، فيجب اعتقاد كون اللفظ ظاهراً فيه.

أنه مجمل القول الثاني:    

  وهذا القول لكثير من الأصوليين، وهو اختيار الغزالي وابن الحاجب والشوكاني رحمهم الله

  ووجهة نظرهم في الحكم عليه بالإجمال هو: تردده بين المعنى والمعنيين 

 
 (.  1/355(، والمستصفى في علم الأصول)2/174انظر: الإحكام في أصول الأحكام )  (1)
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قال الشوكاني رحمه الله: ) والحق أنه مع عدم الظهور في أحد مدلوليه يكون مجملًا، ولا يصح جعل تكثير  
رافعا للإجمال فإن أكثر الالفاظ ليس لها الا  مرجحاً ولا   -كما قال الأمدى في القول الأول   -الفائدة 

 معنى واحد.  

إن كان المعنى الواحد أحد المعنيين عمل به جزما؛ً لوجوده في الاستعمالين، ويوقف الآخر  القول الثالث: 
للتردد فيه، أما إذا لم يكن أحد المعنيين كان اللفظ مجملًا. وهذا القول، هو المختار لتاج الدين السبكي  

.  رحمه الله  

وقد مثل الشيخ جلال الدين المحلى رحمه الله للمعنى الذي هو أحد المعنيين فقال: قال رسول الله )الثيب  
أحق بنفسها من وليها ( ) 1(أى  بأن تعقد لنفسها ، أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها، وقد قال بعقدها  

 لنفسها أبو حنيفة رحمه الله. 

 هذا والذي يظهر لي من هذه الأقوال، ان الراجح منها هو الثالث، والله اعلم. 

 المسألة الخامسة: في اللفظ الدائر بيّ إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي: 

ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: )الاثنان فما فوقهما جماعة() 2(، وقوله صلى الله عليه وسلم )الطواف بالبيت صلاة() 3(، فإنه يحتمل أن  
يكون ذلك إخبارا منه أن أقل الجمع في اللغة اثنان، وأن الطواف بالبيت في اللغة يسمى صلاة، ويحتمل  
أن يكون أفاد أن الشرع جعل الطواف بالبيت صلاة، وجعل الاثنين جماعة، فمنهم من يرى أن هذا مجمل  

 
 1037/2أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت/، (1)

 312/ 1أخرجه ابن ماجه، في كتاب، إقامة الصلاة (2)

 5/222أخرجه النسائي في سننه (3)



 رماح للبحوث والدراسات    2023  ولالأ( كانون  91 )العدد 

 

 
269 

للاحتمال الذي فيه، ومنهم من حمله على المحمل الشرعي ورأي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعريف الأحكام  
 الشرعية لا لتعريف الألقاب اللغوية 1

  

 المسألة السادسة: فيما إذا كان للفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع: 

ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم )توضئوا مما مست النار( فإنه يحتمل أن يكون أراد الوضوء الشرعي، ويحتمل أن يكون  
أراد الوضوء اللغوي، فمنهم من زعم أنه مجمل لهذا الاحتمال، ومنهم من يرى انه ليس بمجمل، وأنه إنما  

 .(2)يحمل على المسمى الشرعي، ولأنه عرف الشارع، وإنما يحمل لفظ الشارع على عرفه

 

كذلك ألفاظ الصلاة، والحج، والزكاة، والصيام، إذ كل لفظ منها له مسمى لغوي ومسمى شرعي ولقد  
 أختلف العلماء في هذه الألفاظ على أربعة اقوال:  

 القول الأول: أنه ليس فيها إجمال، وهي محمولة على المعاني الشرعية لها، وهذا قول الجمهور) 3(،  
واستدلوا على ذلك بأن رسول الله مبعوث لبيان الشرعيات، لا لبيان المعاني اللغوية أضف إلى ذلك: أن  

 

 ( انظر: مفتاح الأصول للتلمساني.  4)

 المرجع السابق  (2)

 

 ( 434/3كتاب شرح كوكب المنير ابن النجار ) ، 172انظر: ارشاد الفحول ص  (3)
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عُرف الشرع طارئ على اللغة، فهو كالناسخ لها، وعليه فالحمل على الناسخ المتأخر أولى، لذلك حمل  
 قوله صلى الله عليه وسلم )في الغنم السائمة زكاة() 1(  على الزكاة الشرعية دون اللغوية.  

لا يحمل اللفظ على المعنى الشرعي أو اللغوي، وإنما يكون مجملًا، وهذا القول لبعض   القول الثاني: 
 الشافعية، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. 

وسندهم فيما ذهبوا إليه هو تردد اللفظ بين الاحتمالين: الشرعي، واللغوي، ولا مرجح لأحدهما على  
الآخر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يناطق العرب بلغتهم كما يناطقهم بعرف شرعه وعليه فيحكم على اللفظ  

بالإجمال، سواء وقع في الإثبات أو النفى، إلى أن ترد قرينة تبين المعنى المراد؛ لأن حمله على أحدهما بدون  
 قرينة يعتبر تحكماً وترجيحا، بدون مرجح ولاشك أنه باطل. 

إن وقع اللفظ في الإثبات حمل على المعنى الشرعي.  القول الثالث:   

  أما إن وقع في النهي أو النفي فيحكم عليه بالإجمال، وهذا القول لحجة الإسلام الغزالي رحمه الله) 2(

 . 

  

 
 ( 2/146أخرجه البخاري كتاب الزكاة، باب الغنم) (1)

 ( 1/357كتاب المستصفى أبو حامد الغزالي) انظر:  (2)
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الشارع لأنه هو الذي  الكلام على حكم المجمل إنه يتوقف على فهم المراد منه، الى أن يأتي البيان من  عند
  أجمله وأبهمه. 

 فإن قيل: هل يجوز أن يبقى المجمل على حاله بدون بيان بعد وفاة سيدنا رسول الله؟ 

قلت: إن العلماء رضى الله عنهم تباينت أقوالهم، عند الإجابة عن هذا السؤال، غير أنه يمكن رد ما قالوه  
 إلى ثلاثة أقوال هي: 

لا يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاته. القول الأول:   

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:    

[، فالآية  3]المائدة:    ٱلۡيـَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأتَۡممَۡتُ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتِي  : قال تعالى: الدليل الأول
تدل على إكمال الشرائع والأحكام، وفي هذا إشارة إلى أن كل شيء، قد بين للناس وفصل، ولو جاز  

 )1(اشتمال القرآن على ألفاظ مجمله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لتطوق إليه وجوه من المطاعن

َ للِنَّاسِ مَا نُـزنلَِ إلِيَۡهِمۡ  قال الله تعالى:  الدليل الثاني: [، فهذه  44]النحل:    وَأنَزَلۡنَآ إِليَۡكَ ٱلذنكِۡرَ لتُِـبَيننِ
الآية الكريمة تفيد أن وظيفته له هي بيان القرآن بالسنة ، وعليه فالقول بجواز بقاء المجمل بدون بيان ، فيه  
إخلال بوظيفته الله ، وهو غير جائز عليه الله القول الثاني يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاته ووجهتهم 

 
 (.  47أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي، الحنفاوي ) انظر:  (1)

زاء بقاء المجمل مجملا بدون بيان بعد وفاة النبي المطلب الثاني:   صلى الله عليه وسلمموقف العلماء اإ
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أنه لا يمتنع اشتمال القرآن على مجملات لا يعلم معناها إلا الله؛ لأنه لا يترتب على جواز ذلك محال  
 عقلًا. 

 فأصحاب هذا القول يقولون بأنه جائز عقلا وإن كان لم يقع؛ لأن كل شيء قد بين قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. 

إن كان المجمل يتعلق به حكم تكليفي، استحال استمرار الإجمال فيه، لأن ذلك يجر إلى   القول الثالث: 
تكليف المحال، لما فيه من تأخير للبيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع. وإن لم يتعلق به حكم تكليفي فلا  

يبعد استمرار الإجمال فيه، واستثار الله تعالى يسير فيه ، وليس في العقل ما يحيل ذلك ، ولم يرد الشرع بما  
 يناقضه، وهذا القول هو المختار الإمام الحرمين الجويني رحمه الله) 1(. 

 

 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله رحمة للعالمين ومن تبع هداه إلى يوم  
 الدين وبعد: 

 في نهاية هذا البحث ندون أهم النتائج التي توصلنا إليها: 

 * معرفة مسائل الإجمال المختلف فيها.  

 * إجمال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الا فيما لا تكليف فيه. 

 * من أسباب الإجمال المختلف فيه الاشتراك اللفظي لمعنيين متساويين. 

 * معرفة أقسام الإجمال.  
 

 (.  1/425انظر: البرهان، الجويني ) (1)

 الخاتمة 
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 الملخص :  

بأن تلك المباحث كانت تدور   كتاب الرسالة للشافعي حوى مسائل ومباحث مختلفة  توحي 
حول قضية واحدة، لم تغب عن باله في كافة تضاعيف كتابه، وهذه القضية هي التي افتتح بها أول  

مباحث الرسالة حين قال: "البيان اسم جامـــع لمعاني مجتمعـــةِ الأصــول، متشعبةِ الفروع، فأقــلُّ ما في تلك  
المعاني المجتمعــة المتشعبـــة: أنها بيانٌ لمن خوطب بهـا ممن نزل القُرآن بلسانـــه، متقاربة الاستواء عنده، وإن  

 كان بعضها أشدَّ تأكيدَ بيانٍ من بعض، ومختلفةٌ عند من يجهل لسان العرب". 

وهذه المعاني المجتمعة من جهة، والمتشعبة من جهة أخرى، هي تفاصيل ما تناوله الإمام الشافعي في  
الرسالة، الذي يتمحور موضوعها الرئيس حول البيان، وذلك ما يتضح من خلال التأمل في الموضوعات  
التي تناولها والبحث يتناول مسائل البيان وكيف تناولها الإمام الشافعي وكيف قسمها وأثرها في طريقة  

 استنباط النصوص.  

 الدلالات     –الاستنباط    –الشافعي   –الكلمات المفتاحية : البيان 
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Abstract 

The Rissala of El Shafei contains various issues and research suggesting 

that these detectives were about one case. He did not lose sight of all the 

multiplication of his book. It is this case that the first investigator opened 

the letter when he said: "The manifesto is an umbrella name for the 

meanings of the community of origins, the branches, and the least of those 

meanings is the community of origin: It is a statement of those who have 

spoken to the Qur 'an in his own tongue, close to equation, although some of 

them are more strongly confirmed than others, and different for those who 

know the Arab tongue  ."  

These combined meanings, on the one hand, and on the other hand, are the 

details of what Imam El Shafei addressed in the letter, whose main theme is 

the statement, as evidenced by the reflection on the topics he addressed and 

the research on the issues of the statement, how Imam El Shafei addressed 

it, how it divided it and its impact on the way texts are produced. 

 

Key words Statement - El Shafei - Deduction - Indications. 
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 المقدمة 

الحمد لله الذي أوجدنا بقدرته، وأرشدنا بخلقه إلى معرفته، وتعبدنا بما شاء من عبادته، وصلواته  
 على محمد المصطفى نبيه خير بريته، وعلى أهله وذريته وصحابته. أما بعد: 

علم أصول الفقه وجوهره،  لا شك أن كتاب الرسالة قد حوى مسائل ومباحث مختلفة تعدن لب  
إلا أن مزيد التأمل في صنيع الإمام الشافعي رحمه الله يوحي بأن تلك المباحث كانت تدور حول قضية  
واحدة، لم تغب عن باله في كافة تضاعيف كتابه، وهذه القضية هي التي افتتح بها أول مباحث الرسالة  
حين قال: "البيان اسم جامـــع لمعاني مجتمعـــةِ الأصــول، متشعبةِ الفروع، فأقــلُّ ما في تلك المعاني المجتمعــة  
المتشعبـــة: أنها بيانٌ لمن خوطب بهـا ممن نزل القُرآن بلسانـــه، متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشدَّ 

 تأكيدَ بيانٍ من بعض، ومختلفةٌ عند من يجهل لسان العرب". 

وهذه المعاني المجتمعة من جهة، والمتشعبة من جهة أخرى، هي تفاصيل ما تناوله الإمام الشافعي  
في الرسالة، الذي يتمحور موضوعها الرئيس حول البيان، وذلك ما يتضح من خلال التأمل في  

 1الموضوعات التي تناولها.  

الإمام الشافعي قد حاز قصب السبق في التأسيس لأصول البيان بوضع اللبنات الأولى لهذا  
العلم، فكشف عن أصوله، وتناول ما يتعلق بها من قضايا وقواعد كلية يفصلها تارة، ويجملها تارة أخرى  

 في "رسالته التأسيسية" لأصول العلوم الشرعية الخادمة للبيان القرآني. 

 [(  1قال تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾ )]

أنواع البيان(. وقد اشتمل البحث على العناصر   منهج الإمام الشافعي فيومن هنا كان موضوع بحثنا في )
 التالية: 

 
  - نفائس في شرح الرسالة للإمام الشافعي رحمه الل . الملتقى الفقهي. 1
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 أولا: أهمية البحث وأسباب اختياره: 

 تكمن أهمية البحث فيما يلي: 

عنايــة الإمــام الشــافعي رحمــه الله بالبحــث عــن أحــوال الأدلــة مــن حيــث إثباتهــا للأحكــام الشــرعية،  -أأ 
 والبحث عن بيانها.

 أهمية البيان من حيث كونه وسيلة للكشف عن المراد لمعرفة ما بقي على ظاهره وما -ب
 دخله التغيير حتى تكون الأحكام المستنبطة متفقة مع ما قررته النصوص الشرعية. 

 ثانيا:   الدراسات السابقة: 

أنواع البيان، لم أجد من    منهج الإمام الشافعي فيبعد البحث والاستقراء فيما يتعلق بدراسة  
 الدراسات السابقة ما يتناوله في دراسة مستقلة بها. 

 ثالثا: أهداف الدراسة: 

 أنواع البيان. منهج الإمام الشافعي فيإثراء المباحث الأصولية من خلال عرض  -1
 معرفة ما يحصل به البيان عند الإمام الشافعي. -2
دراســة آرائــه في  إبــراز دور الإمــام الشــافعي في عــرض مبحــث البيــان وتفصــيلاته مــن خــلال  -3

 كتبه.

 رابعا: أسباب الدراسة:    

 إن مما دفعنا لدراسة هذا الموضوع بعد توفيق الله تعالى ما يلي: 

أنــواع البيــان، حــتى يســتطيع الفقيــه والمجتهــد  مــنهج الإمــام الشــافعي فيالحاجــة الملحــة للوقــوف  -1
 معرفة الطريقة الصحيحة في فهم النصوص الشرعية، واستنباط الأحكام الشرعية.

 البحث والتنقيب عن أنواع البيان عند الإمام الشافعي رحمه الله. -2
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 خامسا: تساؤلات البحث: 

 يطرح البحث الإشكالات الآتية:  

 وما هي أنواعه؟  كيف عرَّف الإمام الشافعي البيان؟  •
 ما أغراض البيان عند الإمام الشافعي؟ •

 : سادسا: حدود البحث

 عرض آراء الإمام الشافعي من خلال كتبه، وبخاصة كتاب الرسالة، والاسترشاد بأقوال أئمة المذاهب.                      

 سابعا: خطة البحث: 

الدراسة، أسباب   المقدمة وتضمنت أهمية البحث وأسباب اختياره.، والدراسات السابقة ،واهداف 
الدراسة، تساؤلات البحث، حدود البحث، وأيضا تناولت تمهيدا تعرضت فيه لتعريف موجز بالإمام  

 الشافعي  

 وأما مقصود البحث ففيه خمسة مباحث على النحو الآتي:  

 المبحث الأول: مفهوم البيان وما يحصل به وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: البيان في اللغة. 

 المطلب الثاني: البيان في الاصطلاح. 

 المطلب الثالث: ما يحصل به البيان. 

 المبحث الثاني: مراتب البيان عند الشافعي، وفيه خمسة مطالب:  
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 المطلب الأول: بيان التأكيد 

 المطلب الثاني: النص الواضح في المقصود الذي سيق الكلام له، ولكن يختص وينفرد بإدراكه العلماء. 

 الثالث: نصوص السنة الواردة بيانا لمشكل القرآن وأحيل تفصيله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المطلب 

 المطلب الرابع: نصوص السنة المبتدأة
 المطلب الخامس: بيان الإشارة

 المبحث الثالث: تَخيْ البيان وفيه مطالبان: 

 المطلب الأول: تأخير البيان عن وقت الحاجة 

 المطلب الثاني: تأخير البيان عن وقت الخطاب 

 المبحث الرابع: أثر البيان في الفقه، وفيه ثلاثة مطالب:  

 المطلب الأول: تقدير نفقة المتعة للمطلقة التي لم يحدد لها مهر. 

 المطلب الثاني: التحليف على المصحف. 

 المطلب الثالث: تحديد مدة الشفعة للشفيع. 

 ثم الخاتمة والمراجع. 
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 التمهيد  

 سيْة الشافعي رحْه الله: 

 أولا: اسمه ونسبه رحْه الله: 

محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد ابن عبد يزيد بن هشام بن المطلب  
بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب الإمام عالم العصر ناصر الحديث  
فقيه الملة أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي الغزي المولد نسيب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ 

 وابن عمه فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب. 

أما جدهم السائب المطلبي فكان من كبراء من حضر بدرا مع الجاهلية فأسر يومئذ وكان يشبه بالنبي صَلَّى  
اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ ووالدته هي الشفاء بنت أرقم بن نضلة ونضلة هو أخو عبد المطلب جد النبي صَلَّى اللهُ  
عَلَي هِ وَسَلَّمَ فيقال إنه بعد أن فدى نفسه أسلم وابنه شافع له رؤية وهو معدود في صغار الصحابة وولده  

 1عثمان تابعي لا أعلم له كبير رواية وكان أخوال الشافعي من الأزد. 

 : -رحْه الله  –مولده ثانيا:   

سنه خمسين ومائة، فمكث بها سنتين، ثم حمل إلى مكة، فنشأ    -قرية من قرى الشام  -فإنه ولد بـ )غزة( 

بها، وتعلم بها القرآن، على سفيان بن عيينة، وغيره، ثم خرج إلى المدينة، فقرأ على مالك بن أنس "الموطأ"  

وحفظه، ثم دخل بغداد، وأقام به سنين، وصنف بها كتبه القديمة، ثم عاد إلى مكة، وأقام بها سنة تسع  

وسبعين، ثم عاد إلى بغداد، وأقام بها أشهراً، ولم يصنف بها شيئًا، ثم خرج إلى مصر، فصنف بها كتبه  
 

   انظر: كتاب فصل الخطاب في الزهد والرقائق  والآداب )الجزء1( ص )960( . 1
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الجديدة، وأقام بها إلى أن مات بها ودفن هنالك، وكان موته ليلة الجمعة، وقد صلى العشاء الآخرة آخر  

   ليلة من شهر رجب، ودفن في يوم الجمعة. رحمة الله عليه. 

نشأ الشافعي في أسرة فقيرة كانت تعيش في فلسطين، وكانت مقيمة بالأحياء اليمنية منها،   ثالثا: نشأته. 

وقد مات أبوه وهو صغير، فانتقلت به أمُّه إلى مكة وعمره عامين خشية أن يضيع نسبه الشريف، وذلك  

 ليقيمَ بين ذويه، ويتثقفَ بثقافتهم، ويعيشَ بينهم، ويكونَ منهم. 

 منظر عام لمكة، حيث نشأ الشافعي وترعرع. 

عاش الشافعي في مكة عيشة اليتامى الفقراء، مع أن نسبه كان رفيعاً شريفاً، بل هو أشرف الأنساب عند 

المسلمين، ولكنه عاش عيشة الفقراء إلى أن استقام عودُه، وقد كان لذلك أثرٌ عظيمٌ في حياته وأخلاقه.  

حفظ الشافعي القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره، مما يدل على ذكائه وقوة حفظه، ثم اتجه إلى  

حفظ الحديث النبوي، فحفظ موطأ الإمام مالك، قال الشافعي: »حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين،  

 وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين«. 

      رابعا: رحلته في طلب العلم: 

رحل الإمام الشافعي رحلات كثيرة كان لها أكبر الأثر في علمه ومعرفته، فقد رحل من مكة إلى بني  

هذيل، ثم عاد إلى مكة، ومنها رحل للمدينة، ليلقى فيها إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه،  
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وبعد وفاة الإمام مالك رضي الله عنه، رحل إلى بغداد، ثم عاد إلى مكة، ثم رجع إلى بغداد، ومنها خرج  

 إلى مصر. 

 قال ابن خلكان في وفيات الأعيان: -

هـ، فأقام فيها  195وحديث رحلته إلى الإمام مالك مشهور، فلا حاجة إلى التطويل فيه، وقدم بغداد سنة 

سنتين، ثم خرج إلى مكة، ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين ومائة هـ فأقام شهرا، ثم خرج إلى مصر،  

وكان وصوله إليها في سنة تسع وتسعين ومائة هـ وقيل سنة إحدى ومائتين هـ، ولم يزل بها إلى أن توفي يوم  

هـ وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب طبقات الفقهاء ما  204الجمعة آخر يوم من رجب سنة

 مثاله وحكى الزعفراني عن أبي عثمان ابن الشافعي قال مات أبي وهو ابن ثمان وخمسين سنة وقد اتفق ال 

علماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقته وأمانته وعدالته وزهده  

 1وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه، وحسن سيرته، وعلو قدره ،وسخائه. 

 واستقر الحال بالشافعي رحمه الله في نهاية المطاف في مصر حيث أحكم كتبه، وكان يثني على مصر خيرا.    

       

 

 
  انظر المرجع السابق)الجزء1( ص )963(1
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 المبحث الأول: مفهوم البيان وما يحصب به وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: البيان في اللغة. 

 المطلب الثاني: البيان في الاصطلاح. 

 المطلب الثالث: ما يحصل به البيان  

 المطلب الأول: البيان في اللغة: 

 لغة:  -البيان -

َ( تدور معانيه حول: "الإبانة، والفصاحة، والإيضاح، والكشف عن   ال بـَيَانُ اسم مصدَرِ من الفعل )بَينَّ

{. قال ابن فارس: "بان الشيء وأبان إذا  1( 1المشكل. قال تعالى: }الر تلِ كَ آيَاتُ ال كِتَابِ ال مُبِيِن )

 اتضح وانكشف. وفلان أبيُن من فلان، أي أوضحُ كلامًا منه". 

قال ابن منظور: البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظٍ، وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللَّسَن، وأصله  

 الكشف والظهور.. 

، والجمع أبَ يِنَاء، مثل:   والبيان: ما يتبينَّ به الشيء من الدلالة وغيرها، وبَان الشيء بيانًا: اتنضح فهو بيننِ

يِنَاء. وكذلك أبان الشَّيءَ فهو مبِين، وتَـبَينَّ الشيءُ: وَضَح وظَهَر، والتَّبيِين: الإيضاح والوضوح.   1هيننِ وأَه 

 
  -سورة يوسف لآية )1( 1
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 المطلب الثاني: البيان اصطلاحًا: 

 البيان" اصطلاحًا: 

 عند البلاغيين: 

ُظهِر عمَّا في الضمير" )2عرَّفه الجرُجاني )
 (. 3( بأنه: " النطق الفصيح المعرب، أي الم

 (. 4وقال: هو "إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستوراً قبله" )

 ( بقوله: "إخراج الشَّيء عن حيرة الإشكال إلى فضاء الوضوح"  3وعرَّفه السُّيوطي )

 وعند الأصوليين: 

الدلالة على المراد ".  ( بقوله: " هو الذي دل على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في 4عرَّفه الرازي )

 2ويطلق الفعل )بَينََّ( ويراد به )التـَّب يِين(، ولعل هذا التعريف هو الأقرب للمقصود. 

 المطلب الثالث: ما يحصل به البيان: 
 

  كتاب التفسير بالبيان المتصل في القرآن الكريم ص)20(. 1

  - بسمة بنت عبد الل الكنهل  ، كتاب التفسير بالبيان المتصل في القرآن الكريم2

( هو علي بن محمد بن علي السيد الزين، أبو الحسن الحسيني الجُرجاني الحنفي، من كبار العلماء  2)

 بالعربية

هو الحافظ جلال الدّين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر السّيوطي ( 3)  

هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد الل، طبرستاني الأصل، من فقهاء الشافعية ( 4)  
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 وَالَّذِي يَح صُلُ بهِِ ال بـَيَانُ أمُُورٌ: 

لِهِ    أَحَدُهَا: »ال قَو لُ« :      ال كَلَامِ كَذَا، كَقَو  بِهذََا  ال مُراَدُ  ال مُتَكَلنِمِ:  مُراَدَ  عَلِمَ  مَن   أَو   ال مُتَكَلنِمُ،  يَـقُولَ  بِأنَ  

اَلٌ، ثُمَّ بَـيـَّنَهُ  3،  2،  1تَـعَالَى: }ال قَارعَِةُ{ }مَا ال قَارعَِةُ{ }وَمَا أدَ راَكَ مَا ال قَارعَِةُ{ ]ال قَارعَِةِ:   [ ; فَـهَذَا إِجم 

ال مَبـ ثوُثِ{ ]ال قَارعَِةِ:   النَّاسُ كَال فَراَشِ  بِهذَِهِ 4بِقَو لِهِ: }يَـو مَ يَكُونُ  ال يـَو مَ،  ذَلِكَ  تَكُونُ  ال قَارعَِةَ  َ أَنَّ  فَـبَينَّ  ; ]

 الصنِفَةِ ال عَظِيمَةِ. 

فَمِن هُ ال كِتَابةَُ، كَكِتَابةَِ النَّبينِ، صَلَّ       بِهاَ ال بـَيَانُ: ال فِع لُ:  مُُورِ الَّتِي يَح صُلُ  عَلَي هِ وَسَلَّمَ،  الثَّاني: مِنَ الأ   ُ ى اللََّّ

هَِ  وَغَير  الصَّدَقاَتِ،  في  عُمَّالِهمِ   إِلَى  ال ولَِايَاتِ  لِ  أَه  مِن   هِِم   وَغَير  بَـع دَهُ،  الرَّاشِدِينَ  لَُفَاءِ  يَاسَاتِ،  وَالخ  السنِ مِنَ  ا 

 وَلِأَنَّ ال كِتَابةََ تَـقُومُ مَقَامَ اللنِسَانِ في تَأ دِيةَِ مَا في النـَّف سِ ; فَكَانَت  بَـيَانًا. 

ن سَانَ{ }عَلَّمَهُ ال بـَيَانَ{       ]الرَّحم َنِ:  وَقَد  دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَـو لهُُ تَـعَالَى: }الرَّحم َنُ{ }عَلَّمَ ال قُر آنَ{ }خَلَقَ الإ ِ

ن سَانَ مَا لمَ  يَـع  4  -  1 َ هَذَا ال بـَيَانَ بِقَو لهِِ عَزَّ وَجَلَّ: }الَّذِي عَلَّمَ بِال قَلَمِ{ }عَلَّمَ الإ ِ لَم { ]ال عَلَقِ:  [ ، ثُمَّ بَينَّ

ن سَانُ، وَهُوَ بَـيَانُ نطُ قٍ، وَبَـيَانُ كِتَابَ 5،  4 تَـعَالَى  [ ; فاَل بـَيَانُ بِال قَلَمِ مِن  جُم لَةِ ال بـَيَانِ الَّذِي عَلَّمَهُ الإ ِ  ُ ةٍ، وَاللََّّ

 . 1أَع لَمُ 

 
1  ( الطوفي.  القوي  عبد  بن  السعودية: 1987سليمان  العربية  المملكة  الروضة.  مختصر  شرح   .)

 مؤسسة الرسالة. 
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ُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ، أَ       شَارةَُ كَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبينِ، صَلَّى اللََّّ ، الإ ِ : مِنَ ال بـَيَانِ ال فِع لِينِ نَّهُ آلَى مِن  نِسَائهِِ  وَمِن هُ، أَي 

راً   إنَِّكَ آليَ تَ شَه  لَهُ:  فَقِيلَ  عَلَي هِنَّ:  دَخَلَ  ثُمَّ  ريِنَ،  عًا وَعِش  تِس  لَهُ  رَبةٍَ  فَأقَاَمَ في مُش  راً ;  رُ  شَه  فَـقَالَ: الشَّه   ;

وَجَ  ريِنَ  وَعِش  عَةً  تِس  يَـع نِي  الثَّالثَِةِ،  في  اَمَهُ  إِبه  وَقَـبَضَ  رِ،  ال عَش  بأَِصَابِعِهِ  وَأَشَارَ  وَهَكَذَا  حَدِيثٍ  هَكَذَا  في  اءَ 

ظِهِ وهو بيان قولي.  رُونَ، هَكَذَا بلَِف  عٌ وَعِش  رُ تِس   صَحِيحٍ أنََّهُ قاَلَ: الشَّه 

 المبحث الثاني: مراتب البيان عند الشافعي، وفيه خمسة مطالب: 

 : بيان التأكيد المطلب الأول 

 النص الواضح في المقصود الي سيق الكلام له، ولكن يختص وينفرد بإدراكه العلماء المطلب الثاني: 

 : نصوص السنة الواردة بيانا لمشكل القرآن وأحيل تفصيله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المطلب الثالث

 نصوص السنة المبتدأةالمطلب الرابع:  
 بيان الإشارة المطلب الخامس: 

 مراتب البيان عند الشافعي 

 قال الشافعي: والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعةِ الأصول، متشعبةِ الفروع: 

المتشعبة: أنها بيانٌ لمن خوطب بها ممن نزل القُرَآن بلسانه،  فأقلُّ ما في تلك المعاني المجتمعة 
 متقاربة، الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشدَّ تأكيدَ بيانٍ من بعض. ومختلفةٌ عند من يجهل لسان العرب. 

قال الشافعي: فجِمَاع ما أبان الله لخلقه في كتابه، مما تَـعَبَّدَهم به، لما مضى من حكمه جل  
ثناؤه: من وجوه: فمنها ما أبانه لخلقه نصاً. مثلُ جُمل فرائضه، في أن عليهم صلاةً وزكاةً وحجاً وصوماً  
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وأنه حرَّم الفواحش، ما ظهر منها، وما بطن، ونصنِ الزنا والخمر، وأكل الميتة والدم، ولحم الخنزير، وبينَّ لهم  
 كيف فرٌض الوضوء، مع غير ذلك مما بين نصاً.  

ومنه: ما أَحكم فرضه بكتابه، وبينَّ كيف هو على لسان نبيه؟ مثل عدد الصلاة، والزكاة، ووقتها، وغير  
 ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. 

ومنه: ما سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نصُّ حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة  
 رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء إلى حكمه، فمَن قبل عن رسول الله فبِفَر ضِ الله قبَِل. 

ومنه: ما فرض الله على خلقه الاجتهادَ في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد، كما ابتلى طاعتهم في غيره 
 (. 1مما فرض عليهم. ) 

 المطلب الأول: بيان التأكيد: 

وهو النص الجلي الذي لا يتطرق إليه تأويل، كقوله تعالى في صوم التمتع: }فصيام ثلاثة أيام في الحج  
(.وسماه بعضهم بيان التقرير، وحاصله: أنه في الحقيقة  196وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة{)البقرة 

التي تحتمل المجاز والعام المخصوص، فيكون البيان قاطعا للاحتمال، مقررا للحكم على ما اقتضاه الظاهر.  
 (2 .) 

 

. (  12/ 1)  ، الرسالة للشافعي(1)   

إرشاد الفحول    و(92/ 5محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ) ، البحر المحيط في أصول الفقه  ( ينظر:2) 
(. 23/ 2)  محمد بن علي الشوكاني،  إلى تحقيق الحق من علم الأصول  
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وتعالى في المتمتع: )فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم قال الشافعي: قال الله تبارك 
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم. تلك عشَرَة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري  

 ( 196المسجدِ الحرام( )البقرة 

رجِع عشرةُ أيام كاملة. 
َ
 فكان بينِناً عند مَن خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج، والسبع في الم

قال الله: )تلك عشرة كاملة( فاحتملت أن تكون زيادةً في التبيين، واحتملت أن يكون أعلَمَهُم أن ثلاثة  
 (. 1إذا جُمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة. ) 

المطلب الثاني: النص الواضح في المقصود الذي  سيق الكلام له، ولكن يختص وينفرد بإدراكه  
 العلماء: 

وهو النص الذي ينفرد بإدراكه العلماء، "كالواو وإلى" في آية الوضوء )إذا قمتم إلى الصلاة، فاغسلوا  
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برءوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين، وإن كنتم جُنُـبَاً فاطَّهروا( )المائدة 

(. فإن هذين الحرفين مقتضيان لمعان معلومة عند أهل اللسان، أي أن الآية واضحة ولكن في اثنائها  6
 (. 2حروف لا يحيط بها الا من كان ذو بصيرة باللغة. ) 

 قال الشافعي : فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة، وفي الغسل من الجنابة. 

 

(. 26/ 1للشافعي )   (الرسالة،1)   

  ( إرشاد الفحول 92/ 5( البحر المحيط في أصول الفقه ، الزركشي )28/ 1( ينظر: الرسالة للشافعي )2) 

. ( 23/ 2)  الشوكاني،  
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ثم كان أقل غسل الوجه، والأعضاء مرة مرة، واحتمل ما هو أكثر منها، فبين رسول الله الوضوء مرة،  
وتوضأ ثلاثاً، ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ، وأن أقل عدد الغسل واحدة. وإذا أجزأت واحدة  

 فالثلاث اختيار. 
ودلت السنة على أنه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار، ودل النبي على ما يكون منه الوضوء، وما يكون  

منه الغسل، ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل؛ لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين للغسل، وأن  
(.دلَّ على أنه غسل لا مسح  1يكونا داخلين في الغسل. ولما قال رسول الله ))ويل للأعقاب من النار(( ) 

 (2 .) 

قص دَ القدمين بالغسل، كما قصد الوجه واليدين، فكان ظاهر   -جل ثناؤه  -وقال الشافعي :"فقصد 
الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل، أو الرأس من المسح؛ وكان يحتمل أن  هذه 

 يكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما، بعضُ المتوضئين دون بعض. 

فلما مسح رسول الله على الخفين، وأمر به من أدخل رجليه في الخفين، وهو كامل الطهارة، دلت سنة  
 (. 3رسول الله على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعضُ المتوضئين دون بعض".) 

المطلب الثالث: نصوص السنة الواردة بيانا لمشكل القرآن وأحيل تفصيله إلى النبي صلى الله عليه  
 وسلم . 

 

(. 241( حديث رقم )214/ 1(، ومسلم )60( حديث رقم )33/  1(رواه البخاري )1)   

( . 28/ 1( الرسالة للشافعي )2)   

(. 66/ 1(الرسالة للشافعي )3)   
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أي نصوص السنة الواردة بيانا لمشكل في القرآن، كالنص على ما يخرج عند الحصاد مع قوله تعالى:}وآتوا  
 (. 1[ ولم يذكر في القرآن مقدار هذا الحق. ) 141حقه يوم حصاده{ ]الأنعام: 

( وقال: )وأقيموا  103قال الله تبارك وتعالى: )إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً( )النساء 
(، ثم بين على لسان  196(، وقال: )وأتموا الحج والعمرة لله( )البقرة 43الصلاة، وآتوا الزكاة( )البقرة 

رسوله عدد ما فرض من الصلوات، ومواقيتَها وسننها، وعددَ الزكاة ومواقيتَها، وكيف عملُ الحج والعمرة،  
 (. 2وحيث يزول هذا ويثبُتُ، وتختلف سننه وتَاتفَِقُ ، ولهذا أشباهٌ كثيرة في القُرَآن والسنة. ) 

 المطلب الرابع: نصوص السنة المبتدأة  
نصوص السنة المبتدأة مما ليس في القرآن نص عليها بالإجمال، ولا بالتفسير ودليل كون هذا القسم من  

 (. 3[ . ) 7بيان الكتاب قوله تعالى: }وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا{ ]الحشر: 
قال الشافعي: كل ما سنَّ رسول الله مما ليس فيه كتاب، وفيما كتبنا في كتابنا هذا، من ذِكرِ ما مَنَّ الله به  

 على العباد من تَـعَلُّم الكتاب والحكمة: دليلٌ على أن الحكمة سنة رسول الله. 

مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله، وبينَّ من موضعه الذي وضعه الله به من دينه:  
 الدليلُ على أن البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه. 
 منها: ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره 

 

(. 23/ 2( إرشاد الفحول )92/ 5( ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )1)   

(. 31/ 1(الرسالة للشافعي )2)   

( 24/  2(إرشاد الفحول )92/ 5البحر المحيط في أصول الفقه )( ينظر: 3)   
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ومنها: ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله، فبين رسول الله عن الله كيف فر ضُهُ؟ وعلى  
بُ؟    من فر ضُهُ؟ ومتى يزول بعضه وَيثَبُتُ وَيجَِ

 كتاب. ومنها: ما بينه عن سنة نبيه بلا نص  

 وكل شيء منها بيانٌ في الكتاب الله.

فكل من قبَِلَ عن الله فرائضه في كتابه: قبَِلَ عن رسول الله سننه بفر ض الله طاعةَ رسوله على خلقه، وأن  
 ينتهوا إلى حكمه، ومن قبَِلَ عن رسول الله، فمن الله قبَِلَ لِمَا افترض الله من طاعته. 

فيجمع القبول لما في كتاب الله، ولسنة رسول الله: القبولَ لكل واحد منهما عن الله، وإن تفرقت فروع  
الأسباب التي قبُِل بها عنهما، كما أحل وحرم، وفرض وحدَّ بأسباب متفرقة، كما شاء جل ثناؤه، )لا  

 (. 1( ) 23يسُأل عما يفعل، وهم يسألون( )الأنبياء 

 المطلب الخامس: بيان الإشارة: 
بيان الإشارة، وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة، مثل الألفاظ التي استنبطت منها المعاني، وقيس  
عليها غيرها؛ لأن الأصل إذا استنبط منه معنى، وألحق به غيره، لا يقال لم يتناوله النص، بل تناوله؛ لأن  
النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بالتنبيه، كإلحاق المطعومات في باب الربويات بالأربعة المنصوص  

؛ لأن حقيقة القياس: بيان المراد بالنص، وقد أمر الله سبحانه وتعالى أهل التكليف بالاعتبار  2عليها
 (. 2والاستنباط والاجتهاد. ) 

 ( 97قال الشافعي: وقال الله: )جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر( )الأنعام 

 

. (32/ 1الرسالة للشافعي )(1)   

(. 24/  2( إرشاد الفحول )93/ 5( البحر المحيط في أصول الفقه ) 21/ 1ينظر: الرسالة للشافعي )( 2)   
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( ، فَخَلَقَ لهم العلامات، ونصب لهم المسجد الحرام، وأمرهم  16)وعلاماتٍ وبالنجم هم يهتدون( )النحل 
أن يتوجهوا إليه. وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم، والعقول التي ركَّبها فيهم، التي استدلوا بها  

 على معرفة العلامات. وكل هذا بيان، ونعمة منه جل ثناؤه. 

(، وقال: )ممن ترضون من الشهداء( )البقرة  2منكم( )الطلاق وقال جل ثناؤه )وأشهدوا ذَوَي عدل 
(، أبان أن العدلَ العاملُ بطاعته، فمن رأوه عاملاً بها كان عدلًا، ومن عمل بخلافها كان خلاف  282
 العدل. 

وقال جل ثناؤه: )لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُمٌ، ومن قتله منكم متعمداً، فجزاءٌ مثلُ ما قتل من النـَّعَم، يحكمُ  
 (. 95به ذوا عدل منكم هدياً بالغَ الكعبة( )المائدة 

أقربَ الأشياء شَبـَهَاً في العِظَمِ من البدن. واتفقت مذاهب مَن تكلم في   -على الظاهر  -فكان المثِل 
الصيد من أصحاب رسول الله على أقرب الأشياء شبهاً من البدن. فنظرنا ما قتُِلَ من دوابنِ الصيد: أيُّ  

 شيء كان من النـَّعَم أقربَ منه شَبـَهَاً فديناه به. 
ولم يحتمل المثِل من النـَّعَم القيمةَ فيما له مِثلٌ في البدن من النعم: إلا مستكرهاً باطناً. فكان الظاهر الأعمُّ  

 أولى المعنيين بها. وهذا الاجتهاد الذي يطلبه الحاكم بالدلالة على المثل. 

وهذا الصنف من العلم: دليلٌ على ما وصف تُ قبلَ هذا على أن  ليس لأحد أبداً أن يقول في شيء حلَّ  
 ولا حرمُ إلا من جهة العلم. وجهةُ العلم الخبُر: في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس. 

 ومعنى هذا البابِ معنى القياس؛ لأنه يطُلب فيه الدليل على صواب القبلةِ، والعَدلِ، والمثِل. 

والقياس ما طلُب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم، من الكتاب أو السنة؛ لأنهما عَلَمُ الحق المفتَرَضِ  
 طلََبُهُ، كطلب ما وَصَفتُ قبله، من القبلة والعدل والمثل. 
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وموافقته تكون من وجهين: أحدهما: أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصاً، أو أحله لمعنى، فإذا  
وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم يَـنُصَّ فيه بعينه كتابٌ ولا سنة: أحللناه أو حرمناه؛ لأنه في معنى  

 الحلال أو الحرام. 

أو نجد الشيء يشبه الشيءَ منه، والشيءَ من غيره، ولا نجد شيئاً أقربَ به شَبـَهَاً من أحدهما: فنلحقه  
 (. 1بأوَلى الأشياء شَبـَهَاً به، كما قلنا في الصيد. ) 

 وقد وجهت الى مسالك الشافعي انتقادات عدة منها:  
قول الجصاص ان الشافعي لم يعرف البيان ، وما فالذي وصف به البيان هو بالإلباس أشبه منه بالبيان  

لأنه لم يذكر المعاني المجتمعة الأصول المتشعبة الفروع ما هي وما حدها وصفتها، وأنه قسم البيان إلى خمسة  
أقسام وما سبقه إلى هذا التقسيم أحد، فلا يخلو من أن يكون أخذه عن لغة أو )عن( شرع ولا سبيل له  
إلى إثبات ذلك من واحدة من الجهتين، ولا ندري )عمن( أخذه ويشبه أن يكون ابتدأه من قبل نفسه ثم  

 (. 2لم يعضده بدلالة فحصل على الدعوى) 
ومنها: اعترض عليه قوم، وقالوا: قد أهمل قسمين، وهما الإجماع، وقول المجتهد إذا انقرض عصره، وانتشر  

 (. 3من غير نكير. ) 
قال الزركشي في "البحر": إنما أهملهما الشافعي؛ لأن كل واحد منهما إنما يتوصل إليه بأحد الأقسام  

الخمسة التي ذكرها الشافعي؛ لأن الإجماع لا يصدر إلا عن دليل، فإن كان نصا فهو من الأقسام الأول،  
 وإن كان استنباطا فهو الخامس.  

 

. (38/ 1الرسالة للشافعي )(1)   

. ( 14، 2/11أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص) ،الفصول في الأصول ظر: ( ين 2)   

. ( 93/ 5البحر المحيط في أصول الفقه ) ( ينظر:3)   
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فإن قيل: فينبغي أن لا يذكر أيضا القياس، لأنه مستند إلى النص. قلنا: لأجل هذا قال إمام الحرمين،  
وابن القشيري: لا مدفع للسؤال، لكنه مدفوع بوجهين: أحدهما: أن الإجماع على غير ما دل عليه النص،  

فاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر بخلاف الآخر، فإنه إنما دل على وجوب العمل به، وليس دالا على  
مدلوله فلذلك أفرده بالذكر. والثاني: يحتمل أن يكون الشافعي تعرض لمراتب البيان الموجودة في كل  

 (. 1، فلهذا أغفله. ) -عليه السلام  -عصر، والإجماع لم يوجد في عصره  

واعترض آخرون فقالوا: لم يذكر دليل الخطاب، وهو حجة عنده، وأجيب بأنه إن كان مفهوم الموافقة فهو  
يدخل في قسم البيان من الكتاب والسنة، وإن كان مخالفة فهو من جملة ما استنبط بالاجتهاد، فدخل في  

 (.  2القسم الخامس) 

 

 

 

 

 

 

 

. ( 93/ 5البحر المحيط في أصول الفقه ) (1)   

. ( 93/ 5البحر المحيط في أصول الفقه ) (2)   
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 المبحث الثالث: تَخيْ البيان 

 الأول: تأخير البيان عن وقت الحاجة المطلب 

 المطلب الثاني: تأخير البيان عن وقت الخطاب 

 المطلب الأول: تَخيْ البيان عن وقت الِاجة: 

 تأخير البيان إما أن يكون تأخيراً عن وقت الحاجة أو تأخيرا عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.      

والمقصود بوقت الحاجة: الوقت الذي يحتاج فيه المكلف إلى البيان؛ ليتمكن من الامتثال؛ بحيث لو تأخر  
 البيان عنه لم يتمكن من العمل الموافق لمراد الشارع. 

 والمقصود بوقت الخطاب: الوقت الذي يسمع فيه المكلف الخطاب، سواء أكان قرآنا أم سنة. 

 وقد نقل ابن السمعاني الاتفاق على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

 أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل فهو محل الخلاف. 

والمراد أن الشارع هل يمكن أن يخاطب المكلفين بخطاب مجمل فيه تكليف مطلق أو مؤقت بوقت لم يأت  
 بعد، ويؤخر بيانه إلى أن يأتي وقت العمل؟ 

 الأقوال: 

من   العلماء  أكثر  وعليه  مطلقا.  الحاجة  وقت  إلى  الخطاب  وقت  من  البيان  تأخير  جواز  الأول:  القول 
 الشافعية والمالكية والحنابلة. 

 واستدلوا بما يلي: 
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نَا بَـيَانهَُ{ ]القيامة18قوله تعالى: }فإَِذَا قَـرأَ نَاهُ فاَتَّبِع  قُـر آنهَُ )  -أ  [. 19 - 18( ثُمَّ إِنَّ عَلَيـ 

 وجه الاستدلال: أن الله عطف البيان على الأمر بالاتباع بحرف )ثم( 

 »وهي للترتيب مع التراخي، فدل ذلك على جواز تأخير البيان عن المبينَّ إلى حضور وقت العمل. 

]العنكبوت -ب لَكَ{  وَأَه  مُنَجُّوكَ  }إِناَّ  تعالى:  لِكَ{  33قوله  أَه  مِن   ليَ سَ  }إنَِّهُ  قوله:  مع   ]
 [. 46]هود

الناجين،   ابنه في  السلام دخول  عليه  فهم نوح  الأبناء، ولهذا  يشمل  )أهلك(  لفظ  أن  الاستدلال:  وجه 
قُّ{ ]هود لِي وَإِنَّ وَع دَكَ الحَ  [ فبين الله جل وعلا بيانا متأخرا أن ابنه ليس من  45فقال: }إِنَّ اب نِي مِن  أَه 

 أهله الناجين؛ لكونه عملا غير صالح. 

الزَّكَاةَ{    -ج وَآتوُا  الصَّلَاةَ  }وَأقَِيمُوا  تعالى:  صفة  110]البقرةقوله  بينت  التي  الكثيرة  الأحاديث  مع   ]
 الصلاة وعدد ركعاتها، وبينت مقادير الزكاة والأنصباء. 

 ولا يمكن أن يزعم المطلع على السنة أن بيان الصلاة والزكاة كان مقارنا لنزول الآيات التي فيها الأمر بها. 

القول الثاني: المنع من تأخير البيان مطلقا، سواء أكان بيانا لمجمل عام أم غير ذلك. وهو مذهب أكثر  
 الحنفية والمعتزلة، وبعض الشافعية. 

 واستدلوا بما يلي: 

أـ  أن تأخير البيان عن الخطاب المحتاج إلى بيان فيه تجهيل للمكلف وإيقاع له في اعتقاد ما لم يرده الله جل  
 وعلا، وهذا قبيح فيمتنع على الحكيم العليم. 

ب ـ لو جاز تأخير البيان فإما أن يجوز إلى أجل معين أو من غير أجل، فإن حددتم أجلا معينا فلا دليل  
 عليه، وإن لم تحددوا أجلا لزم الخطاب بما لا« 
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 يفهم معناه، والتكليف بما لا يطاق. 

البيان، والمطلوب من   بيان موقوف اعتقاده والعمل به على ورود  الدليل الأول بأن ما يحتاج إلى  ونوقش 
المكلف اعتقاد أنه حق وصدق على مراد الله جل وعلا من غير جزم باحتمال معين من بين الاحتمالات،  

 ولا يلزم منه تجهيل. 

 وأجاب الأشعرية ـ كعادتهم ـ بأن الله تعالى لا يقبح منه شيء، والعقل لا مدخل له في التحسين والتقبيح. 

ذلك   من  يلزم  ولا  العمل،  وقت  حضور  إلى  البيان  تأخير  هو  الجائز  التأخير  بأن  الثاني  الدليل  ونوقش 
 التكليف بما لا يطاق. 

وأما لزوم الخطاب بما لا يفهم معناه فإن أرادوا به أن لا يكون له معنى مفهوم فممنوع؛ لأن المجمل له معنى  
ولكنه محتمل لأكثر من معنى، وإن أرادوا أن لا يكون له معنى متعين فيمكن التزامه ولا مفسدة فيه إذا لم  

 يستمر الجهل بمعناه إلى وقت العمل. 

القول الثالث: جواز تأخير بيان المجمل دون غيره. وهو منقول عن الصيرفي وأبي حامد المروزي، واختاره أبو  
 الحسين البصري وبعض المعتزلة. 

 واستدل لهذا القول بما يلي: 

أن المجمل ليس له ظاهر يمكن العمل به فلا يلزم من تأخير بيانه إيقاع المكلف في اعتقاد الخطأ، وأما العام  
الذي أريد به الخصوص، والمطلق الذي أريد به المقيد، فلو أخر البيان لأدى ذلك إلى اعتقاد ما ليس مرادا 

 لله تعالى، ولذا جاز تأخير بيان المجمل دون غيره. 

ويمكن أن يناقش هذا، بمثل ما نوقش به استدلال القول الثاني، وهو أن اعتقاد العموم في العام المخصوص  
أو الإطلاق في المطلق المراد به المقيد لا ينبغي أن يقع من المكلف؛ إذ الواجب أن يعتقد أنه عام محتمل  

 للتخصيص، أو مطلق محتمل للتقييد، لا أن يجزم بكونهما على العموم أو الإطلاق. 
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 وأما العمل فلو حضر وقته قبل التخصيص والتقييد علم أن العموم والإطلاق مرادان. 

 1وبهذا يتبين رجحان القول الأول، وهو مذهب الجمهور. 

 

 المطلب الثاني: تأخير البيان عن وقت الخطاب 

 فنقدنِم عليه: أن الخطاب المحتاج إلى البيان ضربان:   -وهو تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 

أحدهما: ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه: كتأخير بيان التخصيص، وتأخير بيان النسخ، وتأخير بيان  
ذلك.   ونحو  الدعاء،  بها  أريد  إذا  الشرعية، كالصلاة  المسميات  غير  في  استعملت  إذا  الشرعية  الأسماء 

 وتأخير بيان اسم النكرة إذا أريد بها شيء معين. 

 والثاني: ما لا ظاهر له: كالأسماء المتواطئة، والمشتركة. 

 فنقول: في جواز تأخيره عن وقت الخطاب مذاهب:  -إذا عرفت هذا 

أحدها: يجوز في جميع هذه الأقسام. وإليه ذهب أكثر أصحابنا ، وجماعة من أصحاب أبي حنيفة، ونقله  
 القاضي في "مختصر التقريب" عن الشافعي نفسه، واختاره الإمام وأتباعه، وابن الحاجب. 

 والثاني: وإليه ذهب أكثر متقدمي المعتزلة، أنه لا يجوز إلا في النسخ، فإنهم جَوَّزوا تأخير بيانه.  

 
 (. 413الى )ص(410»أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله« )صانظر: كتاب   1
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جاز تأخير بيانه؛ لأنه    -والثالث: أن المجمل إن لم يكن له ظاهر، كالمشترك، قال الإمام والأسماء المتواطئة"  
يشترط   فإنه  الإجمالي،  دون  التفصيلي  البيان  تأخير  جاز  ظاهر  له  وإن  كان  تأخيره.  من  محذور  يلزم  لا 

 الخطاب حتى يكون مانعًا من الوقوع في الخطأ. وجوده عند 

 والرابع: أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره، كتخصيص العموم. 

أبو   والشيخ  التقريب"،  "مختصر  في  القاضي  قاله  النهي، كما  وكذا  الأمر  في  التأخير  يجوز  والخامس: 
إسحاق، والإمام أبو المظفر بن السمعاني، وغيرهم، ولا يجوز في الخبر. قال ابن السمعاني: قال الماوردي:  

 ولم يقل بهذا القول أحد من أصحاب الشافعي. 

 والسادس: عكسه، يجوز في الخبر ولا يجوز في الأمر والنهي. حكاه الشيخ أبو إسحاق. 

والسابع: وإليه ذهب الجبائي، ونقله الآمدي عن عبد الجبار، يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره. وبحكاية  
هذا المذهب يعُلم أن النسخ مِن  محل الخلاف. وابن برهان حكى عن عبد الجبار تجويز تأخير التخصيص  

 دون المجمل. 

البيان   تأخير  جواز  على  هو  إنما  الاتفاق  أن  الاتفاق:  نقل  مَن   وبين  هذا  بين  يُج مع  "قد  قال:  والقرافي 
 1التفصيلي، والخلاف في الإجمالي". قال: "وكذلك حكاه صاحب العُمَد في المعتمد". 

 

 

 
 

 (. 1605/ 5)  ( و1597/ 5)،الإبهاج في شرح المنهاج انظر:  1
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 المبحث الرابع: أثر البيان في الفقه

 المطلب الأول: تقدير نفقة المتعة للمطلقة التي لم يحدد لها مهر 

 المطلب الثاني: التحليف على المصحف

 المطلب الثالث: تحديد مدة الشفعة للشفيع 

 المطلب الأول: تقدير نفقة المتعة للمطلقة التِ لم يحدد لَا مهر: 

 أولًا: نصُّ المسألة: 

قال الإمام الشافعي:" وأستحسن بقدر ثلاثين درهماً، أو ما رأى الوالي بقدر الزوجين، فإن مات قبل       

 أن يسمي مهراً أو ماتت فسواء". 

 ثانيًا: شرح المسألة: 

هو أن الرجل يتزوج المرأة، ولم يسمن لها صداقاً، ثم يطلقها دون أن يدخل بها، فإن لها في هذه الحالة      

تُمُ الننِسَاءَ مَا لمَ  تَمسَُّوهُ  نَّ  المتعة فقط، وهي التي تسمى بالمفونضة؛ لقوله الله تعالى: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَي كُم  إِن طلََّق 

بِال مَع   مَتَاعًا  قَدَرهُُ  ال مُق ترِ  وَعَلَى  قَدَرهُُ  ال مُوسِعِ  عَلَى  وَمَتنِعُوهُنَّ  فَريِضَةً    لَهنَُّ  تَـف رضُِوا  عَلَى  أَو   حَقًّا  رُوفِ   

سِنِيَن﴾ ]البقرة:   [، أو التي دخل بها واستقر لها المهر، ثم طلقها زوجها على المنصوص عليه في  236ال مُح 

عُُۢ بٱِلۡمَعۡرُوفِ  حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِيَن﴾ ]البقرة: تِ مَتََٰ [، فهي واجبة لكل  241الجديد؛ لقوله تعالى: ﴿وَللِۡمُطلََّقََٰ
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مطلقة إذا كان الفراق من قبل الزوج إلا التي سمى لها مهراً وطلقت قبل الدخول بها، والتقدير لهذه المتعة  

 . 1فهي إلى رأي الحاكم واجتهاده، وقدر الإمام الشافعي ثلاثين درهماً في القديم من قوله 

وقال الإمام الشافعي في بعض كتبه: “أستحسن أن يمتعها خادمًا، فإن لم يكن فمقنعة، فإن لم يكن       

ه( أن  231فثلاثين درهماً، والمقنعة هي التي قيمتها أكثر من ثلاثين درهماً “وجاء في مختصر البويطي )ت:

 الإمام الشافعي قال: “والمتعة أعلاه خادم، وأوسطه ثوب، وأقلنه أقل الأشياء مما له ثمن”. 

 ثالثاً: مستند المسألة: 

الشافعي استحسن ثلاثين درهماً؛ لما روي عن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  أولًا: إن الإمام  

 أنه قال: “أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهماً“. 

ثانيًا: روي أن رجلًا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فذكر أنه فارق امرأته فقال: “أعطها كذا واكسها كذا 

 . 2فحسبنا ذلك فإذا هو نحو من ثلاثين درهماً” 

 
 . 394، ص 7جزء . ،للزركشي البحر المحيط في أصول الفقهانظر: 1

2  ( الدميري.  الدين  البقاء كمال  المنهاج، 2004أبو  دار  المنهاج. جدة:  الوهاج في شرح  النجم   .)
 الجزء السابع.
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ه(، عن الصحابي عبد الله بن  327ه(، وابن أبى حاتم )ت:  303ثالثاً: أخرج ابن جرير الطبري )ت:

ذلك   ودون  الورق،  ذلك  ودون  الخادم،  “أعلاه  الطلاق:  متعة  في  قال  أنه  عنهما  الله  رضي  عباس 

 الكسوة“. 

 رابعًا: نتيجة المسألة: 

يتبين مما ذكر أن الذي قاله الإمام الشافعي من تقدير نفقة المتعة بثلاثين درهماً ليس من الاستحسان       

الذي كان يرفضه؛ لأن ما قاله مستند إلى دليل، وليس اتباعًا للهوى، أو اختياراً بالتشهي، وليس في تقدير  

المتعة واجب، بل اجتهاد في تقديرها؛ لأنه يختلف باختلاف العادات، والبلدان، وباختلاف حال الزوج  

يسراً وعسراً، وهو كما في المهر الذي لم يحدد له سقف معين؛ مصداقاً لقوله تعالى في النفقة: ﴿ليُِـن فِق  ذُو  

 [. 7سَعَةٍ مِن  سَعَتِهِ وَمَن  قُدِرَ عَلَي هِ رزِ قهُُ فَـل يُـن فِق  ممَّا آتَاهُ اللََُّّ﴾ ]الطَّلَاقِ:

 المطلب الثاني: التحليف على المصحف: 

 أولًا: نص المسألة: 

عندي        وذلك  المصحف،  على  يستحلف  من  الآفاق  حكام  من  "وقد كان  الشافعي:  الإمام  قال 

 .1حسن" 

 
1  ( الغزالي.  محمد  حامد  دار 2001أبو  المنصورة:  المطلب.  عبد  فوزي  رفعت  تحقيق:  الأم.   .)

 الوفاء. الجزء السابع.
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 ثانيًا: شرح المسألة: 

إن الشريعة اعتبرت ما فيه إرهاب وزجر للناس عن اليمين الفاجرة، ولما كان للمصحف الشريف من       

تغليظاً   القياس؛  باب  من  فكأنه  المصحف  على  التحليف  من  ورهبة  الناس،  قلوب  في  وتعظيم  مكانة، 

به حكم؛ لأنه لا يجب   يتعلق  مما لا  القفال: هذا  الشريفين، وقال  بالزمان والمكان  باليمين كما غلظت 

 البتة. 

 ثالثاً: مستند المسألة: 

أوَّلًا: مستند الإمام الشافعي في استحسانه التحليف على المصحف، في قوله: "وأخبرنا مطرنِف بن مازن  

 قاضي اليمن بإسناد لا أحفظه أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف". 

ثانيًا: قال الإمام الشافعي: "ورأيت مطرفاً بصنعاء يُحلنِف على المصحف. قال: ويحلف الذميون في بيعتهم 

 . 1وحيث يعظنِمون، وعلى التوراة والإنجيل، وما عظموا من كتبهم" 

 رابعًا: نتيجة المسألة: 

إن الإمام الشافعي اعتمد في استحسان الحلف على المصحف على فعل بعض الصحابة، وهما ابن       

الزبير رضي الله عنهما، وابن عباس رضي الله عنهما الذي روي ذلك عنه، وكذلك فعله القضاة في اليمن،  
 

الشافعي. )   1 أمين. بيروت: دار 1986محمد بن إدريس  المعطي  المأثورة. تحقيق: عبد  السنن   .)
 المعرفة.  



 رماح للبحوث والدراسات    2023  ولالأ( كانون  91 )العدد 

 

 
308 

( الغزَّالي  الإمام  قال  وقد  العلم،  أهل  الحلف 505وبعض  عنه  الله  رضي  الشافعي  استحسن  "قد  ه(: 

 بالمصحف، ولكنه مصلحة من غير مخالفة خبر وقياس فهو جائز". 

أي إن استحسان الإمام الشافعي كان مستند لمصلحة، وهذ المصلحة لم تخالف النص ولا القياس،       

 وقد مر معنا أن التحليف بالمصحف تغليظاً قياسًا بالزمان، والمكان الشريفين. 

 المطلب الثالث: تحديد مدة الشفعة للشفيع: 

 أولًا: نص المسألة: 

 قال الإمام الشافعي: "أستحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام". 

 ثانيًا: شرح المسألة: 

إن للشفيع أحوالًا مع الشفعة من حيث العلم بالبيع، أو عدم العلم، ومن حيث التمكن من المطالبة،       

أو عدم التمكن، والحالة التي نشرحها في مسألتنا هي بعد علم الشفيع بالبيع، وتمكنه من المطالبة بها لكنه  

 : 1لم يطالب بها، ففي هذه الحالة ثلاثة أقوال 

القول الأول: إن الشفعة قد بطلت بانقضاء زمن التمكن، وهو المطالبة بها على الفور، وهو قول الإمام  

 الشافعي في الجديد من مذهبه وعليه الفتوى. 

 
 فخر الدين خطيب الرازي. المحصول من علم الأصول. الجزء السابع. 1
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القول الثاني: إن حق الشفعة على التراخي، أو التأبيد من غير تقدير مدة لها، ولا تسقط إلا بالتصريح 

 بالعفو عنها، وهو قول قديم للإمام الشافعي. 

القول الثالث: إن حق الشفعة مؤقت بثلاثة أيام بعد التمكن، فإن لم يتمكن لمرض، أو حبس، أو طول  

غيبه مع عدم علمه استمر حقه بالشفعة، فإن مضت الثلاث ولم يطلبها بطلت. قال الشافعي في كتاب  

 السير قال: “وهذا استحسان وليس بأصل”. 

 ثالثاً: مستند المسألة: 

إن استحسان الإمام الشافعي مستند على الدليل، وذلك قياسًا على قوله تعالى: ﴿تَمتَـَّعُوا في دَاركُِم  ثَلاثةََ  

]هود:   مٍ﴾  الشرط،  65أَياَّ خيار  مدة  على  قياسًا  وكذلك  الكثرة،  حد  وأدنى  القلة،  حد  أقصى  فهي   ]

وكذلك قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يقيم في مكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام، وكذلك هي أكثر مدة 

 . 1المسح على الخفين في السفر 

 رابعًا: نتيجة المسألة: 

إن الإمام الشافعي استند لما استحسنه بالقياس على الكتاب والسنة كما مر معنا في مستند المسألة، وأما  

الطحاوي )ت:  أبو جعفر  رواه  علم 321ما  إذا  الشافعي رحمه الله:  قال  يقول:  المزني  قال: “سمعت  ه( 

 
(. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. بيروت: 1994شمس الدين محمد الشربيني. )  1

 دار الكتب العلمية. الجزء السادس.
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صاحب الشفعة، فأكثر ما يجوز له طلب الشفعة في ثلاثة أيام، فإذا جاز ثلاثة أيام لم يجز طلبه، وهذا 

 استحسان مني وليس بأصل”. 

ه(: “والمشكل فيه قوله: “وليس بأصل”، وينبغي تأويله على أن المراد ليس  794فقد قال الزركشي )ت:

 بأصل خاص يدل عليه، لا نفي الدليل البتة. 
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 الخاتمة 

ِ ال مَ       لَالَةِ، وَهُماَ تَـع ريِفُ للِ مُبَينَّ تَقِلُّ بنِـَف سِهِ في الدَّ جَازيِنِ لَا للِ بـَيَانِ.  البيان هو ما دَلَّ عَلَى ال مُراَدِ ممَّا لَا يَس 

وَيَح صُ  زاَلَ،  ال قُوَّةِ  أوَِ  بِال فِع لِ  زيِدَ  فإَِن    ، الِاب تِدَائِيُّ ال بـَيَانُ  فَـوَرَدَ  كِلِ،  ال مُش  إيِضَاحُ  بِال قَو لِ،  فَقِيلَ:  ال بـَيَانُ  لُ 

وَباِ  وَخُذُوا،  صَلُّوا،  وَنَح وُ:  وَهَكَذَا،  وَهَكَذَا  هَكَذَا  رُ  الشَّه  نَح وُ:  شَارةَِ،  وَالإ ِ عَلَى  وَال فِع لِ، كَال كِتَابةَِ،  قـ راَرِ  لإ ِ

ءِ بأَِض عَفَ مِن هُ كَال قُر آنِ  ال فِع لِ، وكَُلُّ مُقَيَّدٍ مِنَ الشَّارعِِ بَـيَانٌ، وَال بـَيَانُ ال فِع لِيُّ أقَـ وَى مِنَ ال قَو لينِ، وَتَـب يِيُن الشَّي  

لِيفِ ال مُحَالِ، وَعَن  وَق تِ  اَجَةِ ممُ تَنِعٌ إِلاَّ عَلَى تَك  حَادِ جَائزٌِ، وَتَأ خِيُر ال بـَيَانِ عَن  وَق تِ الح  طاَبِ إِلَى  بِالآ   الخِ 

بَ  أبَوُ  عَهُ  وَمَنـ  نََفِيَّةِ،  الح  وَبَـع ضِ  الشَّافِعِيَّةِ،  ثرَِ  وَأَك  حَامِدٍ،  وَاب نِ  ال قَاضِي،  عِن دَ  جَائزٌِ  ال عَزيِزِ،  وَق تِهَا  عَب دُ  رٍ  ك 

، وَالظَّاهِريَِّةُ، وَال مُع تَزلَِةُ.   وَالتَّمِيمِيُّ

      ِ مَلِ تَـع ريِفَانِ ; فَخُذ  ضِدَّهُماَ في ال مُبَينَّ مَلَ« ، وَقَد  سَبَقَ للِ مُج  ُ: يُـقَابِلُ ال مُج   فإَِن  قُـل تَ:  قَـو لهُُ: »ال مُبَينَّ

اللَّ  هُوَ   : ِ ال مُبَينَّ في  قُل   السَّوَاءِ،  عَلَى  فَصَاعِدًا   ِ مُح تَمَلَين   َ بَين  ال مُتَردَنِدُ  اللَّف ظُ  هُوَ  مَلُ:  عَلَى  ال مُج  النَّاصُّ  ف ظُ 

 مَع نًى، غَير ِ مُتَردَنِدٍ، مُتَسَاوٍ. 

ُ مَا فُهِمَ مِن        مَلُ: مَا لَا يُـف هَمُ مِن هُ عِن دَ الإ ِط لَاقِ مَع نًى مُعَينٌَّ، قُلِ: ال مُبَينَّ هُ عِن دَ الإ ِط لَاقِ  وَإِن  قُـل تَ: ال مُج 

 مَع نًى مُعَينٌَّ، مِن  نَصنٍ أَو  ظهُُورٍ، بِال وَض عِ أَو  بَـع دَ ال بـَيَانِ. 
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 وأثره في النوازل والمستجدات المآلات    واعتبارزنات  افقه المو 

 الباحثة : أريج أحْد إبراهيم  عسيْي 

Areejahmed2@gmail.com                                         

 

 الملخص :  

إنن وقوف  المجتهد أمام  محطنات الفهم الأولى للموازنات بين المصالح بعضها مع بعض والمفاسد بعضها مع 
بعض ،وبين المصالح والمفاسد  تجعله يدرك أهمية هذه المرحلة  لفقه أكثر دقة يسعى فيه إلى ترتيب الأهمن 
على المهمن وهو ما يسمنى بفقه الأولويات ، وفي خطوة تبدو أكثر أهمية يسلكها المجتهد، ينصرف فيها إلى  
ضمن الأدلة بعضها  من بعض في سياق كلي وفق ما تتطلنبه مقاصد الشنريعة الكلية لتبدو ملامح الننضج 

 المقاصدي ظاهرة في مدى اعتبار المآلات . 
الوقائع  على  تنزيلها  مجالات  هي  وما  الموازنات   فقه  في  تؤثنر  التي  المآلات  اعتبار  قواعد  أهم  فماهي 

 المستجدة  ؟ 
Abstract                                                                                      

Standing the Mujtahid in front of the first understandings of the balances 

between each other's interests and spoilers with each other and between 

interests and corrupt makes him realize the importance of this phase of a 

more nuanced doctrine in which he seeks to rank the most important over 

the task, which is termed by virtue of priorities, In a seemingly more 

important step taken by the diligent, the evidence should be combined in a 

holistic context, as required by the purposes of the macro-sharia, so that the 

features of the intentional maturity appear to be evident in the extent to 

which the machinery is considered . 
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 أولا : إشكالية البحث  
يحاول هذا البحث أن يقف عند حدود فقه الموازنات ،كأداة ترجيحية بين المصالح والمفاسد والمصالح  

بعضها مع بعض والمفاسد بعضها مع بعض، ومدى تأثير قواعد المآل من تحقيق هذه الموازنات وفق الغاية  
الشرعية الكبرى ؟فما هو مفهوم فقه الموازنات ؟ وما هي أهم قواعد اعتبار المآلات المؤثرة في فقه الموازنات  

 ؟ وما هي المجالات التي استخدمت فيها قواعد اعتبار المآل ؟ 
 ثانيا : الدراسات السابقة  

اعتنى الباحثون  في الآونة  الأخيرة بفقه الموازنات  تنظيرا وتطبيقا ، سواء على مستوى الرسائل الجامعية   
 والأبحاث الأكاديمية  والندوات المحكنمة . 

ومن أهمن الدراسات التي وقفت عليها والتي عنيت بتأصيل فقه الموازنات كتاب فقه الموازنات بين المصالح  
الشرعية  لعبد الله يحي الكمالي وقد تناول فيه أنواع المصالح وحُكم تعارضها ،وكذلك فقه الموازنات  

للدكتور عبد المجيد السوسوة وقد تطرق فيه إلى مفهوم فقه الموازنات ومشروعيته والحاجة إليه ،كما اهتم في  
فصول الكتاب بالموازنة بين المصالح المتعارضة  والمفاسد المتعارضة والموازنة بين المفاسد والمصالح المتعارضة  

 وذكر بعض التطبيقات العامة لفقه الموازنات والأولويات . 
أما بالنسبة للبحوث المتعلقة بقواعد المآل  فقد استفدت من بحث الباحث نور الدين قراط المعنون بـاعتبار  

 م  2018،  4المآل وتطبيقاته في المالية  الإسلامية  ، مجلة البلاغ الحضاري، ع  
وأيضا بحث : القاعدة الخامسة  من قواعد أصل اعتبار المآل  : دراسة في إشكالية  الاصطلاح لعبد  

 2، ع 27الحميد الإدريسي  ، مجلة الجمعة  الإسلامية للدراسات الشرعية  والقانونية ، مج 
وأيضا بحث اعتبار  المآل واهميته في تنزيل  الأحكام بديار  المهجر  لمحمد بن علي الداري ، مجلة المدونة ،  

 ، مجمع الفقه الإسلامي بالهند .  15، ع 4مج
 

   ثالثا : أهمية البحث
تبرز أهمية البحث في مدى ضبط قواعد المآل ،وإعمالها بتبصنر في فقه الموازنات ،لفهم فقه   -

 المرحلة  والواقع ،ولأنن حسن تطبيق هذا الفقه سيكون مفتاح رشد للتعامل مع واقعنا المعاصر 
 أهمية أصل اعتبار  المآل من الناحية  الأصولية والمقاصدية .  -

 رابعا : أهداف البحث  



 رماح للبحوث والدراسات    2023  ولالأ( كانون  91 )العدد 

 

 
319 

 الوقوف على أهمية  فقه الموازنات كأداة ترجيحية .  -
 إبراز أهم القواعد المتعلقة  بمآلات الأفعال .   -
 كيفية استخدام هذه القواعد في المستجدات المعاصرة   -
 إبراز أثر قواعد المآلات في مجال المالية والأسرة والمسائل الدعوية .  -

 خامسا : منهجية البحث  
اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي بعدما وصفت  القواعد المتعلقة  بالمآلات وحللتها  

 وتناولت طريقة  الأصوليين وكيفية  تنزيلها على الوقائع المستجدة. 
 سادسا : خطة البحث  

 للوصول الى النتائج المتوخاة من هذا البحث قسمته إلى ثلاث   مباحث كالآتي :  
 فقه الموازنات وقواعد اعتبار المآلات : ضبط المصطلحات    المبحث الأول :

 أولا : فقه الموازنات ، الماهية والمفهوم  
 ثانيا : فقه الموازنات وعلاقته بالمصطلحات ذات الصلة  

 فقه الأولويات   -أ
 مقاصد الشريعة   -ب
 اعتبار المآل  -ت

 آليات تطبيق قواعد اعتبار المآلات   المبحث الثاني  :  
 قواعد اعتبار المآل في تحقيق الموازنات -1
 البعد المستقبلي في اعتبار المآل   -2
 الموازنة بين الظواهر الفردية والظواهر الاجتماعية   -3
 الموازنة بين الروح الإرادية المنشئة للتصرفات ونتائج التصرفات   -4

 المبحث الثالث   : أثر قواعد اعتبار المآلات في المستجدات والنوازل  
 أثر قواعد اعتبار المآل  في مسائل الأقليات المهاجرة   -1
 أثر قواعد اعتبار المآل  في مسائل الدعوة والأمر بالمعروف   -2
 أثر قواعد اعتبار المآل  في مسائل المالية  المعاصرة   -3
 أثر قواعد اعتبار المآل  في مسائل المرأة والأسرة   -4
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 هيد :  تم
اعتبار المآل  منطقة تتزاحم فيها الأولويات في مقام العمل  بين مصلحتين أو مفسدتين أو  

مصلحة ومفسدة  في وقت  يعجز فيه الفرد والمجتمع على  كسب المصلحتين في الحالة الأولى أو  
دفع المفسدتين في الحالة الثانية ، أو كسب المصلحة  مع دفع المفسدة  في الحالة الثالثة  وتزاحم  
الأولويات هنا يجري في الأمور الشخصية  كما يجري  في الأمور  العامة  فلا بد من تمحيص   

 1النص وتشخيص الواقع حتى يستجيب  التنزيل  للمقاصد الشرعية بكل أنواعها  
 المبحث الأول : اعتبار المآل وأهميته في ضبط فقه الموازنات  

سأتناول في هذا المحور أهمية اعتبار  المآل كأداة من أدوات الموازنة بين ظواهر الأدلة ونتائجها، وكذلك   
مدى اعتباره كأداة للموازنة بين الحقوق الفردية والاجتماعية ،وكذلك استحضار المآلات للأبعاد  

الاجتماعية وللمستقبل ،ولكن لا يمنع هذا من ضرورة الوقوف على تحديد المصطلح  وضبط علاقته  
 بالمصطلحات ذات الصلة . 

 أولا: فقه الموازنات ، الماهية ، التأصيل والأهمية               
ضبط   في هذا المبحث أحاول تناول المصطلحات المتعلقة بمفهوم فقه النوازل والمآلات وضبطها لأن 

المصطلح من أهم عتبات الفهم وتضييق الخلاف عند التنازع في المفهوم، ولقد أحسن القرافي في التعبير   
   (2) « إذا اختلفتم في الحقائق فحكنموا الحدود »عن هذا المسلك بقوله :  

 ماهية  فقه الموازنات   -1
 المعادلة والمقابلة والمحاذاة، يقال: وازنه، أي: عادله وقابله وحاذاه.، (3)فالموازنة لغة

،ووزن الشــــيء وزنا ،إذا قــــدره ،ووازنــــت  (1)﴾فيهــــا مــــن كــــل شــــيء مــــوزون  وأنبتنــــا ﴿وتأتي بمعــــنى التقــــدير 
 (2)الشيئين موازنة ووزانا ،وهذا يوازن هذا إذا كان على زنته أو كان محاذيه ووزن الشيء رجح 

 
 كمال الدين إمام ، مآلات الأفعال  ، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ، مركز دراسات مقاصد الشريعة  ، ط1،  1433هـ /  1

13-12م ، ص 2012  

   ) 2(القرافي،  الفروق ،  عالم الكتب ، دط ، دت ، ج4،ص  400

 )3(     الفيروزآبادي  ،  القاموس المحيط ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط8،  1426هــــــــــــــ،  2005م ، ج4   /283.  
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 فت بمعانٍ متقاربة، فقيل في معناها:واصطلاحاً: عرن 
 .(3)الموازنة: تعارض المصلحتين وترجيح أحدهما – 1
 وقيل: هي تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما  – 2

ــة بــــين           ــة ومقابلــ ــة اصــــطلاحاً: معادلــ ــبة بــــين المعــــنى اللغــــوي والاصــــطلاحي هــــي: أن الموازنــ والمناســ
 (4) مصلحتين أو مفسدتين، لابد من فعل إحداهما.

عبارة عن الترجيح بين المتعارضات التي لا يمكن فيها فعل  وعليه ففقه الموازنات يكون بمعناه اللقبي
بترك الصغرى، أو التي لا يمكن فيها درء أعظم المفسدتين إلا بفعـل الأخـرى، أو الـتي   إلان ،أكبر المصلحتين  

 ل المفاسد.لا يمكن فيها تجنب المفاسد إلا بترك المصالح، أو التي لا يمكن فيها تحقيق المصالح إلا بتحمن 

 الأدلة على العمل بفقه الموازنات  -أ

لا يخفــى علــى ناظــر مــدى تضــافر الأدلــة العقليــة  والننقليــة علــى مشــروعية فقــه الموازنــة بــين المصــالح 
 والمفاسد لذلك سأعرض إلى جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبين مشروعية هذا الفقه 

 الآيَت القرآنية   -1

وردت آيات كثيرة تدل على ترجيح مصلحة على أخرى أو درء مفسدة باحتمال أخرى أو ترجيح مفسدة 
 على مصلحة .

 

 )1(  الحجرات  19

  )2(ابن منظور ، لسان العرب ،     بيروت ، دار صادر ، ط3،  1414هـــــ   ،  مادة وزن  ج13، ص442

)3(      قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام،  تحقيــق محمــود بــن التلاميــد الشــنقيطي ، بــيروت ، دار  المعــارف ،    ص48.  

   

)4(     ابــن تيميــة ،  مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم ، المملكــة العربيــة الســعودية ،1416هـــــ ،    ج20    ص  48.  
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فِينَةُ  ماجـــاء في قصـــة موســـى علـــى لســـان العبـــد الصـــالح : ا الســـَّ رِ  ﴿أمَـــَّ ونَ في ال بَحـــ  اكِيَن يَـع مَلـــُ فَكَانـــَت  لِمَســـَ
انَ أبَــَوَاهُ  ا ال غُـلَامُ فَكـَ بًا وَأمَـَّ فِينَةٍ غَصـ  لَّ سـَ ذُ كـُ م  مَلـِكٌ يَأ خـُ انَ وَراَءَهـُ ا وكَـَ ينَا أَن  فَـأَرَد تُ أَن  أَعِيبـَهـَ ِ فَخَشــِ مـُؤ مِنَين 

اً وَأمََّ  اً مِن هُ زكََاةً وَأقَـ رَبَ رُحم  مَُا خَير  راً  فَأَرَد نَا أَن  يُـب دِلَهمَُا رَبهُّ ِ يُـر هِقَهُمَا طغُ يَانًا وكَُف  ِ يتَِيمَين  دَارُ فَكَانَ لِغُلَامَين  ا الجِ 
زٌ لَهمَُا وكََانَ أبَوُهُماَ صَالحًِ  ن  في ال مَدِينَةِ وكََانَ تَح تَهُ كَنـ  زَهمَـُا رَحمـ َةً مـِ رجَِا كَنـ  تَخ  دَّهُماَ وَيَسـ  لُغـَا أَشـُ ا فَـأَراَدَ رَبّـُكَ أَن  يَـبـ 

اً طِع  عَلَي هِ صَبر   (1) ﴾رَبنِكَ وَمَا فَـعَل تُهُ عَن  أمَ ريِ ذَلِكَ تَأ وِيلُ مَا لمَ  تَس 

أما وجه الدلالة من هذه الآية أنن موسى عليه السلام أنكر على الرجل الصالح خرقه السفينة ،ولأن الخرق 
فســاد يــؤدي إلى إغــراق الســفينة ،إلا أن الرنجــل الصــالح رأى بأنن هــذه المفســدة أهــون  مــن مفســدة غصــب 

 السنفينة، ففي هذا الوجه ما يدل على الموازنة بين المفاسد بعضها مع بعض .

كما أنن عدم أخذ أجرة على إقامة جدار آيل للسقوط اعتبره مفسدة، ولكن مصلحة إقامة الجدار حفاظا 
علـــى كنـــز اليتيمـــين ليســـتخرجاه بعـــد بلوغهمـــا أهـــم ،وفي هـــذا مـــا يـــدل علـــى الموازنـــة بـــين المصـــالح والمفاســـد 

 (2)،ويؤخذ تأصيل فقه الموازنة من القصة نفسها لأن الله أطلع العبد الصالح على الغيب 

لـع موسـى علـى مـا في خـرق السـفينة مـن المصـلحة ، وعلـى :» ولو اطن  وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام
ما في قتل الغلام من المصلحة، وعلى ما في ترك السفينة من مفسدة غصبها، وعلى ما في إبقاء الغلام من  

عز  -كفر أبويه وطغيانهما ، لما أنكر عليه ولساعده في ذلك وصوب رأيه ، لما في ذلك من القربة إلى الله 
، ولـــو وقـــع مثـــل ذلـــك في زماننـــا هـــذا لكـــان حكمـــه كـــذلك ، ولـــه أمثلـــة كثـــيرة : منهـــا: أن تكـــون -وجـــل 

السـفينة ليتــيم يخــاف عليهــا الوصــي أن تغصـب ، وعلــم الوصــي أنــه لــو خرقهـا لزهــد الغاصــب عــن غصــبها، 

 

 الكهف  79 )1( 

 
)2(

عبد الله الكمالي، تأصيل فقه الموازنات ، بيروت ، دار ابن حزم ،2000م ، ص34   ولقد جمع الدكتور حسين أحمد أبو عجوة   

الإسلامية ضمن أعمال ملتقى مؤتمر الدعوة  الإسلامية ومتغيرات  في بحثه فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد ودوره في الرقي بالدعوة  
م .2005أبريل  17،  16العصر ،    
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فإنه يلزمه خرقها حفظا للأكثر بتفويت الأقل ، فإن حفظ الكثير الخطير بتفويت القليل الحقير من أحسن 
 . (2)  ﴾ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴿  وقد قال تعالى: (1)التصرفات 

تُم  ومــن أبــرز الآيات الــتي تــدل علــى مشــروعية الموازنــة بــين المصــالح بعضــها مــع بعــض قولــه تعــالى :  ﴿أَجَعَلــ 
خِرِ وَجَاهَدَ في سَبِيلِ اللََِّّ لَا يَ   سِقَايةََ  رَاَمِ كَمَن  آمَنَ بِاللََِّّ وَال يـَو مِ الآ  جِدِ الح  اَجنِ وَعِمَارةََ ال مَس  تـَوُونَ عِنـ دَ اللََِّّ الح  سـ 

وَالِهمِ  وَ  بِيلِ اللََِّّ بِأمَــ  دُوا في ســَ اجَرُوا وَجَاهـَ و مَ الظّــَالِمِيَن الّــَذِينَ آمَنـُـوا وَهــَ دِي ال قــَ ُ لَا يَـهـ  ةً وَاللََّّ هِم  أَع ظَــمُ دَرَجــَ أنَ ـفُســِ
 (3)﴾عِن دَ اللََِّّ وَأوُلئَِكَ هُمُ ال فَائزُِونَ 

ففــــي هــــذه الآيات مــــا يــــدل علــــى أنن الإيمــــان والجهــــاد أفضــــل  مــــن عمــــارة المســــجد الحــــرام والحــــج والعمــــرة  
والطواف ومن الإحسان إلى الحجيج بالسقاية ، وهذا يدل على أفضلية الأعمال بعضـها علـى بعـض وأنهـا 
إذا تزاحمت فيقدنم أفضلها لذلك نجد تشرب فقـه الصـحابة وفهمهـم لفقـه المـوازنات ومـن ذلـك مـا قالـه أبـو 

 هريرة رضي الله عنه : لان أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود 

كذلك من الآيات ما يدل  على وجـوب الموازنـة  بـين المفاسـد بعضـها مـع بعـض وإذا تعـذر درئهـا ارتكـب 
يٌر  ﴿أدناهمــا لــدرء أعظمهمــا قولــه تعــالى :   ــهِ كَبــِ الٌ فِي ــهِ قـُـل  قِتــَ الٍ فِي راَمِ قِتــَ رِ الحــَ  ه  نِ الشــَّ ألَُونَكَ عــَ يَســ 

بَرُ عِنـ دَ اللََِّّ وَال   لِهِ مِن هُ أَك  راَجُ أهَ  رَاَمِ وَإِخ  جِدِ الح  رٌ بهِِ وَال مَس  نَ  وَصَدٌّ عَن  سَبِيلِ اللََِّّ وكَُف  بَرُ مـِ نـَةُ أَكـ  فِتـ 
تَطاَعُوا  (4)﴾ال قَت لِ وَلَا يَـزاَلُونَ يُـقَاتلُِونَكُم  حَتىَّ يَـرُدُّوكُم  عَن  دِينِكُم  إِنِ اس 

 

   ) 1( العز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ،ج  2  ، ص  58

 )2(  الأنعام   152

 )3(  التوبة  20

 )4( البقرة  217
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هر الحــرام كبــير وفيــه مفاســد إلان أنن فتنــة المســلمين عــن ديــنهم  القتــال في الشــن فالآيــة دلالتهــا واضــحة في أن ن
ونَ لَـهُ  ﴿والصدن عن المسجد الحرام أكبر عند الله من القتل ،أمنا في قوله تعـالى : انَ لنِـَبينٍ أَن  يَكـُ ا كـَ رَى مـَ أَسـ 

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  حَتىَّ  خِرَةَ وَاللََّّ ُ يرُيِدُ الآ  ن ـيَا وَاللََّّ َر ضِ ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ  (1) ﴾يُـث خِنَ في الأ 

ففي معركة بـدر تعارضـت مصـلحتان الفديـة والقتـل وأن هـاتين المصـلحتين متفـاوتتين في النفـع وأن 
أعظمهما نفعا هو القضاء على الأسرى لكسر شوكة الشرك فالقضـاء علـى الأمـر مصـلحة ولكـن إرادة الله  
كانت متوجهة نحو ترجيح المصلحة المعنوية على المصلحة المادية لأنها الأنسب في تلـك المرحلـة بـل عاتـب 

 (2)على اختيار المصلحة المادية 

 السنة النبوية -2

ما يثبت أهميـة فقـه المـوازنات لـذلك ارتأيـت أن أعـرض لـبعض الأحاديـث   صلى الله عليه وسلمورد في سنة الرسول  
) رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه  صلى الله عليه وسلمالتي فيها ما يثبت تفاوت المصالح والمفاسد فقد جاء عنه 

 (4)) إن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما ( صلى الله عليه وسلموقوله ( 3)( 

فالأحاديـــث الســـابقة تـــدل علـــى تفـــاوت المصـــالح والأعمـــال  الشـــرعية مـــن حيـــث الأفضـــلية وبيـــان 
 أولويتها في التقديم بعضها على بعض 

أما فيما يخصن الموازنة بـين المصـالح والمفاسـد المتعارضـة ،فقـد وردت أحاديـث عديـدة أذكـر منهـا مـا 
قــال مخاطبــا عائشــة ) يا عائشــة لــولا أن قومــك حــديثوا عهــد بجاهليــة لأمــرت بالبيــت   صلى الله عليه وسلم يلــي : أنن النــبي

 

 )1( الأنفال  67

 )2(  القرضاوي ، أولويات الحرك ة  الإسلامية ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،  ط1،  2001 م  ،  ص 30 

 )3(   مسلم  ، صحيح مسلم ، بيروت ، دار الجيل ،  كتاب الإمارة  ،  باب فضل الرباط في سبيل الله،    ج13،  ص 65

)4(البخاري، صحيح البخاري ،    تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة ، ط1،  1422هــــ،  كتاب الحج،    باب فضل  

.514ص  3،  ج  ،مكة    
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فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلـت لـه بابـين بابا شـرقيا وبابا غربيـا فبلغـت بـه أسـاس 
 (1)إبراهيم ( 

إن قريشــا كانــت تعظنــم أمــر الكعبــة  »هــذا الحــديث قــائلا : ولقــد علــنق ابــن حجــر العســقلاني  علــى
أن يظنــوا لأجــل  قــرب عهــدهم بالإســلام أنــه غــيرن بناءهــا لينفــرد علــيهم بالنحــر في ذلــك  صلى الله عليه وسلمجــدا فخشــي 

 2 «ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة 

بقتل المنـافقين بعـدما حـدث مـن بعضـهم مـن افـتراء   صلى الله عليه وسلمكما أشار بعض الصنحابة على رسول الله 
) فكيـــف إذا تحـــدث النـــاس أن محمـــدا يقتـــل  صلى الله عليه وسلمكبـــير في حـــادث الإفـــك ولكـــن النـــبي رفـــض قـــتلهم وقـــال 

 (3)أصحابه( 

ففي هذا الحديث  موازنة بين مصلحة قتل المشركين لدرء مفسدة كفرهم ،وبين المفسدة التي تؤدني 
إلى اعتقاد الناس البعيدين عن مجـرى الأحـداث مـا يـدعو إلى نفـورهم عـن الإسـلام وبمـا أنن المفسـدة  المترتبـة  

 على القتل تكبر بكثير  على مصلحة  القتل ،فقد رجنح درء المفسدة  على جلب المصلحة .

وبعد هذا الاستعراض القرآني  والنبوي على مدى أهمية  فقه المـوازنات ، نجـد الصـنحابة رضـوان الله 
ومصلحة تنصـيب  صلى الله عليه وسلمعليهم أول من أعملوا هذا الفقه في أول قضية تعرض لهم ،وهي مصلحة دفن النبي 

 صلى الله عليه وسلمالخليفة  وبعدها  اتضح لهم أنن المصلحة الكبرى ، هي اختيار الخليفة  والصغرى  هي دفن الرسول 

 

 )1(أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب نصر الأخ ظالما ومظلوما ج16ص  375

هــــــ   ، باب من خص بالعلم قوما دون 1379بيروت ، دار المعرفة ،    تحقيق فؤاد عبد الباقي ،  ابن حجر العسقلاني ،فتح الباري ، 2
 225،ص  1قوم ، ج

(3)
 53، ص3جهـــ،  1408، 1بيروت ، دار الكتب العلمية ، طالبيهقي ، دلائل النبوة ،   
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وكما يشهد القرآن والسنة وعمل الصحابة على أهمية فقه الموازنات فإنن العقـل أيضـا يشـهد بـذلك 
ولا يخفــى علــى عقــل عاقــل أنن  »وقــد نــوه العــز بــن عبــد الســلام لمــدى اعتبــار العقــل لفقــه المــوازنات يقــول :

 (1) «تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن ، وأنن درء المفاسد فأفسدها محمود حسن 

 أهمية فقه الموازنات  -ث
بين المصالح والمفاسد، قائم على المفاضلة بين موضوعاتها إذ هو   فقه التعارض والترجيح هو   فقه الموازنات  

ترجيح إحدى المصلحيتن المتعارضتين وترجيح خير الشرين وشر الشرين،  ويجدر لطالب العلم أن يفقهه  
هذا العلم يمارس   ة ماسة في مختلف شؤون الحياة الإنسانية، لذا تجد أنن لضبط فقه الواقع، لما له من حاجن 

 المصالح  من قبل الناس جميعاً في حياتهم المعيشية، للترجيح بين مصلحتين، أو بين مفسدتين، أو الموازنة بين
 .والمفاسد  

كما أنه تجدر الإشارة إلى أنن فقه الموازنات لا يتعلنق بمسائل الأحكام الشرعية ، فحسب بل هو ممتدن إلى  
 سائر العلوم ويستخدمه كل أهل اختصاص للوصول إلى الموازنة المطلوبة . 

فكثيرا منا   ،  عند أولي الأمر أيضا ياسة الشرعية وتشتد الضرورة لفقه الموازنات، لتقرير مسائل فقه السن 
المفاسد مع بعضها البعض. وعليه   تتعارض أمامهم المصلحة والمفسدة، أو المنافع مع بعضها البعض، أو 

جاء هذا العلم، الذي أرسى قواعده علماء الأصول، ليضع أمام المعنيين من الأمراء والقضاة والسياسيين  
 .القواعد الضابطة للوصول إلى المصلحة المرجوة عند تعارض الأدلة

وفقه الموازنة  باب من الفقه دقيق ، وأساس متين ، قامت عليه الشريعة ، كما قال شيخ الإسلام ابن  
فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب   »  تيمية رحمه الله:

الإمكان ، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا  
من أبواب السعة والرحمة   إذا غاب عنا فقه الموازنات سددنا على أنفسنا كثيراً »    :وفي هذا يقول الشيخ القرضاوي    )2( .جميعا

  ،, واتخذنا فلسفة الرفض أساسا لكل تعامل, والانغلاق على الذات تكأة للفرار من مواجهة المشكلات , والاقتحام على الخصم في عقر داره 
أما في ضوء فقه الموازنات فسنجد هناك سبيلاً     سيكون أسهل شيء علينا أن نقول : لا  أو : حرام في كل أمر يحتاج إلى إعمال فكر وإجهاد 

 

 )1(العز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام  ،ج1  ،  ص  7  ،  8

)2(
 343، ص23ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ج  
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ابلة بين حال وحال , والموازنة بين المكاسب والخسائر, على المدى القصير, وعلى المدى الطويل , وعلى المستوى  قللمقارنة بين وضع ووضع , والم

 (1)«   الفردي , وعلى المستوى الجماعي , ونختار بعد ذلك ما نراه أدنى لجلب المصلحة , ودرء المفسدة 
 ثانيا: فقه الموازنات وعلاقته بالمصطلحات ذات الصلة  

 المقصود بفقه الأولويات فما  ضبط فقه الموازنات السابق الذكر، يعين الفقهاء على تحديد الأولويات  إنن 
   فقه الأولويَت -أ

يعرنف فقه الأولويات بفهم الأعمال التي لها حق التنقديم على غيرها، بناء على العلم بمراتبها وبالواقع الذي  
 يتطلبها ،أي معرفة الضنوابط التي يتم بناء ترجيح عمل على آخر في حال التزاحم والتعارض  

المكان   ترتيب الأعمال المطلوب القيام بها لتحقيق هدف منا، حسب الأهمية والحاجة إليها في الزمان أو و 
 .رجة الكبرى غرى على الدن م المهم على الأهم، ولا ما هو من الدرجة الصن المحددين، بحيث لا نقدن 

ا كان الهدف المنشود لدى المسلمين عموماً هو العمل بكتاب الله وسنة نبيه وتطبيقهما في المجتمع  ولمن 
، للخروج من الأزمات المختلفة، وليتحقق بذلك النصر على الشهوات والشبهات والأعداء،  الإسلامي 

 الحاجة لفقه الأولويات له حضوره وأهميته.  فإنن 
غيير، بقدر اتفاقهم  صر، أو شروط التن عب على المسلمين الاتفاق على تحديد شروط النن وليس من الصن  

على تحديد الأولويات الواجب العمل بها في هذه المرحلة الحرجة. فقد نتفق على ضرورة هذه الشروط،  
 .لكن سرعان ما نختلف على أولويات العمل بها 

والذي يتبين لنا بعد هذا التقديم لفقه الأولويات أنه قائم على إدراك القيم الشرعية ومراتبها في التفاوت   
الموجود بينها ، وفقه الموازنات أخص من فقه الأولويات ففقه الموازنات يأتي للترجيح بين المتعارضات التي  
لا يمكن فيها فعل الأولى من المصلحتين إلا بترك الأخرى أو التي لا يمكن فيها درء أعظم المفسدتين إلا  

 إلا بترك المصالح . بفعل الأخرى أو التي لا يمكن فيها تجنب المفاسد  
 اعتبار المآل   -ب

 ( 1) الاعتبار هو الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم ونحوه

 

  
  القرضاوي ،أولويات الحركة الإسلامية ،  ص  229(1)
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 المآلات واحدها مآل وهو مصدر ميمي من آل الشنيء يؤول  أولا مآلا ، رجع والموئل المرجع وزنا ومعنى  
ويعدن معنى الرنجوع أقرب المعاني إلى المعنى الاصطلاحي ،لأنه إذا كان المآل بمعنى أثر الفعل  ونتيجته فذلك  

 ( 2) يعني رجوع الفعل إلى حال ينتهي إليها من صلاح أو فساد 
يعرنف الريسوني المآل بأنن معناه النظر في ما يمكن أن تؤول إليه الأفعال والتصرفات والتكاليف موضوع  

 الاجتهاد والإفتاء والتوجيه وإدخال  ذلك في الحسبان عند الحكم والفتوى  
ا أصل كلي يقتضي اعتباره تنزيل الحكم  »ويركز الأنصاري  على البعد المستقبلي في اعتبار المآل  بقوله : 

 (3) «على الفعل  بما يناسب عاقبته استقبالا  
فاعتبار مآلات الأفعال يهدف إلى تحقيق موافقة الأفعال في الظاهر  والباطن والحال  والمآل للمقاصد  

 والغايات التي قصدها الشارع  
فاعتبار  المآل  قاعدة  مهمة من قواعد أصول  الفقه يسير عليها  المجتهد ينظر إليها ويستعملها عند  

 (4) التطبيق لمعرفة تداعيات  تنزيل الأحكام المستقبلية 
إننا إذن أمام قاعدة مهمنة وأصل عظيم يعطي للزوم الننظر  في المستقبل  ومراعاته ضوابطه وأهميته وهذه  

القاعدة  التي تستحضر المستقبل وضرورة الننظر  فيه قد تكلنم عنها  الشاطبي وأعطاها بعدا تأصيليا وتنزيليا  
النظر في مآلات الأفعال  معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أم مخالفة ، ذلك  »يقول في موافقاته : 

أنن المجتهد لا يحكم على فعل  من الأفعال  الصنادرة  عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلابعد نظره إلى  

 

   ) 1  (الفيومي، المصباح المنير  ،  ص  202

   ) 2  (عبد الرحمن بن معمر السنوسي ، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، دار ابن الجوزي ،  1424هـــ ص 19

  ) 3  ( فريد الأنصاري ، المصطلح الأصولي عند الشاطبي ، معهد الدراسات المصطلحية ، المعهد العالي للفكر الإسلامي ،  1424هــــ 

457م ، ص 2004،      

   ) 4( وليد بن علي  الحسين ، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي ، دار التدمرية ،  1429هـــ ،ص 34
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ما يؤول إليه ذلك الفعل ، فقد يكون مشروعا  لمصلحة  فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على  
خلاف  ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على  

 (1)  «خلاف ذلك 
فالمجتهد حين يحكم ويفتي عليه أن يقدنر مآلات الأفعال  وعواقب حكمه وفتواه وعليه فإنن مهمته لا  

تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي بل مهمنته تتجاوز النظر في الأثر والآثار فإذا لم يفعل فهو إما قاصر عن  
 (2)  درجة الاجتهاد أو مقصر فيها 

 قواعد اعتبار المآل  في تحقيق الموازنات   -1
ما سقناه أنن اعتبار المآل هو نوع من الموازنة بين ظاهر الدليل الشرعي ونتائجه من مصالح    لا يخفى  بعد

ومفاسد ، وهو موازنة واضحة بين الأسباب والمسبنبات كما أنن قيام الاجتهاد المآلي على أساس الواقعية   
في تنسيقه بين المصالح وحرصه على ضمان التوازن بين كل من الحق  الفردي والحق الجماعي  مما يعطي  

 (3) مصداقية  لهذا الأصل في تحقيق الموازنات ويوضح موضوعية هذه الموازنة  بين كل  معطيات الواقع 
إنن الموازنات التي يثبتها  اعتبار المآل  في احترام الموقف الاجتماعي واستقراره  وتحديد معنى الضرر وفقه  
هذا الموقف ،ليفسر مدى اعتبار  التشريع لاعتبارات الناس خاصة فيما عده ضررا ومفسدة في كونه غير  
معتاد، وأيضا إحالته على العرف في قضايا  لا تحصى  يوازن بين ما يتناسب  من الأحكام والتنكاليف  

 وبين ما يشرع من الغايات  التي تستهدفها . 

 

    )1(  الشاطبي ، الموافقات ،دار ابن عفان ، ط1،  1417هــ ، 1997م ، ج 5  ، ص177

 

 )2( الريسوني ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي ، ط 2  ،1412هـــ /  1992م ج 1ص 353

 )3(  عبد الرحمن السنوسي ، اعتبار المآلات ص  34  بتصرف  
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كذلك تظهر  الموازنة  واضحة في تلك الأبعاد الارتقائية  التي تعمل  على  الموائمة  بين ما يقتضيه الواقع  
بكل أبعاده وحيثياته وبين ما يرومه الإسلام  من مثالية  في المصلحة  والعدل ليرتقي بالواقع ارتقاءَ  يقربه  

 (1) من القيم المثالية 
 البعد المستقبلي في اعتبار المآلات   -2

يركنز الشاطبي على  النظر في الأسباب والمسببات باعتبارها تستوجب  حالة من الموازنة  في تحقيق أبعادها  
الأعمال  مقدنمات  لنتائج المصالح ، فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة  للشارع  »المستقبلية  قائلا : 

 (2) «والمسببات هي مآلات الأسباب  فاعتبارها  في جريان الأسباب  مطلوب  وهو معنى  النظر للمآلات
ويقول مفكر الهند الكبير محمد إقبال  وهو يحاول  أن يربط المآل  بمعاني  التخطيط واستحضار  المستقبل   

وتحديد توجهاته بقوله فكرة الغاية لا يمكن أن تفهم إلا بالقياس إلى المستقبل .... ولا تقتصر  الغايات  
 على تلوين حالاتنا الشعورية الحاضرة وحدها  بل تكشف عن اتجاهها  في المستقبل أيضا  

إن تقيد أمر بغاية  ما معناه تقيده بما ينبغي  أن يكون وعلى  هذا فإن الماضي والمستقبل يؤثر كلاهما  في  
 حالة  الشعور  الحاضرة ، وليس  المستقبل غير محدد بالمرة  

إذن فالشريعة شديدة الاهتمام بالبعد المستقبلي العميق يقول المنجرة وهو من أبرز خبراء المستقبليات في  
العالم : الإسلام باعتباره دينا واجتماعا هو قبل كل شيء  نظر  إلى الأفق البعيد في هذه الحياة  الدنيا وفي  

 الآخرة  وكيفما كان الفعل الإنساني  عليه على المستوى الديني . 
 الموازنة بيّ الظواهر  الفردية  والظواهر الاجتماعية    -3

تبدو رؤية التشريع للمجتمع على أنه كائن حي مترابط بل هو محور  الننظر التشريعي والاجتهادي  لوجود  
 (3) علاقة  اجتماعية  معينة ذات دلالات مشتركة  وأشكال من التبادل  الحيوي المتداخل  

 

 )1(  الدريني ، نظرية  التعسف في استعمال الحق  ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط4،  1408هــــ ،  1988م ،  ص 23

 )2( الشاطبي ، الموافقات ، ج5،ص  177

  
)3(Hodgsm,M.Modernity and the Islamic Heritage p89-128 
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ولقد عبرن السنوسي عن هذا المعنى  في مفهوم المصلحة  المعتبرة  فهي لا تقبل  بروز النزعة الفردية  كعنصر  
تكويني في بنيتها والأهم من هذا أن المصلحة  ترفض ظهورها  كطرف خارجي  يمارس دوره في رقعة الواقع  

  ( 1) بعيدا عن هذه الأبعاد الاجتماعية 
وهذا ما نجده في الأحكام التي روعي فيها  المآل  والموازنات الواضحة  بين المصلحة  الفردية  والمصلحة  
الاجتماعية  حتى أثبت  اعتبار  المآل  تقييدا لحريات الأفراد، ليوازن فيها  مصالح الجماعة  وهذا ما  
نلحظه في النهي عن تلقي  السلع وبيع الحاضر للباد، وتحريم الاحتكار  ووضع الجوائح وغيرها فتقييد  

 الحريات موازنة دقيقة لما سيجره المآل  من المفسدة الاجتماعية . 
 الموازنة بيّ الروح الإرادية المنشئة للتصرفات ونتائج التصرفات   -4

في غائيته التي  تريد ربط سلامة الروح الإرادية  المنشئة  للتصرفات وبين رعاية     تظهر أهمية اعتبار  المآل
الغايات الكلية  ومقاصد التشريع العامة  ،إنن حتمية التلازم المطلق التي  أثبتها  الاستقراء  بين الأحكام  
وغاياتها  فهما وتطبيقا ، يجعلنا نؤكد أنن حقيقة  هذا التوازن لهذا المبدأ يجب  مراعاة العوارض  والطوارئ  
التي تفرزها الأوضاع القائمة مع اختلاف العصر،  والظروف والأحوال  فكل  حكم جرند من اعتبار   

 غاياته الجزئية والكلية  فقد ناقض مقصد التشريع . 
 فقه الموازنات ومقاصد الشريعة   -ج

ولقــد اتضــح بمــا لا يخفــى مــن الشــك أن ،  علاقــة فقــه المــوازنات بمقاصــد الشــريعة هــو نفــس علاقتــه بالمصــالح
 كلها مصالح، فما من أمر شرعه الله تعالى إلا وهو متفق مع مصالح العباد في المعاش والمعاد. الشريعة

م ومصــالح العبــاد في المعــاش والمعــاد، وهــي  يقــول ابــن القــيم: » الشــريعة مبناهــا وأساســها علــى الِحكــَ
مســألة  خرجــت عــن العــدل إلى الجــور وعــن  عــدل كلهــا ورحمــة كلهــا، ومصــالح كلهــا، وحكمــة كلهــا، فكــلن 

 .(2) « الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة

 

   ) 1  (   السنوسي ، اعتبار المآل ص  38

   11، ص3ج  إعلام  الموقعينابن القيم ، (    2)
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وأساسـاً مـن أسـس الموازنـة، ويقـرر أنـه مـا مـن فابن القيم يعدن المصالح أصلًا مـن أصـول الاسـتنباط، 
أمــور الشــريعة الــتي تتصــل بمعــاملات النــاس تقــوم  أمــر شــرعه الشــارع إلا وهــو متفــق مــع مصــالح العبــاد، وأنن 

 على إثبات المصلحة ومنع الفساد والمضرة.
 .(1)المصلحة من أدلة المجتهدين، وأنها من الأدلة المعمول بها في جميع المذاهب  وقد اعتبر القرافي
اعتبار المصلحة كدليل أصيل فحسب، بل إنه عمل على تطوير هـذه النظريـة؛ لتشـكيل   ولم يسع الشاطبي

معلمـــــاً جديـــــداً في علـــــم الشـــــريعة، وكاشـــــفاً عـــــن كنـــــز مـــــن كنوزهـــــا، ظهـــــر هـــــذا الأمـــــر مـــــن خـــــلال كتابـــــه 
الشهير"الموافقات" في الجزء الثاني منه بعنوان "المقاصد"، والذي تحدث فيه عن المقاصد وأقسامها وترتيبها، 

» ومعلـوم  يقـول الشـاطبي:، والتي تضمنت الكلام عـن المصـلحة والمفسـدة في اجتماعهـا وانفرادهـا ومآلاتهـا
»التكــاليف كلهــا راجعــة إلى  ويقــول في موضــع آخــر: ،  (2)«. أن الشــريعة وضــعت لمصــالح الخلــق بإطــلاق

 .(3)« مصالح العباد في دنياهم وأخراهم
 المبحث الثالث : أثر قواعد اعتبار المآلات في المستجدات والنوازل 

 أثر قواعد اعتبار المآل  في مسائل الأقليات المهاجرة   -1
المراكز    من المسائل التي أثيرت في فقه الأقليات والتي اعتمدت على قواعد اعتبار المآل  بناء 

الإسلامية  من الزكاة  فالمراكز الإسلامية  في بلاد المهجر  تحتاج إلى أموال  لشراء مقراتها  
 والتشييد والصيانة  ثم لإدارة أمورها بما يخدم رسالتها . 

وأموال التبرعات في غالب الأحيان لا تكفي لتسد هذه الحاجات ، ولقد اختلف العلماء في  
هذه المسألة بين مجيز ومانع فمجلس الفقه الإسلامي  في دورته التاسعة  المنعقدة بمبنى رابطة  

هـ في قراره الخامس والسابع يجيز صرف    1407العالم الإسلامي في مكة  المكرمة في رجب  

 

،  444صم  1393،  1، تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف ســعد ، شــركة الطباعــة الفنيــة المتحــدة ، طشــرح تنقــيح الفصــول  القــرافي ،   (    1)
446   . 

   23، ص2ج  الموافقات  الشاطبي ،  (    2)

   .472،  145،  1ج  الموافقات  الشاطبي ،  (    3)
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التبرعات في غير ما جمعت  له على أنشطة دعوية  ومؤسسات اجتماعية تقوم بمهمة الذود  
 (1) عن الإسلام ونشر كلمته والمراكز الإسلامية  خير من يقوم بهذا الدور 

فكلمة في سبيل الله تعني المصالح العامة التي هي أساس الدين والدولة  وهو ما ذكره الفخر   
قوله تعالى :   اللفظ في  أن ظاهر  القصر  على كل    ) وفي سبيل الله الرازي :  ( لا يوجب 

صرف   أجازوا   أنهم  الفقهاء   بعض  عن  تفسيره  في  القفال  نقل   المعنى   فلهذا  الغزاة  
الصدقات في جميع وجوه الخير  من تكفين وبناء الحصون وعمارة  المساجد لأن قوله تعالى  

فلجنة الفتوى رات أن مصرف في سبيل الله يراد به الجهاد   (2) (عام في الكل     )وفي سبيل الله
مراكز   العسكري  وحده بل يدخل  تحته تمويل  النشاط  إذ لا يقتصر على   ، الواسع  بمعناه 

 الدعوة للإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية . 
بمدينة    المنعقدة  الخامسة   دورتها  في  السعودية   العربية  المملكة  في  العلماء   هيئة كبار   أما 

المقصود بقوله تعالى  1394الطائف شعبان   الغزاة      )وفي سبيل الله (هـ رأت بأغلبيتها  أن ن
المتطوعون بغزوهم ، ويرى الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار  السعودية أن مصرف في سبيل  
الزكاة   إن صرف   (  : فتواه  الخرى حيث جاء في  الخيرية   للمساجد والجهات  يتسع  الله لا 

 للمساجد والأعمال الخيرية مما لا ينطوي  تحت الأصناف  الثمانية 
ولقد استدلوا بما ذهب إليه    (3) التي ذكرها  الله تعالى وحصر صرف الزكاة  فيها لا يجوز (    

فإنه يعني  : وفي النفقة في نصرة دين  ) وفي سبيل الله ( الطبري  في جامع البيان حين قال : 
 الله وطريقته وشريعته التي شرعها لعباده بقتال أعدائه وذلك هو غزو الكفار . 

وبتنزيل  المسألة  على واقع ديار المهجر  وغلاء الأراضي  بها وحاجة  المراكز التي تسعى  
العربية وهي   اللغة  الدين  فتضمن لهم أماكن لإقامة صلواتهم وتعليم أبنائهم   لمقاصد حفظ 

 
الإســلامي  ، القــرار الخــامس ، الاســتفادة مــن  أمــوال الزكــاة لبنــاء المــدارس  والمستشــفيات في الــبلاد الأوروبيــة  قرارات المجمع الفقــه  (   1)

196وتأسيس صندوق الزكاة فيها ص    

87/  16هـــ ،  1420،  3فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب ، دار إحياء التراث  العربي  ، بيروت ، ط(    2)  

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمــد بــن إبــراهيم  ، جمــع وترتيــب وتحقيــق ، محمــد عبــد الــرحمن بــن قاســم ، مطبعــة  الحكومــة ، بمكــة  (    3)
132/  4هـ ،  1399،  1المكرمة ، ط  
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لغة القرآن وربطهم بهويتهم  فاعتبار للمآلات رأى العلماء  جواز استخدام أموال الزكاة  في  
 . (1) دعم المراكز الإسلامية 

 أثر قواعد اعتبار المآل  في مسائل الدعوة والأمر بالمعروف   -2
 لا بد في مسائل الدعوة من توفر شرطين أساسيين :  

( وأيضا يجب   يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وَقُولوُا قَـو لًا سَدِيدًاأولاهما : تقوى الله مصداقا لقوله تعالى : )
 اعتبار  المآل والنتائج لنوعية الخطابات الموجهة .  

فالخطاب الدعوي كما لا يخفى  له مميزات يجب ان يتصف بها  لا يمكن ان  تنفك عنه لأنه يخاطب   
آخر    دون  لرأي  العصبية  من  بنوع  يتميز  لا  ان  الخطاب  على  يجب  والعقدي  كما  الوجداني  الجانب 
واحتكار الصواب  في مسائل الخلاف . لذلك على الداعي أن ينظر إلى مآلات خطابه لأنن التعصنب هو  

 تمزيق لوحدة الصف وتشتيت الكلمة .  
 أثر قواعد اعتبار المآل  في مسائل المرأة والأسرة   -3

إن المحافظة على النسل  من أوكد مقاصد الزواج لذلك حث الإسلام على حسن  الاختيار لتحقيق  
 المقصود واستقرار الأسرة  من كل ما يفسد هذا المقصود  

ولقد استحدثت في وقتنا الحالي  وسائل مكملة  لتحقيق  المقاصد الأصلية من الزواج منها الفحص الطبي   
قبل الزواج والذي يساهم في الكشف المبكر عن الأمراض والوضع الصحي  الجيني لكل  من الزوجين  ،  
ومن هذه الأمراض  التي يمكن الكشف عنها الأمراض المعدية  وغير المعدية  ، الأمراض الوراثية التي تنتقل  
من خلال الجينات وكذلك الأمراض النفسية إلا أن هذا الفحص  الطبي دائر بين المصلحة  والمفسدة   

فمن  مصالحه وإيجابيات : أن  المقبلون على الزواج يكونون علم ببعض  الأمراض الوراثية  المحتملة  للنسل   
 ومنه تتحدد الرغبة في الإنجاب  أم لا وأيضا  المحافظة  على سلامة  الشريك من الأمراض . 

 إلا أن هذه الفحوصات قد تحرم البعض  من فرصة الارتباط  نتيجة  فحوصات قد لا تكون أكيدة  
كما كشف خريطة  الإنسان الوراثية يعد تعديا  على حرية  الإنسان وخصوصيته كما يعد قسرا له على  

 أمر  لا يرغب  فيه وبخاص إذا  كان طلب  الفحص إلزاميا .  

 
.  15، ع  4الدراوي محمد علي ، اعتبار  المآل واهميته في تنزيل الأحكام بديار المهجر ، مجمع الفقه الإسلامي بالهند ، مج  (    1)  



 رماح للبحوث والدراسات    2023  ولالأ( كانون  91 )العدد 

 

 
335 

الزواج انه قد يؤدي إلى البعد عن الزواج واللجوء  إلى العلاقات المحرمة     كما أن من سلبيات الفحص  قبل 
وأيضا  من سلبياته انه يؤدي إلى عدم الاستقرار النفسي للأشخاص لما سيعتريهم مستقبلا من امراض  

 فحكم هذا الفحص مقدر باعتبار مآلاته .  
 أثر قواعد اعتبار المآل  في المالية المعاصرة   -4

 مسألة : التخفيضات في البيوع المعاصرة   
بعض المحلات التجارية  تسعى لخفض سعر السلع رغبة في كسب  المزيد من الزبائن والأصل  في هذا  
الجواز ، بل يعد من مقتضيات الأخلاق ،  ولكن منهم من حرم هذا اعتبارا للمآل وهو الضرر بالباعة  

 وللمالكية  في الحط من الثمن  قولان :  
: يجوز بيع السلع والخدمات بأقل من سعر  مثلها  وقد فهم ذلك من نصوص متعددة  في    الأولالقول 

تَرىَ سِل عَةً فَـتَجَاوَزَ ال بَائعُِ عَن هُ في الثَّمَنِ عَن  دِر هَمٍ زاَئِفٍ أَي   المذهب  جاء في حاشية الخرشي : )  أَنَّ مَن  اش 
ئًا مِن  الثَّمَنِ، وَأرَاَدَ هَذَا ال   لِ ال بـَي عِ أوَ  وَهَبَهُ شَيـ  ئًا لِأَج  تَرِي أَن  يبَِيعَ ذَلِكَ  رَدِيءٍ أَو  حَطَّ عَن هُ مِن  الثَّمَنِ شَيـ  مُش 

تَرِي مَا تَجَاوَزَ عَن هُ ال بَائِعُ مِن  الرَّدِيءِ أَو  مَا حَ  َ للِ مُش  بُ عَلَي هِ أَن  يُـبَيننِ لِ ال بـَي عِ حَي ثُ  طَّ عَن هُ لِأَج  مُراَبَحَةً فإَِنَّهُ يجَِ
يعَ الثَّمَنِ قَـب لَ الِاف تراَقِ  َ النَّاسِ فإَِن  لمَ  تُـع تَد  أَو  وَهَبَ لَهُ جمَِ طِيطةَُ مُع تَادَةً بَين  أَو  بَـع دَهُ لمَ  يجَِب    كَانَت  الحَ 

بِهَ حَطِيطَةَ النَّاسِ ثُمَّ إنَّ قَـي دَ الِاع تِيَادِ مُع تَبَرٌ في تجََ   (1)  (اوُزِ الزَّائِفِ ال بـَيَانُ، وَال مُراَدُ بِالِاع تِيَادِ أَن  تُش 
: لا يجوز بيع السلع والخدمات بأقل  من سعر  مثلها  ، جاء في الاستذكار  عن ابن وهب   القول  الثاني

 2أنه قال  : ) سمعت مالك يقول لا يسعر  على أهل  الأسواق فإن ذلك ظلم ( 
نــه لا يجــوز للرجــل أن يبيــع الطعــام في وجــاء في البيــان والتحصــيل  : قــال محمــد بــن رشــد قولــه : إ

الســوق بـــدون بيــع النـــاس، معنـــاه بــدون بيـــع النـــاس في المثمــون لا في الـــثمن، وذلـــك مثــل أن يكـــون النـــاس 
يبيعون مثل ذلك الطعام أربعة بدرهم، فـلا يجـوز لـه هـو أن يبيـع ثلاثـة بـدرهم، وقـد بـين ذلـك في رسـم باع 

 
176، ص  5الخرشي ، محمد بن عبد الله ، شرح مختصر  خليل ،بيروت ، دار الفكر ، باب المرابحة  ، ج(  1)  

 ابن عبد البر ، الاستذكار، تحقيق سالم محمد عطا ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1، 1421هـ ،  2

م 2000  
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شـاة، مــن سمــاع ابـن القاســم، وهــو بـين أيضــا مــن تفسـير ســحنون. قولــه يريـد مــا يبــاع مـن صــنف ســلعته في 
 (1) جودتها، وليس عليه أن يبيع الجيد بسعر الرديء

فــالحط في الــثمن ، إذا كــان يــؤول  إلى التغريــر بالمشــترين أو الضــرر بالباعــة  فإنــه يأخــذ حكــم هــذه 
 المقاصد فيكون بذلك محرما وممنوعا  اعتبارا للمآل وسدا للذريعة. 

 
  

 
هـــ 1408، 2ابن رشد القرطبي ، البيان والتحصيل ، تحقيق محمد حجي وآخــرون ، بــيروت ، دار الغــرب ، ط(  1)

   305، ص  9م ، ج1988  /
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 الخاتمة : 
التعارض، والحاجة إليه ماسة على مستوى ما    فقه الموازنات هو أداة مهمة عند المجتهد  لإزالة   -1

يتعلق بالمجتمع من مصالح ومفاسد، أو ما تسير عليه الدولة في   يحيط بالفرد من قضايا، أو ما 
 سياساتها العامة وبرامجها التنفيذية وخططها المستقبلية.  

الوثيق بفقه المقاصد، والأولويات، والمآلات، والمستثنيات، والواقع وأيضا    -2 ارتباط فقه الموازنات 
 فقه الضرورات .  

قــه المــوازنات هــو  فقــه التعــارض والترجــيح بــين المصــالح والمفاســد قــائم علــى المفاضــلة بــين ف -1
موضوعاتها إذ هو ترجيح إحدى المصلحيتن المتعارضتين وترجيح خـير الشـرين وشـر الشـرين  
ويجدر لطالب العلم أن يفقهه لضبط فقه الواقـع، لمـا لـه مـن حاجـة ماسـة في مختلـف شـؤون 

 الحياة الإنسانية. 
تشتد الضرورة لفقه الموازنات، لتقرير مسائل فقـه السياسـة الشـرعية أيضـا عنـد أولي الأمـر ،  -2

المفاسد مـع  فكثيرا منا تتعارض أمامهم المصلحة والمفسدة، أو المنافع مع بعضها البعض، أو
بعضــها الــبعض. وعليــه جــاء هــذا العلــم، الــذي أرســى قواعــده علمــاء الأصــول، ليضــع أمــام 
المعنيين من الأمراء والقضاة والسياسيين القواعد الضابطة للوصول إلى المصلحة المرجوة عند 

 تعارض الأدلة
فقه الموازنات أخص من فقه الأولويات ففقه الموازنات يأتي للترجيح بين المتعارضات التي لا  -3

يمكــن فيهــا فعــل الأولى مــن المصــلحتين إلا بــترك الأخــرى أو الــتي لا يمكــن فيهــا درء أعظــم 
المفسدتين إلا بفعل الأخرى أو الـتي لا يمكـن فيهـا تجنـب المفاسـد إلا بـترك المصـالح أمـا فقـه 
الأولـــويات فهـــو فهـــم  الأعمـــال الـــتي لهـــا حـــق التنقـــديم علـــى غيرهـــا بنـــاء علـــى العلـــم بمراتبهـــا 

 وبالواقع الذي يتطلبها.
المجتهد حين يحكم ويفتي عليه أن يقدنر مآلات الأفعال  وعواقب حكمه وفتـواه وعليـه فـإن  -4

مهمته لا تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي بل مهمته تتجاوز النظر في الأثر والآثار فإذا لم 
 .. يفعل فهو إما قاصر عن درجة الاجتهاد أو مقصر فيها 

قواعد المآلات يستخدمها الفقيه لإزالة التعارضات والتزاحمات في المستجدات المختلفة التي  -5
 تقع للمكلف من قضايا مالية واسرية ودعوية .
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 التوصيات : 

 العناية بفقه الموازنات واعتبار المآلات تنظيرا وتنزيلا  -
 جمع القواعد المتعلقة بالموازنات والمآلات وفهرستها ليسهل على الطالب الرجوع إليها  -

 
 قائمة المصادر والمراجع  

 هــ 1411، 1الموقعين ، تحقيق محمد عبد السلام ، بيروت ، دار الكتب ، ط ابن القيم ،إعلام -1
ابن تيمية  مجموع الفتاوى ، تحقيق عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم ، مجمـع الملـك فهـد ، السـعودية  -2

 هــ  1416،
 م  1986هـــ،  1407ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري  ، دار الريان للتراث ،  -3
   1ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ط -4
ط  -5  ، الرسالة  مؤسسة   ، بيروت   ، الحق  استعمال  في  التعسف  نظرية    ، ،  1408،  4الدريني  هــــ 

 م 1988
 هـــ    1408، 1البيهقي ، دلائل النبوة ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط -6
هـــ  1412،  2الريسوني ، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي ، ط -7

 م  1992،  
 177، ص  5م ، ج1997هــ ، 1417، 1الشاطبي ، الموافقات ،دار ابن عفان ، ط -8
 هــــــــ ــــ1427،  2محمد البيانوني،  بصائر دعوية، القاهرة ، دار السلام ، ط -9

عبــد الــرحمن بــن معمــر السنوســي ، اعتبــار المــآلات ومراعــاة نتــائج التصــرفات، دار ابــن الجــوزي ،  -10
 هـــ1424

 هـــــــــ1422عبد الحميد العلمي ، منهج الدرس الدلالي ، المغرب ، وزارة الأوقاف ،  -11
محمود بن التلاميذ  عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  تحقيق    -12

 الشنقيطي 
 م2010هــ، 1430، 1اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق ، دار ابن حزم ، ط  عمر جدية ،أصل -13
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فريد الأنصاري ، المصطلح الأصـولي عنـد الشـاطبي ، معهـد الـدراات المصـطلحية ، المعهـد العـالي  -14
 م2004هــــ  ، 1424للفكر الإسلامي ، 

  8تحقيق مكتب تحقيق التراث مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط  الفيروزآبادي،  القاموس المحيط  ، -15
 م         2005 -هـ  1426،  

 الفيومي، المصباح المنير، بيروت ، المكتبة العلمية ، دت ،د ط  -16

 م1393،  1القرافي ، تنقيح الفصول ، تحقيق طه عبد الرؤوف ، شركة الطباعة ، ط  -17
 القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق ،   عالم الكتب ، دت ،دط   -18
 م   2001، 1القرضاوي ، أولويات الحركات الإسلامية  ،بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط -19
فقه الموازنات أسبابه ومآله وسبل علاجه، مجلة كلية الشريعة والدراسات   قطب الريسوني،  انخرام -20

 201498، العدد 29الإسلامية ، المجلد 
 هـــ 1429وليد بن علي الحسين ، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي ، دار التدمرية ،  -21
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 : الملخص

يتناول هذا البحث موضوع التصويب والتخطئة في الاجتهاد، وقد جاء في ثلاثة مباحث:     

الثاني: التصويب والتخطئة   المبحث الأول: حقيقة الاجتهاد والتصويب والتخطئة، والمبحث 

في أصول الدين، والمبحث الثالث: التصويب والتخطئة في الفروع، وقد اتفق العلماء على أن 

الإثم عن  نفي  الراجح  أن  وظهر  فيه،  المجتهد  إثم  الخلاف في  وأن  الأصول،  واحد في  الحق 

المجتهد من أهل الإسلام في الأصول، وظهر أن الراجح في الفروع قول المخطئة الذين يرون 

 الصواب واحد. 

 
 

Abstract:. This research addresses the subject of correction and 

errors in the case law. Three investigations include: Research 1: The 

Reality of Diligence, Correction and Error, and Research 2: Correction 

and Error in the Origins of Debt, and Research 3: Correction and errors 

in the branches. The scholars agreed that the right to assets is one, that 

the dispute is in the wrongdoing of the hardworking, and it emerged that 

the likely deny sin to the hardworker of Islam in the origins, and that the 

righteous in the wrongful branches who see the right one. 

 

Keywords: Correction, error, diligence, assets, branches 
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 :  المقدمة 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:    

فإن الشريعة الإسلامية شريعة الله الخالدة، جاءت صالحة لكل زمان ومكان، ومن المعلوم أن النصوص     

متناهية والوقائع غير متناهية، ومن هنا كانت الحاجة للاجتهاد وبذل الوسع لاستنباط الأحكام فيما لا  

نص فيه، فكان لزامًا على من توافرت فيه شروط الاجتهاد، أن يبذل وسعه في كل مسألة تدخل ضمن ما  

 هو قابل للاجتهاد، وبهذا تظهر أهمية الاجتهاد في كل عصر. 

 ومن المسائل المتصلة بالاجتهاد والتي هي محل هذا البحث مسألة " التصويب والتخطئة في الاجتهاد".    

 أهمية البحث أولا :    

 تبرز أهمية هذه المسألة كونها أخذت حيزاً واسعًا في كتب الأصول.  .1

يرتبط بهذه المسألة عدة مسائل أصولية وفرعية كالاجتهاد في الأصول والفروع وما يترتب على المجتهد   .2

 من صواب وخطأ وأجر وإثم. 

 العمل على ضبط محل النزاع والأقوال والأدلة وترتيبها والوصول إلى رأي راجح فيها.  .3

 الدراسات السابقة ثانيا : 

منها،      أفدت  التي  الدراسات  تلك  أهم  من  وكان  والتخطئة،  التصويب  مسألة  في  الدراسات  تعددت 

كتاب " التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة" للدكتور يحيى  

 بن حسين الظلمي، وهو رسالة دكتوراة في أصول الفقه. 
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   منهج البحث ثالثا :    

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي: وذلك بتتبع المعلومات المتعلقة بالتصويب والتخطئة وأقوال     

إلى   للوصول  وأدلتهم  العلماء  أقوال  بين  الاستنباطي: وذلك بالمقارنة  والمنهج  ومناقشتها،  وأدلتهم  العلماء 

 القول الراجح. 

   خطة البحث رابعا :      

 اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع.    

 المقدمة: اشتملت على أهمية الموضوع، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.    

   المبحث الأول: حقيقة الاجتهاد والتصويب والتخطئة   

 المطلب الأول: حقيقة الاجتهاد.      

 المطلب الثاني: حقيقة التصويب.      

 المطلب الثالث: حقيقة التخطئة.      

 المبحث الثاني: التصويب والتخطئة في أصول الدين    

 المطلب الأول: تحرير محل النزاع.      

 المطلب الثاني: أقوال العلماء في المسألة.      

 المطلب الثالث: أدلة الأقوال ومناقشتها.      

 المطلب الرابع: الترجيح.      

 المبحث الثاني: التصويب والتخطئة في فروع الدين    
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 المطلب الأول: تحرير محل النزاع.      

 المطلب الثاني: أقوال العلماء في المسألة.      

 المطلب الثالث: أدلة الأقوال ومناقشتها.      

 المطلب الرابع: الترجيح.      

 الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.    

 قائمة المصادر والمراجع.    

خطأ      من  وإن كان  والصواب،  الحق  إلى  البحث  هذا  في  وفقت  قد  أكون  أن  تعالى  فأسأله  ؛  وبعد 

 فأستغفر الله وأتوب إليه.  
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 المبحث الأول 
 حقيقة الاجتهاد والتصويب والتخطئة 

 يشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب على النحو الآتي:    
 حقيقة الاجتهاد: المطلب الأول 

 
 لبيان حقيقة الاجتهاد لا بد من تعريفه في اللغة والاصطلاح وسيتم هذا في فرعين على النحو الآتي:    
من الجهد بفتح الجيم وضمها من الطاقة والمشقة، يقال: جهد دابته أي    الفرع الأول: الاجتهاد لغة:   

تهد في  (2)  ، والاجتهاد افتعال من الجهد وهو بذل الوسع في طلب الأمر(1)  حملها فوق طاقتها ." يُـقَال اج 
الحسية كالمشي   مُُور  الأ  من  َمر  الأ  هَذَا  سَوَاء كَانَ  نهايته  إِلَى  ليبلغ  طلبه  وَسعه وطاقته في  بذل  أَي  َمر  الأ 

مُُور المعنوية كاستخراج حكم أَو نظرية عقلية أَو شَر عِيَّة أَو لغوية" . " ولا يستعمل إلا فيما  (3) وَال عَمَل أوَ الأ 
 .  (4) فيه كلفة وجهد، فيقال: اجتهد في حمل حجر الرحى، ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة"

 فالاجتهاد لا يكون إلا فيما يتطلب كلفة ومشقة، ولا يتوصل إليه إلا ببذل الجهد واستفراغ الوسع.    
من العلماء من لم يخرج في تعريفه للاجتهاد عن تعريف أهل اللغة    الفرع الثاني: الاجتهاد اصطلاحًا:   

 .  (5)كما عرفه إمام الحرمين بقوله: الاجتهاد "بذل الوسع في بُـلُوغ ال غَرَض" 
ُصُول بتعريفات تخ تَلف عباراتها وتتحد مَعَانيِهَا في الجملة"     ،  (1) ويقول الصنعاني: " وقد عرفه عُلَمَاء الأ 

 وقد سار العلماء في تعريفهم للاجتهاد في اتجاهين: 

 

 . ( 535/ 7(، تاج العروس، مرتضى الزبيدي )275القاموس المحيط، للفيروز آبادي )صينظر:  (1) 
 . ( 135/ 3( ينظر: لسان العرب، لابن منظور، )2) 
 . ( 7إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، الصنعاني )ص:  (3) 
 . (342للغزالي )ص: المستصفى،  (4) 
 . (31( الورقات )ص: 5) 
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الفروع دون الأصول، فيخرجون الأصول من دائرة الاجتهاد، ومن      التعريف على  الاتجاه الأول: قصر 
 هذه التعريفات:  

 .  (2) " استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي"   
وأصحاب هذا الاتجاه يضمنون تعريفاتهم كلمات تدل على إخراج الأصول من تعريف الاجتهاد مثل:     

 .  (3)  الظن، أو طلب الصواب، أو الأحكام العملية
 الاتجاه الثاني: شمول تعريف الاجتهاد للأصول والفروع: ومن هذه التعريفات:    
 . (4) " هو استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية"   
الأصول      تتناول  الشرعية  والأحكام  والحسية  والعقلية  اللغوية  تخرج   " الشرعية:  الأحكام   " فقوله 

 .  (5) والفروع"
الاتجاه      استعمال  فيكون  الاجتهاد في الأصول،  يشتمل على  التصويب والتخطئة  البحث عن  أن  وبما 

 الثاني في هذا البحث. 
  

 

 . ( 8إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، الصنعاني )ص:  (1) 
 . ( 234/ 2شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني ) (2) 
 (. 36التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه، يحيى بن حسين الظلمي، )صينظر:  (3) 
 . ( 236/ 3المنهاج مع شرحه الإبهاج، للبيضاوي ) (4) 
 . ( 236/ 3الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي ) (5) 
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 المطلب الثاني 
 حقيقة التصويب 

يُمكن الوصول إلى بيان حقيقة التصويب من خلال تعريفه لغة واصطلاحًا، وهذا ما سيتم تناوله في هذا    
 المطلب في فرعين على النحو الآتي: 

، قال ابن فارس: " )صوب( الصاد  (1)   نسبة إلى الصواب وهو ضد الخطأ الفرع الأول: التصويب لغة:    
والواو والباء أصل صحيح يدل على نزول شيء واستقراره قراره. من ذلك الصواب في القول والفعل، كأنه  

 .  (2) أمر نازل مستقر قراره. وهو خلاف الخطأ"
ومن هنا الصواب في اللغة إما أن يكون باعتبار ذات الشيء في نفسه فيقال هذا قول أو فعل صواب،     

 إذا كان في ذاته محمودًا وإما أن يكون باعتبار قصد الصواب وإرادته فإن فعله فهو صواب تام وإن قصد  
 

 .  (3) الصواب فتأتى منه غيره فهو صواب أيضًا باعتبار القصد ومنه قول الفقهاء: " كل مجتهد مصيب"
بما أن التصويب مرده إلى الصواب فلا بد من تعريف الصواب،    الفرع الثاني: التصويب اصطلاحًا:   

 وقد عرفه العلماء عدة تعريفات منها:  
. وعرفه  (5) . أو كما عرفه ابن عقيل: هو " العدول إلى الحق"(4) فقد عرفه ابن حزم فقال: " إصابة الحق"    

 .  (6) الجرجاني والكفوي بأنه: " الأمر الثابت في نفس الأمر لا يسوغ إنكاره"

 

 (. 349( المصباح المنير، الفيومي )ص535/ 1لسان العرب لابن منظور، )ينظر:   (1) 
   . (317/ 3معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )ينظر:   (2) 
 (. 494المفردات في غريب القرآن الأصفهاني )ص: ينظر:  (3) 
 (. 45/ 1الإحكام في أصول الأحكام ) (4) 
 . (143/ 1الواضح في أصول الفقه ) (5) 
 (.  558الكليات، للكفوي )ص،  (135( التعريفات، للجرجاني )6) 
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وبهذا يظهر أن " الصواب عند من عرفه أنه يقال على وجهين: أحدهما: إطلاق الصواب وإرادة كون     
الكفوي   تعريف  نحمل  هذا  وعلى  بالطلب،  يقصد  لم  وإن  وشرعًا  عقلًا  مرضيًا  محمودًا  نفسه  في  الشيء 
وتعريف الجرجاني. والثاني: إطلاق الصواب وإرادة موافقة مقصود الطالب، وعليه نحمل تعريف ابن حزم  

 .  (1) وتعريف ابن عقيل للصواب"
إصابة      مسألة  في  الاجتهاد  عن  حديثهم  أثناء  في  استعملوه  فقد  للتصويب  العلماء  استعمال  عن  أما 

 المجتهد، إلا أنهم لم يعرفوه تعريفًا اصطلاحيًا، وإنما يفهم مرادهم به من خلال التتبع لكلامهم ويمكن تعريفه:   
بتعدد     اجتهادية؛  مسألة  الحق في كل  فيتعدد  اجتهادية صوابًا،  المجتهدين في مسألة  اجتهاد كل  اعتبار 

 .  (2)  أقوال المجتهدين فيها بناء على أنه لا حكم لله تعالى فيها قبل الاجتهاد، والقائلون بذلك سموا المصوبة
 المطلب الثالث: حقيقة التخطئة 

 
من خلال بيان التعريف اللغوي والاصطلاحي للتخطئة تظهر حقيقتها، وهذا ما سيتم تناوله في الفرعين 

 على النحو الآتي: 
لغة:     التخطئة  الأول:  فهو    الفرع  خِطئًا  الرجل  خَطِئَ   " الصواب،  ضد  وهو  الخطأ  إلى  نسبة 

. يقُال: أخطأ الطريق عدل عنه وأخطأ الرامي الغرض لم  (3) خاطئ.....،. وأخطأ إذا لم يصب الصواب"
 .  (4)  يصبه، وخطنأه تخطئة وتخطيئًا: نسبه إلى الخطأ وقال له أخطأت

 

 (. 52التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه، يحيى بن حسين الظلمي )ص (1) 
)ينظر:    (2)  البصري  الحسين  أبو  )ص:  370/  2المعتمد،  الغزالي  المستصفى،  تنقيح  352(،  شرح   ،)

 ( 438الفصول، القرافي )ص: 

 (. 292/ 4العين، للخليل، ) (3) 
 . ( 66/ 1لسان العرب، لابن منظور، )ينظر:   (4) 
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يتعمده، ويقال خَطِئ      إذا لم  الصواب  أو فعل غير  ففعل غيره  أراد شيئًا  تقال لمن  وأخطأ يُخطئ خَطأًَ 
 .  (1) يَخطأَ خِطئًا وخطيئة لمن جاوز الصواب على وجه العمد

بما أن التخطئة مرده إلى الخطأ فلا بد من تعريف الخطأ، وقد عرفه    الفرع الثاني: التخطئة اصطلاحًا:   
 العلماء عدة تعريفات منها: 

. وعرفه الجرجاني: " ما ليس للإنسان  (2) عرفه ابن حزم بأنه: " العدول عن الحق بغير قصد إلى ذلك"   
 .  (3) فيه قصد"

ومن خلال النظر في المعنى اللغوي نجد أن بينه وبين المعنى الاصطلاحي توافق حيث الخطأ ما كان بغير     
 قصد بخلف ما كان بقصد فإنه يطلق عليه خَطِئ.  

له،     تعريفًا اصطلاحيًا، وإنما يفهم من خلال استعمالهم  يعُرف  للتخطئة فلم  العلماء  وأما عن استعمال 
 ويمكن تعريفه:  

اعتبار اجتهاد أحد المجتهدين صوابًا، دون معرفة عينه، واجتهاد بقية المجتهدين خطأ دون اعتبارهم آثمين،  
 .  (4)  والقائلون بذلك سموا بالمخطئة

  

 

 . ( 211/  1(، تاج العروس، مرتضى الزبيدي )66/ 1العرب، لابن منظور )لسان ينظر:   (1) 
 . ( 45/ 1الإحكام في أصول الأحكام، )  (2) 
 (. 99التعريفات )ص (3) 
(، شرح تنقيح  352(، المستصفى، الغزالي )ص: 370/ 2المعتمد، أبو الحسين البصري )ينظر:  (4) 

 ( 438الفصول، القرافي )ص: 
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 المبحث الثاني 
 التصويب والتخطئة في أصول الدين

قطعية إلا أنه لا يمتنع أن  يراد بأصول الدين بأنه كل ما تعلق بالعلم والاعتقاد والخبر، والغالب فيها أنها  
، وفي هذا (1)   يكون منها ما هو ظني، وسبب تسميتها أصول الدين يعود إلى الالتفات لأن غالبها قطعي

النحو   على  مطالب  أربعة  في  وذلك  الدين،  أصول  في  والتخطئة  التصويب  مسألة  تناول  سيتم  المبحث 
 الآتي: 

 تحرير محل النزاع  :  المطلب الأول 
من أجل تحرير محل النزاع لا بد من بيان أن الجمهور اتفقوا على أن الحقن في أصول الدين واحد؛ فليس     

خالِف فيها آثِم مخطئ، كافِر إن  أنَ كَر ما عُلِم مِن الدين بالضرورة، ولِذَا لا يجوز  
ُ
كُلن مجتهد فيها مصيباً، والم

 .  (2) الاجتهاد فيها  
وَاحِدٌ"  لِيَّاتِ  ال عَق  في  ال مُصِيبَ  أَنَّ  عَلَى  اَعُ  الإ ِجم   " فقال:  هذا  على  الإجماع  الحاجب  ابن  نقل  .  ( 3) وقد 

، وأشار بعضهم إلى أن خلافهما غير معتبر؛ لحصول  (4)   ونقلوا خلاف العنبري والجاحظ في هذه المسألة
 .  (5)  الإجماع

 

 ( 120التصويب والتخطئة وأثرها في مسائل أصول الفقه، )صينظر:  (1) 
(، ونهاية الوصول في دراية  8/280(، والبحر المحيط، للزركشي ) 348المستصفى، للغزالي )ص ينظر:    (2) 

(، وشرح المنهاج، للأصفهاني  496( والمسودة، لابن تيمية )ص3846/ 9الأصول، صفي الدين لأرموي )
(2/836 .) 
 (. 300/ 3ابن الحاجب )بيان المختصر شرح مختصر  (3) 
 (. 254/ 4تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، الرهوني )ينظر:  (4) 
 (. 257/ 3الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي )ينظر:  (5) 
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وللوصول إلى تحرير محل النزاع في هذه المسألة فلا بد من بيان مذهب العنبري والجاحظ فيها، إذ نقل     
عنهما ما يدل على اختلاف في رأيهما، ومن هنا يمكن الوصول إلى نقطة الخلاف ببيان المراد مما نقل عنه  

 في المسألة: 
أهل      من  مجتهد  أي كل  مصيب،  الأصول  مجتهد في  أن كل  من كلامه  العنبري  مراد  يكون  أن  أولًا: 

العنبري والجاحظ: لا إثم على من أخطأ الحق، مع الجد في طلبه   الأديان مصيب، قال الطوفي: " وقال 
والدهرية" والنصارى  الملة كاليهود  مخالف  حتى  والفروع،  الأصول  في  يعني  الفناري:  (1) مطلقا،  وقال   .

 .   (2) "والأصح أن خلافهما في مطلق الكافر كان من أهل القبلة أو لم يكن"
 ونسبة هذا القول للعنبري " غير صحيحة؛ لأن المقولات التي نقلت عن العنبري لا تحتمل هذا المذهب    

 .  (4) ، بل لا يمكن أن يقول به عاقل، فضلاً عمن عرف بالفضل والعلم والورع"(3)
الإسلام      أهل  من  مجتهد  مراده كل  فيكون  دون غيرهم،  الإسلام  مجتهدي  على  التصويب  قصر  ثانيًا: 

  " أما   " الملة، و  الدين تجمعهم  أنا أصوب كل مجتهد في  الروايتين:  " أشهر  إمام الحرمين:  قال  مصيب، 
. وقال السمعاني بعد أن ذكر تأويل ما نقل عن العنبري بأنه يصوب المجتهدين من  (5) الكفرة فلا يصوبون" 

التأويل على هذا الوجه لأنا نظن أن أحدا من هذه الأمة لا بد أن   المسلمين قال: " وينبغي أن يكون 
 .  (6) يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس وأن قولهم باطل قطعا"

 

 (. 602/ 3شرح مختصر الروضة ) (1) 
 (. 476/ 2فصول البدائع في أصول الشرائع ) (2) 
 (. 49قتيبة )صتأويل مختلف الحديث، لابن ينظر:   (3) 
 ( 131التصويب والتخطئة وأثرها في مسائل أصول الفقه، )ص (4) 
 (. 335/  3التلخيص في أصول الفقه ) (5) 
 (.   307/ 2قواطع الأدلة في الأصول ) (6) 
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  -وقد نفى ابن تيمية أن يكون هذا مرادا للعنبري فقال: " ومن حكى عن أحد من علماء المسلمين    
أو غيره   العنبري؛  الحسن  بن  عبيد الله  أن    -سواء كان  بمعنى  مصيب؛  الأصول  مجتهد في  قال: كل  أنه 

القولين المتناقضين صادقان مطابقان؛ فقد حكي عنه الباطل بحسب توهمه؛ وإذا رد هذا القول وأبطله فقد 
 .  (1) أحسن في رده وإبطاله وإن كان هذا القول المردود لا قائل به"

 .  (2) ورد العلماء هذا القول؛ لأن " القولين المتناقضين يستحيل اجتماعهما على الصدق"   
ثالثاً: أن يكون مرادهما أن الصواب واحد وإنما لا يأثم المجتهد في الأصول، وقد أيد هذا القول ابن تيمية     

، وقال  (3) فقال: " معناه أنه كان لا يؤثم المخطئ من المجتهدين من هذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع"
ابن برهان: "والصحيح ما حكاه عنه الجاحظ أنه قال: كل ما يتعلق بخلاف أهل الملل لنا فهو مما يعتقد 
أن الحق فيه جهة واحدة، والمخالف مبطل قطعًا كمخالفة اليهود والنصارى والمجوس، أما الخلاف الجاري  
بين أهل الملل كالمعتزلة والخوارج وغيرهم فإنه يزعم أن الحق في جهة واحدة غير أن المخطئ معذور فيما  

الأصول  (4) أخطأ" مجتهد في  أن كل  إلى  العنبري  الحسن  بن  وعبيد الله  الجاحظ  ذهب   " الرازي:  وقال   .
الإثم   نفي  المراد  وإنما  بالضرورة  معلوم  ذلك  فساد  فإن  الاعتقاد  مطابقة  ذلك  من  مرادهم  وليس  مصيب 

 .  (5) والخروج عن عهدة التكليف"
وبعد ذكر هذه المعاني لما ورد عن العنبري والجاحظ يظهر أنهما يوافقان الجمهور في أن الحق واحد، إلا     

منها   ما كان  الدين  أصول  الخطأ في  تعمد  من  أن  على  فاتفقوا  الأصول،  المجتهد في  إثم  الخلاف في  أن 
قطعي أو ظني بعد ظهور الصواب له فهو آثم، واتفقوا على أن لا إثم في خطأ المجتهد في الظني من أصول  

 

 (. 138/ 19مجموع الفتاوى ) (1) 
 (. 337/ 2( الوصول إلى الأصول، لابن برهان، )2) 
 (. 206/ 19مجموع الفتاوى، ) (3) 
 (. 338/ 2الوصول إلى الأصول ) (4) 
 (. 29/ 6المحصول، للرازي ) (5) 
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، واختلفوا بعد ذلك في إثم من بذل وسعه واجتهد في الوصول إلى الحق من أهل الإسلام في  (1)  الدين
 قطعي فأخطأ، واختلفوا في ذلك على قولين سأعرضهما في المطلب القادم.  

 أقوال العلماء في المسألة :  المطلب الثاني  
 

بعد تحرير محل النزاع في المطلب السابق، تبين أن محل النزاع يدور حول إثم المجتهد في الأصول القطعية     
 وخطأه في اجتهاده، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

 القول لأول: ذهب جمهور الأصوليين إلى أن أحكام أصول الدين المصيب فيها واحد ومن عداه مخطئ   

، فإن اجتهد فيها فأداه اجتهاده إلى ما يخالف ملة الإسلام فهو كافر آثم وإن كان غير مخالف فهو  (2)
 .(3)  فاسق مبتدع

. وهذا  (4)   القول الثاني: ذهب العنبري والجاحظ إلى أن الصواب واحد وإنما لا يأثم المجتهد في الأصول   
، وارتضاه ابن تيمية وقال: ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين (5)   قول اختاره ابن حزم الظاهري

إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع ولكن هذا التفريق ظهر من  
 . (1) . واختاره الطوفي(6) جهة المعتزلة"

 

 ( 660/ 3( شرح مختصر الروضة للطوفي )348المستصفى )صينظر:  (1) 
/  2( روضة الناظر، لابن قدامة ) 349( المستصفى، للغزالي )ص334/ 3التلخيص، للجويني )ينظر:    (2) 

( الإبهاج في  276/  8( البحر المحيط، للزركشي )178/ 4( الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي )347
 (. 257/ 3شرح المنهاج، السبكي )

 (. 334/  3التلخيص، الجويني )ينظر:  (3) 
 (. 29/ 6( المحصول، للرازي )138/ 19مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) ينظر: (4) 
 (. 138 -137/ 8الإحكام )ينظر:  (5) 
 (. 125/ 13مجموع الفتاوى ) (6) 
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 المطلب الثالث 
 أدلة الأقوال ومناقشتها 

 أدلة القول الأول: استدل الجمهور على إثم من اجتهد في أصول الدين فأخطأ بما يأتي:    
اَسِريِنَ     خِرَةِ مِنَ الخ  بَلَ مِن هُ وَهُوَ في الآ  يُـق  دِينًا فَـلَن   لَامِ  تَغِ غَير َ الإ ِس  يَـبـ  ({  85 )أولًا: قال تعالى: } وَمَن  

[ وغيرها من  27({ ]ص:  27[ }ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَـوَي لٌ للَِّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ )85]آل عمران:  
 الآيات في ذم الكفار مما لا ينحصر من الكتاب والسنة. 

وجه الدلالة: أن هذه الآية عامة في المخطئ وغيره، فكل من أخطأ في الأصول فقد لحقه الإثم تعمد    
 . (2) ذلك أم لم يتعمده

ويناقش هذا الدليل: بأنه خارج عن محل النزاع؛ لأن هذه الآيات جاءت في ذم الكفار، ومحل النزاع في     
 .  (3)  المجتهد المخطئ من ملة الإسلام

ثانيًا: كلف النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من اليهود والنصارى بتصديقه، واعتقاد رسالته، وذمهم    
 .  (4)  على معتقداتهم، وقتل من ظفر منهم، فلو كان الإثم مرفوعًا عنهم لما فعل بهم هذا

ويناقش هذا الدليل: بأن هؤلاء الكافرين إما معاندين وإما مقصرين في النظر، فلم يفعلوا ما كلفوا به     
. ويضاف إلى هذا أنهم إنما قوتلوا لجريان أحكام الكفر عليهم في الدنيا، وليس لكفرهم (5)  من الاجتهاد

 .  (6)  وإنما لمحاربتهم لدين الله

 

 (. 661/ 3شرح مختصر الروضة )ينظر:  (1) 
 (، 18/  4(، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، للبخاري )349المستصفى، للغزالي )ينظر:  (2) 
 (. 179/ 4الإحكام للآمدي )ينظر:  (3) 
 (. 178/  4الإحكام، للآمدي )ينظر:  (4) 
 (. 305/ 3التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام )ينظر:  (5) 
 (. 165/ 2الرحموت )فواتح ينظر:  (6) 
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عليهم.      الإنكار  معهم وتشديد  الصحبة  وقطع  ومهاجرتهم  المبتدعة  ذم  على  الأمة  إجماع سلف  ثالثاً: 
 .  (1)  ومن ذلك أنهم بالغوا في تخطئة الخوارج ومانعي الزكاة وهذا دلالة على أن المخطئ في الأصول آثم

الدين: أنهم لا      الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة  المعروف عن  القول   " الدليل: بأن  ويناقش هذا 
 .  (2) يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية"

الذنوب      من  هم  يرونه  بما  بل  بالذنوب  القبلة  أهل  من كفر  أول  فهم   " الزكاة  ومانعي  الخوارج  وأما 
، ولا يمكن القول بأن هذا من  (4)   . فشرع عقابهم دفعًا للظلم والعدوان(3) واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك"

 الاجتهاد الذي هو بذل الوسع، فهم لم يبذلوا وسعهم. 
 أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على رفع الإثم عن المجتهد في أصول الدين بما يأتي: 

]البقرة:      طأَ نَا{  أَخ  أَو   نَسِينَا  إِن   نَا  تُـؤَاخِذ  لَا  }رَبّـَنَا  تعالى:  قال  قد 286أولًا:   " تعالى:  الله  "قال   ]
 فعلت". 

 . (5) وجه الدلالة: " لم يفرق بين الخطأ القطعي في مسألة قطعية أو ظنية "   
اللََُّّ     وكََانَ  قُـلُوبكُُم   تَـعَمَّدَت   مَا  وَلَكِن   بِهِ  طأَ تُم   أَخ  فِيمَا  جُنَاحٌ  عَلَي كُم   }وَليَ سَ  تعالى:  قال  غَفُوراً    ثانيًا: 

 [ 6، 5رَحِيمًا{ ]الأحزاب: 
وجه الدلالة: ينقسم المخطئ المجتهد قسمين لا ثالث لهما إما مخطئ معذور وإما مخطئ غير معذور،     

فالمخطئ المعذور هو الذي لا يتعمد الخطأ، والمخطئ غير المعذور هو من تعمد بقلبه ما صح عنده أنه  
 .  (1)  خطأ أو قطع به بغير اجتهاده، ولا فرق في ذلك بين الأصول والفروع

 

 (. 351  -350المستصفى، للغزالي )ص: ينظر:  (1) 
 (. 207/ 19مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (2) 
 (. 481/ 7مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (3) 
 (. 499/ 12مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (4) 
 (. 210/ 19مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (5) 
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حَكَمَ     وَإِذَا  راَنِ،  أَج  فَـلَهُ  أَصَابَ  ثُمَّ  تـَهَدَ  فاَج  الحاَكِمُ  حَكَمَ  »إِذَا  وسلم:  عليه  النبي صلى الله  قال  ثالثاً: 
رٌ« طأََ فَـلَهُ أَج  تـَهَدَ ثُمَّ أَخ   .  (2)  فاَج 

وجه الدلالة: "نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الحاكم إذا أخطأ في اجتهاده فله أجر فيما     
 .  (3) أداه اجتهاده إلى أنه حق عنده وأسقط عنه بذلك الإثم وإن كان مخطئا في الحقيقة عند الله تعالى"

 
 المطلب الرابع 

 التَجيح 
القول      إليه أصحاب  أن ما ذهب  يظهر  أدلة ومناقشتها  به من  العلماء وما استدلوا  أقوال  بعد عرض 

 الثاني هو الأظهر، بنفي الإثم عن المجتهد من أهل الإسلام في الأصول، وذلك لما يأتي: 
أولًا: قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني، فقد جاء بعمومها تنفي الإثم عمن بذل وسعه     

 واجتهد سواء في أصول الدين أم فروعه، وقد سلمت من الاعتراض. 
وما      حجيتها،  من  أضعف  مما  مناقشتها  تم  أدلة  من  الأول  القول  أصحاب  إليه  ذهب  ما  أن  ثانيًا: 

المسلم في   الذي هو في رفع الإثم عن  النزاع  الكفار، ولا يدخل في محل  إنما هو في  أدلة  استدلوا به من 
 اجتهاده في الأصول. 

ثالثاً: أن أدلة القول الأول جاءت للتصور بأن هنالك من يقول بنفي الإثم عن المجتهد المخطئ من أهل     
 الكتاب، وقد تبين في تحرير محل النزاع أن هذا القول لا يصح. 

 

 (. 138 -137/  8الأحكام لابن حزم )( ينظر: الإحكام في أصول 1) 
تـَهَدَ فَأَصَابَ    (2)  رِ الحاَكِمِ إِذَا اج  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بَابُ أَج 

طأََ ) ( ومسلم في صحيحه الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو  7352( )108/  9أَو  أَخ 
 (. 1716)(  1342/  3أخطأ )

 (. 137/ 8( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )3) 
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 رابعًا: أن الاجتهاد مأمور به في كل زمان فإن قيل بتأثيم المجتهد تعطل الاجتهاد.    
خامسًا: أن من تحققت فيه شروط الاجتهاد وبذل الوسع في اجتهاده، يكون بذلك قد أدى ما عليه،  

 ومن أدى ما عليه فقد استوجب الأجر ورفع عنه الإثم. 
 المبحث الثالث 

 التصويب والتخطئة في فروع الدين
الدين بأنها " الأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام المكلفين"    ، ومن هذه الأحكام ما هو  (1) تعرف فروع 

قطعي وما هو ظني، وفي هذا المبحث سيتم تناول مسألة التصويب والتخطئة في فروع الدين، وذلك في  
 أربعة مطالب على النحو الآتي: 

 المطلب الأول 
 تحرير محل النزاع 

أولًا: اتفق العلماء على أن القطعيات الفقهية منها وجوب الصلوات الخمس والزكاة والحج والصوم وتحريم  
، واختلفوا فيما ليس  (2)   الزنا والقتل وغيرها من القطعيات، الصواب فيها واحد، فليس كل مجتهد مصيب

 .  (3) فيه دلالة قاطعة فهذا يدخله الخلاف
البصري: "      أبو الحسين  قال  الفروع محل الاجتهاد،  المخطئ في  العلماء على عذر المجتهد  اتفق  ثانيًا: 

وينبغي أن يقال إن مسائل الاجتهاد التي لا لوم على المخطئ فيها هي ما اختلف فيه أهل الاجتهاد من  
المسلمون ولا ما   اتفق عليه  الشرعية ولا ما  الشرعية ولا يدخل في ذلك ما ليس من الأحكام  الأحكام 
خالف فيه من ليس من أهل الاجتهاد وليس يمتنع أن يكون الخطأ في الفروع التي عليها أمارات إن كان له  

 

 (. 85( الأصول والفروع، سعد بن ناصر الشثري )ص1) 
 (.   348( المستصفى الغزالي )ص: 396/ 2( ينظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري، )2) 
 (. 397/ 2(  ينظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري )3) 
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بغفرانه" يتفضل الله  أو  الفقهية  (1) ثواب  المسائل  المجتهدين في  من  المخطئين  " فلا خلاف في تصويب   ،
الاجتهادية بمعنى عذرهم وعدم لومهم وهذا القدر من التصويب ينبغي عدم النزاع فيه، بل ولا يليق نقل  

 .  (2) الخلاف فيه"
؛ لأن " الدلالة  (3)   ثالثاً: اتفقوا على أن المسألة التي فيها دلالة لا يجوز أن يقال فيها كل مجتهد مصيب   

 .  (4) واحدة لا تتعدد، وخلافها خطأ قطعًا، فلا يستقيم تصويب المجتهدين فيها على معنى تعدد الحق"
الحق،   لبذله جهده في طلب  نفسه  عند  المجتهد مصيب  أن  على  والمخطئة  المصوبة  من  اتفق كل  رابعًا: 
أنه   يرون  أنه أصاب الحق والمخطئة  يرون  فالمصوبة  تعالى،  إصابته الحق في اجتهاده عند الله  واختلفوا في 

 . (5)  ليس مصيبًا
 المطلب الثاني 

 أقوال العلماء في المسألة 
بعد بيان محل النزاع في المطلب السابق أنتقل إلى بيان أقوال العلماء في مسألة تصويب وتخطئة المجتهد    

 في الفروع الفقهية الظنية، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
والناس      واحد  وجل  عز  الله  عند  فالحق  واحد  الصواب  أن  يرى  من  وهم  المخطئة  قول  الأول:  القول 

أن   إلا  يأثموا  أخطئوا عذروا ولم  وإن  اجتهدوا وأصابوا حمدوا وأجروا  فإذا  أصابته  بطلبه مكلفون  مأمورون 

 

 (. 397/ 2( المعتمد، لأبي الحسين البصري ) 1) 
 (. 259( التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه )ص2) 
 (. 398/ 2(ينظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري )3) 

 (. 255( التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه )ص4) 
 (. 310/ 2( ينظر: قواطع الأدلة، السمعاني )5) 
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العلماء جمهور  قول  وهو  ويخطئ،  يصيب  عندهم  فالمجتهد  الطلب  أسباب  في  أئمة  (1)  يقصروا  وقول   ،
 . (2)  المذاهب

 .  (3) القول الثاني: قول المصوبة وهم يرون أن كل مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين والمعتزلة 
 المطلب الثالث 

 أدلة الأقوال ومناقشتها 
 أدلة القول الأول: قول المخطئة وهم من يرى أن الصواب واحد، استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي:    
لحُِ     وكَُنَّا  ال قَو مِ  غَنَمُ  فِيهِ  نَـفَشَت   إِذ   رَ ثِ  الح  في  يَح كُمَانِ  إِذ   وَسُلَي مَانَ  }وَدَاوُدَ  تعالى:  قوله  مِهِم  أولًا:  ك 

نَاهَا سُلَي مَانَ{ ]الأنبياء:    [  79, 78شَاهِدِينَ، فَـفَهَّم 
وجه الدلالة: قوله: ففهمناها سليمان تخصيص سليمان بفهم الحكم فيه دلالة على أن سليمان أصاب،     

 .  (4) فلو كانا مصيبين لما خص سليمان بفهم الحكم
حَكَمَ     وَإِذَا  راَنِ،  أَج  فَـلَهُ  أَصَابَ  ثُمَّ  تـَهَدَ  فاَج  الحاَكِمُ  حَكَمَ  »إِذَا  عليه وسلم:  النبي صلى الله  قال  ثانيًا: 

رٌ« طأََ فَـلَهُ أَج  تـَهَدَ ثُمَّ أَخ   . (5)  فاَج 

 

/  5( العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى )310/  2( ينظر: قواطع الأدلة في الأصول السمعاني )1) 
/  8( البحر المحيط، الزركشي، ) 259/  3(. الإبهاج، للسبكي )136/  8( الإحكام لابن حزم، )1541
 (. 399( نهاية السول، للسنوي)ص283

(،  922/  2(، جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر )407( ينظر: تقويم الأدلة، الدبوسي، )ص2) 
 (. 1542/ 5(، العدة، للقاضي أبي يعلى )310/ 2قواطع الأدلة في الأصول، السمعاني، )

( نهاية  259  -258/  3(، الإبهاج في شرح المنهاج )397/  2( ينظر: المعتمد أبو الحسين البصري )3) 
 (. 130( اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص399السول للإسنوي )ص

 (. 312/ 2( ينظر: قواطع الأدلة في الأصول )4) 
 سبق تخريجه.  (5) 
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، فقد جاء التقسيم في هذا الحديث بأن  (1)   وجه الدلالة: فيه دليل على أن المجتهد بين الإصابة والخطأ   
 .  (2) هنالك من يصيب وهنالك من يخطئ، " ولو كان كل واحد منهم مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى" 

لَ حِص نٍ فأََراَدُوكَ أَن       ثالثاً: ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الأمراء: )وَإِذَا حَاصَر تَ أَه 
تَ  لَا  فإَِنَّكَ  مِكَ،  حُك  عَلَى  مُ   أنَ زله  وَلَكِن   اِلله،  مِ  حُك  عَلَى  مُ   تُـن زله  فَلَا  اِلله،  مِ  حُك  عَلَى  أتَُصِيبُ  تُـن زلَِهمُ   ريِ  د 

مَ اِلله فِيهِم  أمَ  لَا(  .  (3)  حُك 
الصواب في      أن  على  دلالة  فيه  على حكم الله  إنزالهم  عدم  إلى  أشار  الحديث  هذا  أن  الدلالة:  وجه 

مسائل الاجتهاد واحد، وهو لا يعلم أيصيب حكم الله أم يخطئه، " وهذا ينفي أن يكون حكم الله تعالى  
 .  (4) في الحادثة ما يؤُدي إليه اجتهاد المجتهد"

رابعًا: إجماع الصحابة: فقد اختلفوا في مسائل خطَّأ بعضُهم بعضاً فيها، وأنكر بعضهم على بعض. فلو     
كان كل مجتهدٍ في ذلك مصيباً لم يخطئ بعضهم بعضاً. بل كان يقول بعضُهم لبعض: أنا مصيب وأنت  

 .  (5)  مصيب
 أدلة القول الثاني: أدلة المصوبون وهم يرون أن كل مجتهد مصيب، استدلوا بما يأتي:     
لحُِ     وكَُنَّا  ال قَو مِ  غَنَمُ  فِيهِ  نَـفَشَت   إِذ   رَ ثِ  الح  في  يَح كُمَانِ  إِذ   وَسُلَي مَانَ  }وَدَاوُدَ  تعالى:  قوله  مِهِم  أولًا:  ك 

ماً وَعِل ماً{. ]الأنبياء:   نَا حُك  ً آتَـيـ  نَاهَا سُلَي مَانَ، وكَُلان  [  79, 78شَاهِدِينَ، فَـفَهَّم 

 

 (. 118/ 2( الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي )1) 
 (. 233/  2( إرشاد الفحول، للشوكاني )2) 
( أخرجه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه، كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث  3) 
(3 /1357( )1731 .) 
 (.  1555/ 5( العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى )4) 
 (. 1556/ 5( العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى )5) 
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وجه الدلالة: فلو كان أحدهما مخطئا لم يكن الذي قاله عن علم، وقد جاء في نهاية الآية أن كلًا منهما     
 .  (1)  قد أوتي حكما وعلمًا

ماً وَعِل ماً{      نَا حُك  ً آتَـيـ  لم يرد أنهما أوتيا الحكم والعلم في هذه المسألة؛ لأنه  "  نوقش هذا الدليل: }وكَُلان
 .  (2) لو كان كذلك لما خص بالفهم أحدهما، وإنما أراد أنهما أوتيا ذلك في الجملة"

تُمُوهَا قاَئِمَة عَلَى أصولِهاَ فبَِإِذ نِ اِلله(. ]الحشر:      [ 5ثانيًا: قال تعالى: )مَا قَطَع تُم من لينةٍ أو تَـركَ 
. وهذا يدل على  (3)   وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن القطع والترك جميعاً منه، وأحدهما ضد الآخر   

 أن كل مجتهد مصيب. 
وحرقها،      النضير  بني  نخل  قطع  وهو:  خاص،  سبب  في  وردت  الآية  هذه  أن  الدليل:  هذا  ونوقش 

فأخبرهم الله أن ما قطَع أو ترَك فبأمر الله تعالى، وهذا يدل على أن الأمر في ذلك كان على التخيير في  
 . (4) القطع والترك، وليس المراد أن الحق في القطع والترك

ثالثاً: تسويغ الصحابة خلاف بعضهم بعضًا، وتصويبهم لبعضهم البعض فيما اختلفوا فيه، ولم لم يكن     
 .  (5) كل مجتهد مصيب لما سوغوا الخلاف ولما صوبوا قول المخالف

ونوقش هذا الدليل: بأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه قال لصاحبه: أقررتك على خلافك، وأجزت لك     
 .  (6)  أن تعمل به وسوغت للعامة أن يقلدوك، وقد نقل عن غير واحد منهم تخطئة الآخر

  

 

 ( 310/ 2( قواطع الأدلة في الأصول، للسمعاني ) 384/ 2( ينظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري )1) 
 (. 1553/ 5( العدة في أصول الفقه )2) 
 (. 1565/ 5( ينظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى )3) 
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 المطلب الرابع 
 التَجيح 

بعد عرض أقوال العلماء وما استدلوا به من أدلة ومناقشتها يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه     
 أصحاب القول الأول بأن الصواب واحد، وذلك لما يأتي: 

 أولًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول من القرآن والسنة والإجماع، وسلامتها مما يوهن حجيتها. 
 ثانيًا: الاعتراض على أدلة القول الثاني بما أوهن من حجيتها. 

 ثالثاً: أدلة القول الأول واضحة الدلالة وصريحة في كون المسألة بين الصواب والخطأ. 
رابعًا: لو كان الجميع صواب لما كان للاستدلال والبحث والنظر قيمة، فالمجتهد يظن بعد بذل الوسع  

 والنظر أنه وصل بما استدل به إلى الصواب وأن غيره خطأ. 
 خامسًا: وضع الإثم عن المخطئ دلالة على أن الصواب واحد. 
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 الخاتمة 
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:    

 ففي نهاية هذا البحث أصل إلى النتائج الآتية:    

الأصول، وشمول      الفروع دون  تعريفه على  اتجاهين: قصر  تعريفهم للاجتهاد في  العلماء في  أولًا: سار 
 تعريفه للفروع والأصول. 

ثانيًا: التصويب هو اعتبار اجتهاد كل المجتهدين في مسألة اجتهادية صوابًا، فيتعدد الحق في كل مسألة     
اجتهادية؛ بتعدد أقوال المجتهدين فيها بناء على أنه لا حكم لله تعالى فيها قبل الاجتهاد، والقائلون بذلك  

 سموا المصوبة. 

ثالثاً: التخطئة هو اعتبار اجتهاد أحد المجتهدين صوابًا، دون معرفة عينه، واجتهاد بقية المجتهدين خطأ     
 دون اعتبارهم آثمين، والقائلون بذلك سموا بالمخطئة. 

رابعًا: اتفق العلماء على أن الحق واحد في الأصول، إلا أن الخلاف في إثم المجتهد في الأصول، فاتفقوا     
له فهو آثم،   بعد ظهور الصواب  ما كان منها قطعي أو ظني  الدين  تعمد الخطأ في أصول  أن من  على 
بذل   من  إثم  ذلك في  بعد  واختلفوا  الدين،  أصول  الظني من  المجتهد في  إثم في خطأ  أن لا  واتفقوا على 
وسعه واجتهد في الوصول إلى الحق من أهل الإسلام في قطعي فأخطأ، والراجح نفي الإثم عن المجتهد من  

 أهل الإسلام في الأصول. 

المجتهد     عذر  على  واتفقوا  واحد،  فيها  الصواب  الفقهية  القطعيات  أن  على  العلماء  اتفق  خامسًا: 
المخطئ في الفروع محل الاجتهاد، واتفقوا على أن المسألة التي فيها دلالة لا يجوز أن يقال فيها كل مجتهد 
مصيب، واتفق كل من المصوبة والمخطئة على أن المجتهد مصيب عند نفسه لبذله جهده في طلب الحق،  
واختلفوا في إصابته الحق في اجتهاده عند الله تعالى، فالمصوبة يرون أنه أصاب الحق لأن الصواب متعدد،  
يرون   الذين  المخطئة  قول  الراجح  أن  ظهر  وقد  واحد.  الصواب  لأن  مصيبًا،  ليس  أنه  يرون  والمخطئة 

 الصواب واحد. 
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